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بطاقة فهرسة

مكتبة العتبة الحسينيّة المقدّسة
IQKaPLIaraIQKaPLIrdaمصــدر الفـهـرسـة : 

 :LCرقـم تصـنيـفBP1.1M84
ــات والبحوث تصدر الـــعــــنـــــــوان :  ــق : مجلة علمية فصلية محكمة تعنى بالدراس المحق

عن حوزة الحلة العلمية  
ــينية المقدسة. مركز العلامة الحلي لإحياء تراث حوزة الحلة بـيــان المسـؤوليـة : العتبة الحس

العلمية.
الطبعة الُأولى.بـيــانــات الطــبـــع : 
ــز العلامة الحلي بــيــانــات الـنـشــر :  ــة، مرك ــينية المقدس ــلاء، العراق : العتبة الحس كرب

لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية، 2017 / 1438هـ .
مجلد.الـوصــف الــمــادي : 
)العتبة الحسينية المقدسة(.ســلـسـلـة الـنـشــر : 
)مركز العلامة الحلي لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية (.ســلـسـلـة الـنـشــر :
فصلية.تــكرارية الصــدور :

السنة الأولى، العدد الأول )1438هـ / 2017(نمط تاريخ الصدور :
الوصف مأخوذ من : السنة الاولى، العدد الثاني )1438هـ / 2017م(.تبصرة ببليوجرافية :
إلاسلام - دوريات.مصطلح موضوعي : 
المدارس الدينية - العراق - الحلة - دوريات.مصطلح موضوعي :
علماء الشيعة الإمامية - العراق - الحلة - دوريات.مصطلح موضوعي :
الحلة )العراق( - الحياة الفكرية - دوريات.موضوع جـغرافـي :

ــز العلامة الحلي اسم هـيـئة اضـافي : ــة )كربلاء، العراق(، مرك ــينية المقدس العتبة الحس
لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية . جهة مصدرة.

تمتالفهرسةقبلالنشرفيمكتبةالعتبةالحسينية المقدسة

بطاقة فهرسة

مكتبة العتبة الحسينيّة المقدّسة
IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمصــدر الفـهـرسـة : 
 : LC رقـم تصـنيـفBP1.1 .M84

ــات والبحوث تصدر الـــعــــنـــــــوان :  ــق : مجلة علمية فصلية محكمة تعنى بالدراس المحق
عن حوزة الحلة العلمية  

ــينية المقدسة. مركز العلامة الحلي لإحياء تراث حوزة الحلة بـيــان المسـؤوليـة : العتبة الحس
العلمية.
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ــز العلامة الحلي بــيــانــات الـنـشــر :  ــة، مرك ــينية المقدس ــلاء، العراق : العتبة الحس كرب

لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية، 2017 / 1438هـ .
مجلد.الـوصــف الــمــادي : 
)العتبة الحسينية المقدسة(.ســلـسـلـة الـنـشــر : 
)مركز العلامة الحلي لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية (.ســلـسـلـة الـنـشــر :
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الوصف مأخوذ من : السنة الاولى، العدد الثاني )1438هـ / 2017م(.تبصرة ببليوجرافية :
إلاسلام - دوريات.مصطلح موضوعي : 
المدارس الدينية - العراق - الحلة - دوريات.مصطلح موضوعي :
علماء الشيعة الإمامية - العراق - الحلة - دوريات.مصطلح موضوعي :
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تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة



م.د.



سياسة النشر:

مة ، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة ، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية :
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون ، علوم القرآن ، القراءات القرآنية ( *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن ، فقه استدلالي ، أصول الفقه ( *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال ، حديث المعصوم ( *
العلوم العقلية ) منطق ، علم الكلام ، فلسفة ( *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية ، دراسة تركيبية ، دراسة دلالية ،  *

دراسات أدبية وبلاغية (
الدراسات التاريخية ) تراجم ، أحداث ووقائع ( *
الاخلاق والعرفان ) أخلاق ، تصوف ، عرفان ( *
معارف عامة ) معارف صرفة ، معارف إنسانية (  *
تحقيق النصوص ) نصوص محققة ، نصوص مجموعة ( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر ، أو قُدّم الى مجلة 
أخرى ،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر ، وتعبر 

سياسة النشر:

مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة ، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية :
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون ، علوم القرآن ، القراءات القرآنية ( *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن ، فقه استدلالي ، أصول الفقه ( *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال ، حديث المعصوم ( *
العلوم العقلية ) منطق ، علم الكلام ، فلسفة ( *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية ، دراسة تركيبية ، دراسة دلالية ،  *

دراسات أدبية وبلاغية (
الدراسات التاريخية ) تراجم ، أحداث ووقائع ( *
الاخلاق والعرفان ) أخلاق ، تصوف ، عرفان ( *
معارف عامة ) معارف صرفة ، معارف إنسانية (  *
تحقيق النصوص ) نصوص محققة ، نصوص مجموعة ( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر ، أو قُدّم الى مجلة 
أخرى ،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر ، وتعبر 



البحوث عن آراء كُتَّابها ،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

)7( تبلغ المجلةُ الباحثَ بتسلّم بحثه  خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءًا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقيمين ، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديلات 
)11(جميع البحوث المقدمة للنشر تخضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص 
)12( تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الإستلال الإلكتروني 

)13( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث الى المجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها ، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث 
أو ترجمته وإعادة نشره إلاَّ بموافقة خطية من المؤلف ورئيس هيأة التحرير مجلة 

)المحقق(
)14( لا يجوز للمؤلف سحبَ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر ، ولكن يجوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النشر وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حصًرا.
)15( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه 

)16( يتوجب على الكاتب الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال إجراء البحث

)17( يتوجب على المؤلف إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبير في البحث أو عدم 

دقة بالمعلومات ، وأن يسهم في تصحيح الخطأ .

أ.د .محمد كريم ابراهيم

العراق -بابل

 أ.د.سعيد جاسم الزبيدي

سلطنة عمان  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي

جمهورية مصر العربية 

أ.د.حميد عطائي نظري

إيران-أَصفهان

أ.م. د جبار كاظم الملا

العراق - بابل

هيأة التَّحرير 

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

العراق- النجف الأشرف

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

العراق-بابل

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

العراق- كربلاء المقدسة

أ.م. د قاسم رحيم حسن

العراق- بابل

د. عماد الكاظمي

العراق-بغداد

د.وسام عباس السبع  

مملكة البحرين
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سياسة النشر:

مة ، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة ، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية :
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون ، علوم القرآن ، القراءات القرآنية ( *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن ، فقه استدلالي ، أصول الفقه ( *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال ، حديث المعصوم ( *
العلوم العقلية ) منطق ، علم الكلام ، فلسفة ( *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية ، دراسة تركيبية ، دراسة دلالية ،  *

دراسات أدبية وبلاغية (
الدراسات التاريخية ) تراجم ، أحداث ووقائع ( *
الاخلاق والعرفان ) أخلاق ، تصوف ، عرفان ( *
معارف عامة ) معارف صرفة ، معارف إنسانية (  *
تحقيق النصوص ) نصوص محققة ، نصوص مجموعة ( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر ، أو قُدّم الى مجلة 
أخرى ،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر ، وتعبر 

سياسة النشر

ا عن مركز العلامة الحلي  مة ، تصدر ثلاث مرات سنويًّ   )1( مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل 

العراق وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية :
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون ، علوم القرآن ، القراءات القرآنية (. *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن ، فقه استدلالي ، أصول الفقه (. *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال ، حديث المعصوم (. *
العلوم العقلية ) منطق ، علم الكلام ، فلسفة (. *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية ، دراسة تركيبية ، دراسة دلالية ،  *

دراسات أدبية وبلاغية (.
الدراسات التاريخية ) تراجم ، أحداث ووقائع (. *
الأخلاق والعرفان ) أخلاق ، تصوف ، عرفان (. *
معارف عامة ) معارف صرفة ، معارف إنسانية ( . *
تحقيق النصوص ) نصوص محقّقة ، نصوص مجموعة (. *
الببلوغرافيا والفهارس. *

)2( يكون البحث المقدّم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا.

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم الى مجلة 
ا بذلك. أخرى، ويوقع الباحث تعهدًا خاصًّ

)4( لا تنشر المجلة البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي وجهة 
النشر على ترجمة البحث ونشره.

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر ، وتعبر 

سياسة النشر:

مة ، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة ، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية :
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون ، علوم القرآن ، القراءات القرآنية ( *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن ، فقه استدلالي ، أصول الفقه ( *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال ، حديث المعصوم ( *
العلوم العقلية ) منطق ، علم الكلام ، فلسفة ( *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية ، دراسة تركيبية ، دراسة دلالية ،  *

دراسات أدبية وبلاغية (
الدراسات التاريخية ) تراجم ، أحداث ووقائع ( *
الاخلاق والعرفان ) أخلاق ، تصوف ، عرفان ( *
معارف عامة ) معارف صرفة ، معارف إنسانية (  *
تحقيق النصوص ) نصوص محققة ، نصوص مجموعة ( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر ، أو قُدّم الى مجلة 
أخرى ،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر ، وتعبر 

سياسة النشر

مة ، تصدر ثلاث مرات سنويًّا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية :
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون ، علوم القرآن ، القراءات القرآنية (. *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن ، فقه استدلالي ، أصول الفقه (. *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال ، حديث المعصوم (. *
العلوم العقلية ) منطق ، علم الكلام ، فلسفة (. *
*  ، العربية ) دراسة صوتية وصرفية ، دراسة تركيبية ، دراسة دلالية  اللغة  علوم 

دراسات أدبية وبلاغية (.
الدراسات التاريخية ) تراجم ، أحداث ووقائع (. *
الأخلاق والعرفان ) أخلاق ، تصوف ، عرفان (. *
معارف عامة ) معارف صرفة ، معارف إنسانية ( . *
تحقيق النصوص ) نصوص محقّقة ، نصوص مجموعة (. *
الببلوغرافيا والفهارس. *

)2( يكون البحث المقدّم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا.

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم الى مجلة أخرى، 
ا بذلك. ويوقع الباحث تعهدًا خاصًّ

)4( لا تنشر المجلة البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي وجهة 
النشر على ترجمة البحث ونشره.

وتعبر   ، للنشر  المرسل  بحثه  محتويات  عن  الكاملة  المسؤولية  الباحث  يتحمل   )5(
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الترددات بين المحقق الحلّي والعلّمة الحلّي
 ِ

أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الانسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/ايران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

 جامعة كربلاء/   كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي

 كلية الإمام الكاظم×/ بابل

د. عماد الكاظمي

الجامعة العالمية.لندن/ العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

البحوث عن آراء كُتَّابها ،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

)7( تبلغ المجلةُ الباحثَ بتسلّم بحثه  خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءًا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقيمين ، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديلات 
)11(جميع البحوث المقدمة للنشر تخضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص 
)12( تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الإستلال الإلكتروني 

)13( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث الى المجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها ، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث 
أو ترجمته وإعادة نشره إلاَّ بموافقة خطية من المؤلف ورئيس هيأة التحرير مجلة 

)المحقق(
)14( لا يجوز للمؤلف سحبَ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر ، ولكن يجوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النشر وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حصًرا.
)15( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه 

)16( يتوجب على الكاتب الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال إجراء البحث

)17( يتوجب على المؤلف إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبير في البحث أو عدم 

دقة بالمعلومات ، وأن يسهم في تصحيح الخطأ .

أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الانسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/ايران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

 جامعة كربلاء/   كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي

 كلية الإمام الكاظم×/ بابل

د. عماد الكاظمي

الجامعة العالمية.لندن/ العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

البحوث عن آراء كُتَّابها ،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة .
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها.

م بحثه  خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام بدءًا من تاريخ  )7( تبلّغ المجلةُ الباحثَ بتسلُّ
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال مدة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءً من تاريخ تسلُّ

)9(  لاتعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10(  يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقومين ، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه التعديلات .
)11( البحوث المقدمة للنشر جميعها تخضع لعملية التقويم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص، وإلى فحص الاستلال الإلكتروني .
)12( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث الى المجلة 

على وفق صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها ، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر 
البحث أو ترجمته إلاَّ بموافقة خطية من الباحث ورئيس تحرير المجلة .

)13( لا يجوز للباحث سحبُ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر ، ولكن يجوز له ذلك 
قبل صدور ذلك القرار، وبموافقة السيد رئيس التحرير حصًرا.

)14( يتوجب على الباحث الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال كتابة البحث.

)15( يتوجب على الباحث إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبيًرا في البحث أو 

عدم دقّة  في المعلومات ، وأن يسهم في تصحيح الخطأ .
)16( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه .

أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الانسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/ايران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

 جامعة كربلاء/   كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي

 كلية الإمام الكاظم×/ بابل

د. عماد الكاظمي

الجامعة العالمية.لندن/ العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

البحوث عن آراء كُتَّابها ،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

)7( تبلغ المجلةُ الباحثَ بتسلّم بحثه  خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءًا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقيمين ، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديلات 
)11(جميع البحوث المقدمة للنشر تخضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص 
)12( تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الإستلال الإلكتروني 

)13( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث الى المجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها ، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث 
أو ترجمته وإعادة نشره إلاَّ بموافقة خطية من المؤلف ورئيس هيأة التحرير مجلة 

)المحقق(
)14( لا يجوز للمؤلف سحبَ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر ، ولكن يجوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النشر وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حصًرا.
)15( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه 

)16( يتوجب على الكاتب الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال إجراء البحث

)17( يتوجب على المؤلف إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبير في البحث أو عدم 

دقة بالمعلومات ، وأن يسهم في تصحيح الخطأ .

أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الانسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/ايران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

 جامعة كربلاء/   كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي

 كلية الإمام الكاظم×/ بابل

د. عماد الكاظمي

الجامعة العالمية.لندن/ العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

البحوث عن آراء كُتَّابها ،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة .
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها.

تاريخ  من  بدءًا  أيام  عشرة  تتجاوز  لا  مدة  خلال  بحثه   م  بتسلُّ الباحثَ  المجلةُ  تبلّغ   )7(
تقديمه له.

تتجاوز  لا  مدة  خلال  بحثه  نشر  على  الموافقة  عدم  أو  بالموافقة  الباحثَ  المجلةُ  تبلغ   )8(
م البحث. الشهرين ابتداءً من تاريخ تسلُّ

)9(  لاتعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10(  يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير أو 

المقومين ، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه التعديلات .
)11( البحوث المقدمة للنشر جميعها تخضع لعملية التقويم العلمي من قبل ذوي الاختصاص، 

وإلى فحص الاستلال الإلكتروني .
)12( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث الى المجلة على 
وفق صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها ، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث 

أو ترجمته إلاَّ بموافقة خطية من الباحث ورئيس تحرير المجلة .
)13( لا يجوز للباحث سحبُ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر ، ولكن يجوز له ذلك قبل 

صدور ذلك القرار، وبموافقة السيد رئيس التحرير حصًرا.
الأخرى  الدعم  أنواع  من  أي  أو  المالي  الدعم  عن  الإفصاح  الباحث  على  يتوجب   )14(

المقدمة له خلال كتابة البحث.
)15( يتوجب على الباحث إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبيًرا في البحث أو عدم 

دقّة  في المعلومات ، وأن يسهم في تصحيح الخطأ .
)16( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه .



دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث الى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ ) word ( أو ) LaTeX ( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )  A4 (

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

) 300 ( كلمة .
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية :

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
. Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
. Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث الى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ ) word ( أو ) LaTeX ( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )  A4 (

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

) 300 ( كلمة .
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية :

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
. Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
. Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3(  أن يوافق الباحث على حصر الحق بالمجلة وما يتضمنه مِن النشر والتوزيع الورقي 

والِإلكتروني والخزن وإعادة الاستخدام للبحث .
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة.

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث الى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
. mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ ) word ( أو ) LaTeX ( وبحجم صفحة 
 Times New ماعدا  النصوص المحققة، ويُكتُب متنُ البحث بنوع خط)  A4 (

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  أن  على  مستقلة،  صفحة  في  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

) 300 ( كلمة .
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية :

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين، وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
. Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
. Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث الى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ ) word ( أو ) LaTeX ( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )  A4 (

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

) 300 ( كلمة .
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية :

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
. Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
. Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث الى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ ) word ( أو ) LaTeX ( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )  A4 (

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

) 300 ( كلمة .
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية :

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
. Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
. Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3(  أن يوافق الباحث على حصر الحق بالمجلة وما يتضمنه مِن النشر والتوزيع الورقي 

والِإلكتروني والخزن وإعادة الاستخدام للبحث .
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة.

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث الى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
. mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ ) word ( أو ) LaTeX ( وبحجم صفحة 
 Times New ماعدا  النصوص المحققة، ويُكتُب متنُ البحث بنوع خط)  A4 (

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  أن  على  مستقلة،  صفحة  في  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

) 300 ( كلمة .
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية :

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين، وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
. Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
. Bold Times New Roman وبحجم 12 



سياسة النشر:

مة ، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1(مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة ، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية :
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون ، علوم القرآن ، القراءات القرآنية ( *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن ، فقه استدلالي ، أصول الفقه ( *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال ، حديث المعصوم ( *
العلوم العقلية ) منطق ، علم الكلام ، فلسفة ( *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية ، دراسة تركيبية ، دراسة دلالية ، دراسات  *

أدبية وبلاغية (
الدراسات التاريخية ) تراجم ، أحداث ووقائع ( *
الاخلاق والعرفان ) أخلاق ، تصوف ، عرفان ( *
معارف عامة ) معارف صرفة ، معارف إنسانية (  *
تحقيق النصوص ) نصوص محققة ، نصوص مجموعة ( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2(يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا

)3(أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر ، أو قُدّم الى مجلة أخرى 
، ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4(لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي 
وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5(يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر ، وتعبر البحوث 
عن آراء كُتَّابها ، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 

)6(يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الانسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/ايران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

 جامعة كربلاء/   كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي

 كلية الإمام الكاظم×/ بابل

د. عماد الكاظمي

الجامعة العالمية.لندن/ العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
. Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic ، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي ) القسم ، الكلية ، الجامعة ، المدينة ، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث ، تجنب المختصرات والاستشهادات.

)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.
)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
ورقم الجزء والصفحة ، مع ضرورة أنْ تكون مرقمة ترقيمًا متسلسلًا ، وتُوضع في 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما   ، ومصادره  وهوامشه  بفقره  البحث 

) للنصوص المحققة ( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر ، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
. Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic ، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي ) القسم ، الكلية ، الجامعة ، المدينة ، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث ، تجنب المختصرات والاستشهادات.

)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.
)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
ورقم الجزء والصفحة ، مع ضرورة أنْ تكون مرقمة ترقيمًا متسلسلًا ، وتُوضع في 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما   ، ومصادره  وهوامشه  بفقره  البحث 

) للنصوص المحققة ( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر ، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
. Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic ، Bold

 Times بنوع خط  التي لايتجاوز عددها خمس كلمات  الدلالية  الكلمات  تكتب   )13(
. Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

 ، المدينة   ، الجامعة   ، الكلية   ، القسم   (: الآتي  النحو  على  تثبت  الانتساب  جهات   )14(
البلد( وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث ، تجنب المختصرات والاستشهادات.

)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.
)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
أنْ تكون مرقمة ترقيمًا متسلسلًا، وتُوضع في  ورقم الجزء والصفحة ، مع ضرورة 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما   ، ومصادره  وهوامشه  بفقره  البحث 

) للنصوص المحققة ( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتُ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان ما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

سياسة النشر:

مة ، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1(مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة ، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية :
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون ، علوم القرآن ، القراءات القرآنية ( *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن ، فقه استدلالي ، أصول الفقه ( *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال ، حديث المعصوم ( *
العلوم العقلية ) منطق ، علم الكلام ، فلسفة ( *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية ، دراسة تركيبية ، دراسة دلالية ، دراسات  *

أدبية وبلاغية (
الدراسات التاريخية ) تراجم ، أحداث ووقائع ( *
الاخلاق والعرفان ) أخلاق ، تصوف ، عرفان ( *
معارف عامة ) معارف صرفة ، معارف إنسانية (  *
تحقيق النصوص ) نصوص محققة ، نصوص مجموعة ( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2(يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا

)3(أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر ، أو قُدّم الى مجلة أخرى 
، ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4(لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي 
وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5(يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر ، وتعبر البحوث 
عن آراء كُتَّابها ، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 

)6(يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الانسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/ايران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

 جامعة كربلاء/   كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي

 كلية الإمام الكاظم×/ بابل

د. عماد الكاظمي

الجامعة العالمية.لندن/ العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
. Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic ، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي ) القسم ، الكلية ، الجامعة ، المدينة ، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث ، تجنب المختصرات والاستشهادات.

)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.
)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
ورقم الجزء والصفحة ، مع ضرورة أنْ تكون مرقمة ترقيمًا متسلسلًا ، وتُوضع في 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما   ، ومصادره  وهوامشه  بفقره  البحث 

) للنصوص المحققة ( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر ، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
. Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic ، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي ) القسم ، الكلية ، الجامعة ، المدينة ، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث ، تجنب المختصرات والاستشهادات.

)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.
)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
ورقم الجزء والصفحة ، مع ضرورة أنْ تكون مرقمة ترقيمًا متسلسلًا ، وتُوضع في 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما   ، ومصادره  وهوامشه  بفقره  البحث 

) للنصوص المحققة ( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر ، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
. Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic ، Bold

 Times بنوع خط  التي لايتجاوز عددها خمس كلمات  الدلالية  الكلمات  تكتب   )13(
. Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

 ، المدينة   ، الجامعة   ، الكلية   ، القسم   (: الآتي  النحو  على  تثبت  الانتساب  جهات   )14(
البلد( وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث ، تجنب المختصرات والاستشهادات.

)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.
)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
أنْ تكون مرقمة ترقيمًا متسلسلًا، وتُوضع في  ورقم الجزء والصفحة ، مع ضرورة 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما   ، ومصادره  وهوامشه  بفقره  البحث 

) للنصوص المحققة ( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتُ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان ما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.
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م. د. عمار محمد حسين الأنصاري

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث الى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ ) word ( أو ) LaTeX ( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )  A4 (

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

) 300 ( كلمة .
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية :

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
. Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
. Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المقوّمين

إنَّ المهمة الرئيسة للمقوم العلمي للبحوث المرسلة للنشر ، هي أن يقرأ البحث الذي 

يقع ضمن تخصصه العلمي بعناية فائقة وتقويمه على وفق رؤى ومنظور علمي 

البنّاءة  ملحوظاته  بتثبيت  يقوم  ثم  ومن   ، شخصية  آراء  لأية  يخضع  لا  أكاديمي 

والصادقة عن البحث المرسل إليه . 

إليه  المرسل  البحث  كان  إذا  فيما  التأكد  المقوّم  من  يرجى   ، التقويم  بعملية  البدء  قبل 

يقع ضمن تخصصه العلمي أم لا، فإن كان البحث ضمن تخصصه العلمي، فهل 

يمتلك المقوم الوقت الكافي لإتمام عملية التقييم ؟ إذ إنّ عملية التقويم يجب أن 

لاتتجاوز عشرة أيام .

بعد موافقة المقوم على إجراء عملية التقويم وإتمامها خلال المدّة المحددة ، يرجى إجراء 

عملية التقويم على  وفق المحددات الآتية :

. )1( أن يكون البحث أصيلًا ومهماًّ

)2( أن يتفق البحث والسياسة العامة للمجلة وضوابط نشرها.

)3( هل فكرة البحث متناولة في دراسات سابقة ؟ إذا كانت نعم ، يرجى الإشارة الى 

تلك الدراسات.

)4( مدى انطباق عنوان البحث على البحث نفسه ومحتواه .

)5( بيان ما إذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته .

)6( هل تصف مقدمة البحث ما يريد الباحث الوصول إليه وتوضيحه بشكل دقيق؟ 

وهل أوضَحَ فيها المشكلة التي قام بدراستها؟.

)7( مناقشة الباحث للنتائج التي توصل إليها خلال بحثه بشكل علمي ومقنع .

)8( أن تجرى عملية التقويم بشكل سري ، وعدم  اطلاع الكاتب على أي جانب فيها.

)9( إذا أراد المقومُ مناقشةَ البحث مع مقوم آخر يجب إبلاغ رئيس التحرير بذلك.

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث الى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ ) word ( أو ) LaTeX ( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )  A4 (

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

) 300 ( كلمة .
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية :

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
. Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
. Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المقوّمين

إنَّ المهمة الرئيسة للمقوم العلمي للبحوث المرسلة للنشر ، هي أن يقرأ البحث الذي 

يقع ضمن تخصصه العلمي بعناية فائقة وتقويمه على وفق رؤى ومنظور علمي 

البناءة  ملحوظاته  بتثبيت  يقوم  ثم  ومن   ، شخصية  آراء  لأية  يخضع  لا  أكاديمي 

والصادقة عن البحث المرسل اليه . 

إليه  المرسل  البحث  كان  إذا  فيما  التأكد  المقوم  من  يرجى   ، التقويم  بعملية  البدء  قبل 

يقع ضمن تخصصه العلمي أم لا، فإن كان البحث ضمن تخصصه العلمي، فهل 

يمتلك المقوم الوقت الكافي لإتمام عملية التقييم ؟ إذ إنّ عملية التقويم يجب أن 

لاتتجاوز عشرة أيام .

بعد موافقة المقوم على إجراء عملية التقويم واتمامها خلال الفترة المحددة ، يرجى اجراء 

عملية التقويم على  وفق المحددات الآتية :

. )1( أن يكون البحث أصيلًا ومهماًّ

)2( أن يتفق البحث والسياسة العامة للمجلة وضوابط نشرها.

)3( هل إنّ فكرة البحث متناولة في دراسات سابقة ؟ إذا كانت نعم ، يرجى الإشارة 

الى تلك الدراسات.

)4( مدى انطباق عنوان البحث على البحث نفسه ومحتواه .

)5( بيان ما إذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته .

)6( هل تصف مقدمة و البحث ما يريد الباحث الوصول إليه وتوضيحه بشكل دقيق؟ 

وهل أوضَحَ فيها المشكلة التي قام بدراستها؟.

)7( مناقشة الباحث للنتائج التي توصل إليها خلال بحثه بشكل علمي ومقنع .

)8( أن تجرى عملية التقويم بشكل سري ، وعدم  اطلاع الكاتب على أي جانب فيها.

)9( إذا أراد المقومُ مناقشةَ البحث مع مقوم آخر يجب إبلاغ رئيس التحرير بذلك.
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الترددات بين المحقق الحلّي والعلّمة الحلّي
 ِ

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
. Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic ، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي ) القسم ، الكلية ، الجامعة ، المدينة ، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث ، تجنب المختصرات والاستشهادات.

)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.
)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
ورقم الجزء والصفحة ، مع ضرورة أنْ تكون مرقمة ترقيمًا متسلسلًا ، وتُوضع في 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما   ، ومصادره  وهوامشه  بفقره  البحث 

) للنصوص المحققة ( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر ، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

يتعلق  فيما  والباحث  المقوّم  بين  مباشرة  ومناقشات  مخاطبات  هنالك  تكون  لا  أن   )10(

ببحثه المرسل للنشر، وأن ترسل ملحوظات المقوّم إلى الباحث عن طريق مدير تحرير 

المجلة.

تلك  بيان  عليه  توجب   ، سابقة  دراسات  من  مستلٌّ  البحث  أن  المقوّم  رأى  إذا   )11(

الدراسات لرئيس تحرير المجلة.

)12( إن ملحوظات المقوّم العلميّة وتوصياته سيعتمد عليها بشكل رئيس في قرار قبول 

البحث للنشر أو عدمه ، كما يرجى من المقوّم الإشارة- وبشكل دقيق -إلى الفقرات 

التي تحتاج إلى تعديل بسيط يمكن أن تقوم بها هيأة التحرير، وإلى تلك التي تحتاج إلِى 

تعديل جوهري ليقوم بها الباحث نفسه .

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
. Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic ، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي ) القسم ، الكلية ، الجامعة ، المدينة ، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث ، تجنب المختصرات والاستشهادات.

)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.
)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
ورقم الجزء والصفحة ، مع ضرورة أنْ تكون مرقمة ترقيمًا متسلسلًا ، وتُوضع في 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما   ، ومصادره  وهوامشه  بفقره  البحث 

) للنصوص المحققة ( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر ، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

يتعلق  فيما  والباحث  المقوم  بين  مباشرة  ومناقشات  مخاطبات  هنالك  تكون  لا  أن   )10(

ببحثه المرسل للنشر، وأن ترسل ملحوظات المقوم إلى الباحث عن طريق مدير تحرير 

المجلة.

تلك  بيان  عليه  توجب   ، سابقة  دراسات  من  مستل  البحث  أن  المقوم  رأى  إذا   )11(

الدراسات لرئيس تحرير المجلة.

)12( إن ملحوظات المقّوم العلميّة وتوصياته سيعتمد عليها بشكل رئيس في قرار قبول 

البحث للنشر او عدمه ، كما يرجى من المقوم الإشارة- وبشكل دقيق -إلى الفقرات 

التي تحتاج الى تعديل بسيط يمكن أن تقوم بها هيأة التحرير، وإلى تلك التي تحتاج إلِى 

تعديل جوهري ليقوم بها الباحث نفسه .
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7-نظرة في تحقيق كتاب عدّة الداعي ونجاح الساعي
الحوزة العلمية/مشهد المقدسة .........................279  الشيخ قيس بهجت العطّار/ 

8- أَجوِبَةُ المسائلِ الناصريّات للفقيه الأعظم فخر المحقّقين الشيخ أبي طالب 
ر الحلّيّ )ت771هـ( د بن الحسن بن المطهَّ محمَّ

  الشيخ حميد رمح الحلّي/ الحوزة العلميةّ/ النجف الأشرف .........................295
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الترددات بين المحقق الحلّي والعلّمة الحلّي
 ِ


1- الترددات بين المحقق الحلّي والعلّامة الحلّي / العبادات أُنموذجًا

   م. د. عمار محمد حسين الأنصاري / جامعة كربلاء .................................21
2- نشاطات آل طاوس في الحواضر العلميّة الشيعية

   محمّد حاجي تقي/ ترجمة : مركز العلّامة الِحلّي  ...................................63
ة في ديوانه  ة وفنيَّ ح الِحلِّيُّ )ت 1317هـ( دراسة موضوعيَّ 3 - حسن مُصَبِّ

المخطوط.
  أ. م. د. عباس هاني الجراخ/ المديرية العامة لتربية بابل ..........................................103

4 - الظواهر البلاغيّة وأثرها الأسلوبي في شعر ابن العرندس الحلّيِ
  أ.م. د. أحمد جاسم الخيّال/الكلية التربوية المفتوحة/ مركز بابل.......147
 لابنه فخر المحقّقين 5-  البناء الفنّي  الدّلالي في وصيّة العلّامة الحلّي 

     أ. صليحة سبقاق/ جامعة الجزائر2  .................................................173
6- ما طُبِعَ من آثار العلّامة الحلّي

أ. م. د. قاسم رحيم حسن السلطاني/ جامعة بابل ....................................191
7- شرح الباب الحادي عشر/ تصنيف الشيخ عبد الله بن شرف شاه الحسينيّ 

212................   تحقيق: الشيخ نعيم خلف الخزاعي/ مركز العلّامة الحلّي
8- رسالة في تفسير قوله تعالى:﴿ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې﴾

منسوبة إلى الشيخ نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الحلِّي 
)ت690هـ(

تحقيق: سعيد شايان/ الجمورية الإسلامية الإيرانية  ..................................267
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الترددات بين المحقق الحلّي والعلّمة الحلّي
 ِ





)H( والعلّامة الحلّي )H( الترددات بين المحقق الحلّي
أُنموذجًا العبادات 

م.د. عمار محمد حسين الأنصاري
جامعة كربلاء المقدسة

فيها بصورة واضحة لا مجال  البتِّ  إلى  الفقيه  تدعو  هناك حالات  
فيها للتوقف أو التأرجح في استنباط الحكم الشرعي، وهذا ما يطلق عليه 
بالترددات، وهذا التوقف والتأرجح له أسباب عديدة منها عرض الآراء 
أو الاستناد  المتعارضة  الأدلّة  أو وجود  والردّ عليها  والأدلّة ومناقشتها 
تتطلبها  متنوعة  افتراضات  على  الاعتماد  أو  نظرهما  في  مرجحة  أدلة  إلى 
طبيعة مناقشة الآخرين، أو دلالة اللفظ على أكثر من معنى أو التكافؤ بين 
الأدلة من حيث القوة أو فقدان النص أو الاختلاف في توثيق الرواة أو 
لوجود قرائن سواء من خارج النص أو من داخله يمكن الإفادة منها أو 
أن طبيعة الدليل لا تسمح له إلّا بهذا، وهذا يستدعي من الفقيه التأرجح 
مراعاة  للمسألة  النهائي  الشرعي  الحكم  إصدار  في  والتردد  والتوقف 

لحال المكلّف.
 وهذا البحث بمطالبه الثلاثة يتناول هذه القضيًَّة بالتفصيل.

الكلمات المفتاحية:
المحقق الحلّ . العلّامة الحلّ . الترددات . الفقه   
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The frequencies between Al-Muhaqqiq Al-Hilli and Al-
Allamah Al-Hilli

Worship an example

M.Dr.Ammar Hussein Al-Ansari 

Karbala university

Abstract

There are cases in which the jurist calls for a clear decision in which 
there is no room for stopping or swinging in devising the legal ruling, and 
this is called hesitation، and this stopping and swing has many reasons, in-
cluding presenting opinions, evidence, discussing and responding to them, 
or the presence of conflicting evidence or relying on evidence likely in 
their view.  Or reliance on various assumptions required by the nature of 
the discussion of others, or the indication of pronunciation on more than 
one meaning or equivalence between evidence in terms of strength or loss 
of text or difference in documenting narrators or the existence of clues, 
whether from outside or from within the text can benefit from it, or that the 
nature of evidence  Do not allow it  Of this, and this calls from the jurist 
swing stop and hesitation in issuing the final legal ruling of the question of 
taking into account the case of the taxpayer.

  This research, with its three demands, deals with this issue in detail
Keywords: 
Al-Muhaqqiq Al-Hilli . Al-Allamah Al-Hilli . The frequencies. Fiqh.
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الترددات بين المحقق الحلّي والعلّمة الحلّي
 ِ

ٱ ٻ ٻ

المقدمة 

ــى الله على خير خلقه محمّد وعلى أهل بيته  ــد لله ربّ العالمين، وصلَّ الحم
الطيبين الطاهرين 

وبعد ...  
ا  ــموًّ ا وامتيازًا وس ــم الفقه المرتبة العليا والمنزلة القصوى، وكفاه علوًّ إنّ لعل
ين، فهو الطريق  ــيء أفضل من الفقه في الدِّ ــه عماد الدين، وما عُبِدَ الله بش أنّ
ــلين وأحكام الله المنزلة بالوحي على لسان  ــيّد المرس ــريعة س الوحيد لمعرفة ش
رسوله الخاتم J، ولهذا اهتمّ بشأنه العلماء خلفًا عن سلف، وأتعبوا أبدانهم 
في طلب معرفته وتحصيله، حتّى فازوا بالمراد، وأصبحوا مناهج الرشاد وهداة 
ــه المصنّفات من صدر الأوائل إلى الأواخر التي لا  فوا في العباد، وقد صنّفوا وألَّ
ــيعة الإماميّة يتمثّل في  تعدّ ولا تحصى، حتّى قيل: إنّ أكثر التراث المدوّن للش

علم الفقه. 
ــلام إمامَا الفقه  ــل العلماء الأع ــك الميدان وفطاح ــان ذل ومن أعاظم فرس
ــتنباط في عصرهما الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن إبن  والاس
ليّ )المحقّق الحلّي (، والشيخ جمال الدين أبو منصور  ــعيد الحِّ يحيى بن س
ــف بن المطهّر )العلّامة الحلّي (، ولما امتازت به مؤلفاتهم  ــن بن يوس الحس
ــق الحقائق، والنباهة في التنبيه على  ــن الدقة في التفريع، والغور في تحقي م
ــليقة في إرجاع الفروع إلى أصولها المقررة، واستخلاص  ــن الس المطالب وحُس
الحكم الشرعي بوصفِهِ النتيجة النهائية لأي عمل فقهي، وهذا يستدعي من 
ــا للتوقف أو التأرجح  ــمة لا مجال فيه ــه البتَّ فيه بصورة واضحة وحاس الفقي
ــتنباط الحكم الشرعي، وهذا ما يطلق عليه بالترددات، والتي حاول  في اس
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الباحث دراستها والتحقيق فيها وفي مواردها من خلال ثلاثة مطالب مسبوقة 
بمقدّمة، إذ اشتمل المطلب الأول على بيان ماهية الترددات، يليه المطلب الثاني 
ــوان: المحقّق والعلّامة، مقارنة في المنهج، ثمّ المطلب الثالث والذي ذكرت  بعن
ــتملت  ــه بعضًا من موارد الترددات بين المحقق والعلّامة ثمّ الخاتمة التي اش في
ــادر والمراجع المعتمدة،  ــي البحث، فقائمة بالمص ــى أهم ما توصلت إليه ف عل

والحمدُ لِله أولًا وآخرًا.

المطلب الأول : ماهية الترددات
ــدًا وتردادا فتردد أي  ــيء صرفه وأرجعه، وردده تردي ــردد لغة : ردّد الش الت
تراجع، والردّ مصدر رددت الشيء، والردّة عن الإسلام : الرجوع عنه، وتردد 
ــيء : أرجعه ولم يقبله،  ــم : داوم الذهاب إليها وردّ عليه الش ــى مجالس العل إل
ــول إنِّ المراد من التردد عند علماء  ــل مردد أي حائر)1(، وعليه يمكن الق ورج
ــان بين أمرين أو طرفين على حدٍّ  اللغة هو الحيرة والاضطراب كحيرة الإنس

سواء فيتروّى فيهما ولا يدري أيّهما يُقدّم.
التردد اصطلاحًا : التردد في كلمات العلماء يشتمل موارد عدّة، المقصود 
ــبب  ــألة، بس ــا التروّي والتأنّي في إصدار الفتوى والحكم النهائي للمس منه
ــن ثم يمكن أن يُفيد  ــة والأمارات بعضها مع بعضها الآخر، وم ــارض الأدلّ تع
ــا تعارض فيهِ الدليلين من غير حصول  ــث بأنّ المقصود من التردد هو : م البح

مرجّح بينهما، لكنّ الفقيه احتمل وجهًا منهما دون الآخر.  
وقد امتازت مصنفات الإمامية - ولاسيما ما ألّفه المحقّق والعلّامة - بجمال 
ــة العبارة وكثرة الفروع والتنبيهات، والإشارة إلى مختلف  ــلوب وسلاس الأس
الأقوال والأدلّة؛ إذ يظهر منهما القدرة على البيان والقوة في البحث والدقة في 
التفريع، والغور في تحقيق الحقائق، والنباهة في التنبيه على المطالب وحُسن 
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السليقة في إرجاع الفروع إلى أصولها المقررة، واستخلاص الحكم الشرعي 
ــتدعي من الفقيه البتَّ فيه  ــهِ النتيجة النهائية لأي عمل فقهي وهذا يس بِوصفِ
ــح، وهذا التوقف  ــال فيها للتوقف أو التأرج ــمة لا مج بصورة واضحة وحاس

والتأرجح له أسباب ومسوّغات عديدة منها : 
1- عرض الآراء والأدلّة ومناقشتها والردّ عليها .

2- وجود الأدلّة المتعارضة   
3- الاستناد إلى أدلة مرجحة في نظر الفقيه دون غيره. 

4- الاعتماد على افتراضات متنوعة تتطلبها طبيعة مناقشة الآخرين. 
5- التكافؤ بين الأدلة من حيث القوة، أو فقدان النص. 

ــرواة، أو تضعيفهم، ومن ثَمَّ التأثير في اعتماد  ــلاف في توثيق ال 6- الاخت
رواياتهم. 

7- دلالة اللفظ على أكثر من معنى )الاشتراك اللفظي(. 
8- وجود قرائن سواء من خارج النص أم من داخله يمكن الإفادة منها، أو 
أنّ طبيعة الدليل لا تسمح له إلّا بهذا، فيستدعي من الفقيه التأرجح والتوقف 

والتردد في إصدار الحكم النهائي في المسألة.   
ــة إلاَّ ونراها ترمز إلى  ــا لا نجد جملة أو كلم ــى ما تقدم فإنِن ــتنادًا إل واس
مفهوم علمي  رصين، بحيث تُعدّ مرآة لحقائق خفيّة ودقائق أنيقة، ففي كثير 
ــيران  ة فيها نجد أنّ المحقّق والعلّامة يش ــائل المهمّة لدى تعارض الأدلَّ من المس
ــة المتعارضة، وإذا ما  ــارة إجمالية إلى جميع تلك الأدلَّ ــة »وفيه تردّد« إش بجمل
أراد ترجيح أحد طرفي المسألة تراه يعبّر عنه بكلمة »والأظهر«، وإذا ما رجّح 
ص  ــخّ الاحتياط عبّر عنه بكلمة » الأحوط «، فهو بتعبيراته الدقيقة هذه يش
ة الطرفين أو الأطراف إجمالا، كما  لنا موقفه من المسألة، ومدى رصانة أدلَّ
ــائل  رين إلى دقّة هذه المس ــتعطاف نظر العلماء والمفكِّ يحاول عن طريقها اس
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وعمقها لكي لا يتجاوزوها من دون تتبّع وتعمّق فيها،وهذا كلّه يتعلّق بفتوى 
الفقيه خاصة. ومراعاةً لحال المكلّف في اختيار الحكم الشرعي، قال فخر 
ــكالاته  ــا يفتي به لولا المعارض وتردداته وإش ــين : )المراد بالفتاوى م المحقق
ــت كترددات غيره؛ لأنّ ترددات المجتهد باعتبار تعارض الأدلة والأمارات  ليس
ــاء، بخلاف غير  ــع إلى الحكم بالخيار في الواقعة بأيهما ش وتعارضها يرج
ــد فإنه لا يتخير مع التردد، فتردد المجتهد الحاصل من تعادل الأمارات  المجته
ــأله العامي في مثل  كل واحد من الطرفين مفتي به بالقوة، فإن المفتي إذا س
ــاء فكأنه أفتاه بكل  ــتفتي في العمل بأيهما ش هذه الصورة خيّرَ العامي المس

واحد منهما()2(. 
ــرددات ومواردها  ــبزواري مجالات الت ــيد عبد الأعلى الس  ويوضّح لنا الس
ــه: )إنّ التردد تارة يكون في نفس الموضوع الخارجي، كما إذا تردد ما  بقول
ــة - مثلا - ويلزمه التردد  ــلوب الرائح في الإناء أنّه ماء مطلق أو ماء ورد مس
في صدق المفهوم عليه أيضا من حيث الصدق، لا من جهة نفس المفهومية من 
ــث هي، وأخرى في نفس المفهوم من حيث هو مع قطع النظر عن المصداق  حي
ــض التفاعلات الصناعية  ــك في أنّ ما يحصل من بع ــي، كما إذا ش الخارج
ــردد في الموضوع  ــة أخرى، ويلزمه الت ــذا العصر ماء أو حقيق ــة في ه الحادث
ــري من الموضوع المردد إلى  ــي أيضا، ولباب القول : أنّ التردد تارة يس الخارج
ــري من المفهوم المردد إلى ما في الخارج، وفي  صدق المفهوم عليه، وأخرى يس
ــتصحاب ؛ لعدم إحراز الموضوع، ولا يجوز التمسك  كلّ منهما لا يجري الاس
ــردد فلإجماله، وأما في الموضوع المردد، فلأنّه من  ــام، أما في المفهوم الم بالع
ــع إلى دليل أو أصل  ــبهة المصداقية، فلا بد وأن يرج ــك بالعام في الش التمس

آخر()3(.
ــق والعلّامة الحلّيّين  ــرددات في كتب المحقّ ــن إجمال ما ورد من ت ويمك
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بالآتي :
1- الأولى، وهو ترجيح أحد القولين أو الاحتمالين على الآخر لوجهٍ ما.

ــود دليلين قويين لكنهما مختلفا المفاد كأن يكونا  2- الأقوى، وهو وج
صحيحين أو موثقين أو ظاهرين، لكنّ أحدهما أقوى ظهورًا لجهةٍ من جهات 

الترجيح .
ــر، في فتاوى علمائنا هو وجود معنيين محتملين من دليل واحد،  3- الأظه

وهما مختلفان، لكنّ أحدهما أظهر وأوضح انطباقًا على الدليل . 
ــزام به إلّا أن  ــه وعلى المكلّف الالت ــو أمر يُفتي به الفقي ــرب، وه 4- الأق

تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك)4(.
ــوط، وهو بمعنى المندوب والأولوية وما يتفصّى به من الخلاف أي  5- الأح

أنّ العمل به يُبرئ الذمة ويخرج به من عهدة التكليف.
ــبه، وهو ما دلَّ عليه أصل المذهب من العمومات والإطلاقات في  6-  الأش
ــتصحاب،  ــتفاد من لفظ عام أو مطلق، أو من اس الأدلّة، أي كلّ حكم مس
بمعنى أنّ هنالك دليلين أحدهما أشبه بقواعد المذهب ورواياته وفتاوى علمائه، 

والآخر بعيد عن موازينه وقواعده وأصوله.
ــهور، وهو ما قال به الكثير من علماء الطائفة واشتهر بينهم  7- قول مش
وخالف القليل منهم، أي اشتهار الفتوى من غير وجود دليل عليها، أمّا الأشهر 

إذا يُطلق فيراد به الأشهر من الروايات المختلفة.
8- الأصح، أي ما يحتمله الفقيه من رأي عند وجود آراء متعددة.

ا فيه، أو يراد  9- الظاهر، هو المفهوم من ظاهر الدليل دون أنْ يكون نصًّ
ــه بيان الحكم الظاهري في مقابل الحكم الواقعي، أو يراد به أن الظاهر  ب

في الظن الأرجح هو كذا وكذا.
10- الأفضل، هو ترجيح الفعل بلا إلزام، وليس فيه دلالة على الاستحباب.
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11- لا يخلو من وجه، وهي فتوى تشير إلى عدم خلو المسألة من وجه يصلح 
لأن ينطبق عليها، فيكون هذا الوجه هو الجانب المعذّر للفقيه في اختيار هذا 

الرأي.  
ــل الدليل أو يكون الدليل  ــكال، وهو الكلام غير المكتم 12- فيه إش

بخلافه فيمكن ردّه.
13- على قول، أي وجد قولًا لبعض الفقهاء ولم يجد عليه دليلًا.

ــألة واختار كل فقيه  ــود آراء متعددة في المس ــه خلاف، وهو وج 14- في
ــلاف بين الفقهاء، ولذا نرى أن الفقيه يورد بيان ما  ــا يميل إليه فهي محل خ م

اختاره بعد هذه العبارة)5(.

المطلب الثاني : المحقق والعلّامة مقارنة في المنهج

توطئة :

ــن بن يحيى بن  ــم نجم الدين جعفر بن الحس ــق الحلّي هو أبو القاس       المحقّ
حسن بن سعيد الهُذلي الِحلّيّ، ولد سنة )602هـ( في مدينة الحلة ونشأ فيها، 
ــعر  حاله في الفضل والعلم والثقة والجلالة والتحقق والتدقيق والفصاحة والش
والأدب والإنشاء وجمع العلوم والفضائل والمحاسن أشهر من أن يذكر، تتلمذ 
ــي كتبه بإجلال  ــيوخها الذين ذكرهم المحقّق ف ــاتذة الِحلّة وش على يد أس
ــه مجلس بحث وتحقيق يحضره الأفاضل وطلاب  وإكبار واحترام، وكان ل
ــلام،  ــرائع الإس العلم والفقه، وهو صاحب المؤلَّفات الكثيرة القيّمة منها )ش
ــلام(  ــرائع الإس ــر النافع، المعتبر، نكت النهاية ...( ويُعدّ كتابه )ش المختص
ــروع، وقد ولع به الأصحاب من  ــن المتون الفقهية ترتيبا وأجمعها للف من أحس
ــية في عواصم العلم  ــدن عصر مؤلِّفه إلى الآن، ولا يزال من الكتب الدراس ل
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الشيعية، وقد اعتمد عليه الفقهاء خلال هذه القرون العديدة فجعلوا أبحاثهم 
وتدريسهم فيه وشروحهم وحواشيهم عليه، توفي سنة )676هـ()6(.

ــن بن  ــيخ الأجل جمال الدين أبو منصور الحس       أمّا العلّامة الِحلّيّ، فهو الش

ــيخ سديد الدين يوسف بن علي بن محمد ابن المطهّر الِحلّي ، المعروف  الش
ــم ونهاية الفهم  ــوف بغاية العل ــة عند الإطلاق والموص ــين الأصحاب بالعلّام ب
ــيعة وإمامهم ومصنفهم،  ــاق، جمال الملّة والدين عالم الش ــال في الآف والكم
ولد سنة )648هـ( في مدينة الِحلّة، وهو من أبرز الأسماء التي أفرزتها عصور 
ــة الحلة، وقد  التاريخ الفقهي الإمامي، ومن أبرز تلاميذ المحقق وفقهاء مدرس
م  ــيّد المرسلين، وقدَّ ــريعة س آتاه الله تعالى علما وفضلا وفقها وبصيرة في ش
ــن الفقه والأصول  ــلامية م ــات جليلة كبرى لمختلف حقول الثقافة الإس خدم
ــس القواعد الرصينة  ــكلام والدراية والرجال والحكمة والحديث، وأس وال
ــوعات المختلفة فيها، والتي امتازت بالتنوّع والدقة والأسلوب  لها، وألّف الموس
العلمي الرصين، منها ) تحرير الأحكام، تذكرة الفقهاء، قواعد الأحكام، 
ــاد الأذهان، تبصرة  ــى المطلب، نهاية الأحكام، إرِش ــيعة، منته مختلف الش
ــة على المجتمع العلمي  ــخصيته العلمية وآراءه القيم ــين ....(، وفرض ش المتعلّم
ــذ عصره إلى يومنا هذا، وقد تتلمذ على جمعٍ غفير من جهابذة عصره في  من
ــتّى العلوم من العامّة والخاصة، وأخذ عنهم في مختلف العلوم، وتخرّج على  ش
ــرًا فيهم، وأخذ دوره  ــن العلماء والفقهاء، وترك أثرًا كبي ــه عدد غفير م يدي
ــي تعميق المنهج العلمي للبحث الفقهي والأصولي والرجالي والكلامي عند  ف
ــبت )21( محرم الحرام  ــل إلى الرفيق الأعلى ليلة الس ــيعة الإمامية، انتق الش
سنة )726هـ( وعمره )77هـ( سنة وثلاثة أشهر تقريبًا، وكانت وفاته بالِحلّة 
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ــر المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين  ــاء، ونقل جثمانه الطاهر إلى حمى أمي الفيح
ــرف - ودُفِن في حجرة عن يمين الداخل إلى المرقد الطاهر -  - النجف الأش

الحضرة المقدسة - من الإيوان الشريف، وقبره ظاهر يزار إلى يومنا هذا)7(.

أولًا : التبويب الفقهي 

ــر في كتب هذين العلَمَين يمكن معرفة المنهجية  من خلال البحث والنظ
ــا، فالمحقّق الِحلّي أوّل مَن نظّم الفقه وجعله على أبواب،  المتّبعة في مؤلفاتهم
ــتوعب لكلّ الأبواب الفقهية، سار  وعرضها بأسلوب منهجي وموضوعي مس
ــرائعه ما وصل إليه،  ــه من أتى بعده إلى يومنا الحاضر، فقد جمع في ش علي
ــي في نهايته بما تضمنته من  ــيخ الطوس وأفاد من بحث المتقدمين قبله كالش
مضامين الأخبار المروية عن المعصومينD، ومن مبسوطه وخلافه بما اشتملا 
من الفروع والمسائل ومقارنتها مع المذاهب الأخرى، وبما جاء في السرائر لابن 
إدريس الِحلّي وغيرهم من الفقهاء المتقدمين، فقد قسّم الفقه إلى أَربعة أبواب 
ــاب الإيِقاعات، ثمّ باب  ــى كتب، ابتدأها بباب العبادات، ثمّ ب وكل باب إل

الأحكام)8(. 
ــد أَخذ بعين  ــيم ق ــول إنّ المحقّق الِحلّي من خلال هذا التقس ــن الق ويمك
ــا، فإذا كانت  ــف وجودًا وعدمً ــاة من عمل المكل ــار المصلحة المتوخ الاعتب
ــبحانه وتعالى بأن يأتي  المصلحة أخروية والغرض منها قصد القربة إلى الله س
ــمل:   اها العبادات، وتش ــمّ ا وس بها خالصة لوجهه تعالى، كان الحكم عباديًّ
ــارة، الصلاة، الزكاة، الخمس الصوم، الاعتكاف، الحج، العمرة،  )الطه
الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(، فلو جاء بها لغرض آخر كانت 

باطلة ولا بدّ من إعِادتها.
ــد القربة إلى الله كان  ــترط فيها قص ــت المصلحة دنيوية ولا يُش وإن كان
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ا، وفي هذا القسم أُخذت قضية اشتراط الصيغة من عدمها  الحكم معاملاتيًّ
ــروطة بالصيغة، فهي أحكام  ــا للقسمة، فإن كانت المعاملة غير مش أساسً
المعاملات، وتشمل: ) الصيد والذباحة، الأطعمة والأشربة، الغصب، الشُفعة، 
إحياء الموات، اللقطة، الفرائض، القضاء، الشهادات، الحدود والتعزيرات، 

القصاص، الدّيات()9(.
وإن كانت المعاملة مشروطة بالصيغة كان أساس القسمة اشتراط صدور 
ــروطًا فيها إجِراء  ــة من طرفي المعاملة وعدمه، فإنْ كانت المعاملة مش الصيغ
الصيغة من الطرفين الموجب والقابل - أي يتوقف إجراء الصيغة عليهما - فهي 
ــركة، المضاربة،  ــمل : ) البيع، الرهن، الضمان، الصلح، الش العقود، وتش
ــف والصدقات،  ــة، الوق ــة، الإجارة، الوكال ــاقاة، الوديع ــة، المس المزارع

السُكنى والحبس، الهبات، السبق والرماية، الوصية، النكاح (. 
وإن كان إجِراء الصيغة يتوقف على طرف واحد، فهي الايقاعات، وتشمل: 
)الطلاق، الُخلع والمباراة، الظهار، الإيلاء، اللعان، العتق، التدبير والمكاتبة 

والاستيلاد، الإقرار، الُجعالة الأيمان، النذر ()10(. 
ــه قريبًا منه  ــة الِحلّي من بعده بوصفِ ــار عليه العلّام ــيم قد س وهذا التقس
ــة الفقهية منهجًا وفكرًا، ولما  ــتوى العلمي في تطويره للممارس من حيث المس
يمتلكه من قدرة ذاتية أدّت إلى إسِهامه في تطوير المعرفة وأدواتها؛ إذ أصبح 
هذا المنهج ذا خطٍّ واضح وأسلوب متميّز، يختلف عمّا يوجد في الآثار الفقهية 
لباقي الفقهاء من حيث اسلوب العرض والبيان واللغة، وكل من جاء بعدهما 

سار على هذا النهج إلى يومنا هذا)11(. 
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ا : عرض الأقوال والستدلل عليها  ثانيًا

   أولًا : عند المحقّق الِحلّّ 

ــألة بفتواه فقط،  المنهجية المعتمدة عنده هي - في الغالب - تصدير المس
أو عرض فتواه وفتاوى الفقهاء السابقين سواء تصريحًا أم تلميحًا من خلال 
ــى صحّة فتواه بالأدلّة  ــتدلال عل ــلوب - قيل وقيل ويقال - ثم الاس اتباع أُس
الرئيسة: كالقرآن الكريم، والسنة الشريفة، والإجماع، والعقل، أو الأدلة 
ــة: كالأصول العملية، أو العرف، أو القرعة، والتي بينّها في مقدمة  الثانوي
ــة : الكتاب،  ــتند الأحكام وهي عندنا خمس ــال : )في مس ــه؛ إذ ق كتاب
ــنة، والإجماع، ودليل العقل والاستصحاب()12( ويتضح ذلك في مسألة  والس
مسح الرأس؛ إذ يقول: )والواجب منه ما يسمى به ماسحًا، والمندوب مقدار 
ثلاثة أصابع عرضًا ويختص بمقدم الرأس، ويجب أن يكون بنداوة الوضوء 
ــا على يديه أخذ من لحيته أو  ــتئناف ماء جديد له، ولو جفَّ م ولا يجوز اس
ــرق إلى اختلاف  ــتأنف()13( فهو لم يتط ــه فإن لم يبقَ نداوة اس ــفار عيني أش
ــألة ولم يعرض دليلًا على صحة رأيه بل  ــابقين له في هذه المس الفقهاء الس
ــا ثبت لديه من أدلة على صحّة رأيه، أمّا في  ــى بعرض فتواه فقط وم اكتف
مسألة مسح الرجلين، فيقول : )يجب المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على 
ــبب أعاد الطهارة  حائل من خُفٍّ أو غيره إلّا للتقيّة أو لضرورة، وإذا زال الس
ــلوب  ــول، وقيل : لا تجب إلّا لحدث، والأول أحوط()14( فهو يتبع أس على ق
ــخص القائل، فضلًا عن عدم القطع في المسألة  ــارة إلى ش القيل دون الإش

فيلجأ إلى الاحتياط في فتواه.
ــتدل بالقرآن الكريم على العديد من المسائل، منها : قضاء الصلاة  واس
ــتحباب  ــر وجوب تقديم الصلاة الواحدة واس ــال : ) والذي يظه ــة، ق الفائت
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الفوائت، ولو أتى بالحاضرة قبل تضييق وقتها والحال هذه جاز، ويدل عليه 
عموم قوله تعالى:  ﴿ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴾)15(. 

وقوله في كتاب الظهار وصيغته ) أن يقول : أنت عليَّ كظهر أُمّي، ولو 
شبّهها بيد أمه أو شعرها أو بطنها قيل : لا يقع اقتصارًا على منطوق الآية)16( 

قوله تعالى:  ﴿ ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤڤ﴾)17( . 
ــألة تقدير الكُر، قال:  ــنة في عدة موارد، منها في مس ــتدلّ بالس واس
)والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر()18( استنادًا إلى رواية محمد 
بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهA قال : »الكر ألف 
ــال  ومائتا رطل« وعلى هذه عمل الأصحاب، ولا طعن في هذه بطريق الإرس
ــو كان ذلك ضعيفًا  ــيل ابن أبي عمير، ول ــل أصحاب الحديث بمراس لعم
ا لها، فلهذا قلنا في أصل  ــر بالعمل، فإني لا أعرف من الأصحاب رادًّ لانجب

الكتاب على الأشهر، لضعف ما عداها من الروايات)19( . 
ــة ماء البئر بالملاقاة بقوله: )وأمّا ماء  ــتدلّ بالإجماع في مسألة نجاس واس
ــة إجماعًا، وهل ينجس بالملاقاة ؟ فيه تردد  البئر فإنه ينجس بتغيره بالنجاس
والأظهر التنجيس()20(، وقال في المعتبر: )وينجس القليل من  الراكد بالملاقاة 
على الأصح، بهذا قال الخمسة وأتباعهم، وقال ابن أبي عقيل: لا ينجس الماء 
إلّا بالتغيير, لنا قوله × : »إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء«)21(، ولم 
يتحقق فائدة الشرط إلّا باحتمال نجاسة ما دون الكر()22(، وروي عن الإمام 
ــؤر الكلب قال :» رجس نجس لا يتوضأ بفضلته واصبب  الصادقA في س
ــى بن جعفرA : »الدجاجة  ذلك الماء«)23( وعن علي بن جعفر عن أخيه موس
تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه؟ فقال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا 
قدر كر«)24(. أمّا استدلاله بالإجماع، فيظهر في حكمه على الماء المضاف؛ 
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ــن لا يُزيل حدثًا إجِماعًا ()25(، وقوله )ذات العادة  ــول : ) وهو طاهر لك إذ يق
تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعًا ()26(، وقوله في زكاة المال: )فتجب 
الزكاة على البالغ، العاقل، الحر، المالك، المتمكن من التصرف، فالبلوغ 
ــة، إجماعًا()27(، وفي أحكام أهل الذمة قال :)فلا  يعتبر في الذهب والفض
ــجد الحرام إجماعًا، ولا غيره من المساجد عندنا، ولو  يجوز أن يدخلوا المس

أذن لهم لم يصح الإذن، لا استيطانًا، ولا اجتيازًا، ولا امتيازًا()28(.
واستدلّ المحقّق بدليل العقل لإثبات الأحكام التكليفية من حيث الوجوب 
ــات الأحكام الوضعية من حيث  ــتحباب والكراهة، أو لإثب والحرمة والاس
الصحة والبطلان باعتبار أن دليل العقل دليلٌ مستقلٌّ في قبال الكتاب والسنة 
ــائل التي استدل بها وأثبت حكمها الشرعي  والإجماع، وهذا ظاهر في المس
عن طريق دليل العقل، كما في مسألة وجوب المسح على الرجلين، فبعد أن 
ــح قال :)ويجب المسح على بشرة القدم ولا يجوز  فصّل القول في كيفية المس
ــى صحة رأيه بالمنقول عن أهل  ــتدل عل على حائلٍ من خُفٍ أو غيره ()29( واس
البيت D وعن علماء الصحابة وردّ قول المخالفين في وجوب الغسل بعد ان 
لجأ إلى الاستدلال بالعقل؛ إذ قال : ) وأما المعقول فنقول : فريضة عامة، فلو 
ــل لما خفي عن أعيان الصحابة، والمخالفة ثابتة كخلاف ابن  تعين فيها الغس
عباس وأنس وعلي A، فالتعيين منتفٍ ()30(، وفي مسألة قتل الوارث لمورّثه 
ــن الإرث إذا كان عمدا ظلما. ولو كان  ــال : ) وأما القتل : فيمنع القاتل م ق
ج المفيد  وجهًا  بحقّ لم يمنع، ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر . وخرَّ
ــتوي في ذلك الأب  ــبه. ويس ــن، والأول أش آخر، وهو المنع من الدية وهو حس

والولد وغيرهما، من ذوي الأنساب والأسباب ()31(.
ــة للمكلّف عند عدم ورود  ــول العملية لتعيين الوظيفة العملي ــتدل بالأص واس
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ــك  ــابق وش ــك عند وجود يقين س النص، وتحديد وظيفة المكلّف في حالة الش
ــألة  ــتصحاب في مس ــتدل بالاس لاحق مع وحدة المتعلّق من جميع الجهات؛ إذ اس
ــول مانع كالبرد والمرض،  ــاء أَو عدم الوصول إليه أو حص ــرط التيمم عد الم ش

ــه تعالى:  ﴿ھ  ھ   ھ    ــتدل على صحة رأيه بالإجماع والمنقول، كقول واس
ــتصحاب  ــمّ ردّ على المخالف بما ثبَت عنده من دليل الاس ھ  ے   ے  ۓۓ  ﴾)32( ث
ــرط التيمم عدم الماء ولم يحصل، ولو زال المرض في أثناء الصلاة  بقوله :) لنا ش
ــألة مكروهات لباس المصلّي ذكر  ــتصحب كما لو وجد الماء)33(. وفي مس اس
ــي من أنّ الحديد متى كان في غلاف فإنه لا بأس بالصلاة  ــيخ الطوس قول الش
فيه، ذكر رأيه وما يُفتي به بقوله: )ونحن نقول : قد بينا أن الحديد ليس بنجس 
ــتصحابا فإن  ــإذا ورد التنجيس حملناه على الكراهية اس ــاع الطوائف، ف بإجم
النجاسة قد تطلق على ما يستحب أن يجتنب، وتسقط الكراهية مع ستره وقوفا  

بالكراهية على موضع الاتفاق مّمن كرهه(34(.

ثانيًاا : عند العلّامة الِحلّ 

تتسم مؤلفات العلّامة بالدقة والمنهجية والأسلوب العلمي الرصين، ولاسيّما 
ما يتعلق بالفقه المقارن الذي تطوّر على يديه ووصل الذروة من خلال مؤلفاته، 
ــتدلال على  ــة المتبعة عنده في عرض الأقوال والاس ــن ملاحظة المنهجي ويمك
ــخصي الذي يمثل  حجية رأيه من خلال عرض الآراء الفقهية له مع الدليل الش
ــتها بصورة علمية  ــاء الإمامية وأدلّتهم ومناقش ــره، ثمّ نقل آراء فقه وجهة نظ
وحيادية ملتزمًا بالمنهج المقارن، ثم ترجيح ما يرجّحه الدليل، أو يصدّر المسألة 
ــيد المرتضى وابن  ــي والمفيد والس ــيخ الطوس ــوى الفقهاء القدماء كالش بفت
ــم وفتاويهم وأدلّتهم ومن  ــن الجنيد ويذكر اختلافه ــس أو ابن عقيل واب إدِري
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ــوال دون غيره، أَمّا الأدلّة التي اعتمدها  ــمّ قد يوافق ما يذهب إليه أحد الأق ثَ
العلّامة في استدلاله، فهي الأدلّة الرئيسة كالكتاب وما يتعلق به من الأوامر 
ــخ والمنسوخ ودلالات  والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والناس
ــنة  ــنة النبوية بصورة عامة وس النص والظاهر لألفاظ القرآن الكريم، والس
أهل البيتD بصورة خاصة، والإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، والعقل 
ــة الثانوية كالأصول العملية التي  ــهِ دليلًا عند علماء المذهب، ثم الأدلّ بوصف
ــتصحاب والبراءة والتخيير والاحتياط، فقد يستدل بدليلين اثنين  تشمل الاس
ــب توافر الدليل المتاح لديه، ومنهجه  أو بهما جميعًا الرئيس والثانوي أو بحس
في عرضه للدليل يبدأ بعبارة )لنا(، وهي تشير إلى دليله الشخصي، ثم يقوم 
ــيء فإنما يدل  بعرض الدليل الإجمالي ويبدأ بتفصيله)35(، وهذا إن دلّ على ش
ــاليب المعرفية من خلال  ــن طريق عرض الأس ــة الفقهية ع على تطور الممارس
المقارنة، وسأعرض لجملة من المسائل التي تناولها العلّامة وبيان طريقة عرضه 

لها وما يمكن ملاحظته فيها:
ــألة مسح الرأس يقول: )الحقّ عندي أَنّ الواجب من مسح الرّأس لا  في مس
يتقدّر بقدر في الرّجل والمرأة، بل يكفي فيه أقلّ ما يصدق عليه الاسم، وبه 
قال الشّيخ في المبسوط، نعم الأفضل ما يكون مقداره ثلاثةِ أصابع مضمومة، 
ــيّد المرتضى()36( الملاحظ أَنّه قد صدّر المسألة بفتواه، ثم بفتاوى  وبه قال السّ
الآخرين سواء الموافقين له أم المخالفين، ثم ذكر دليله بقوله:           لنا : قوله 
ــى: ﴿ ڀ  ٺ      ﴾، والمراد البعض الكلِّي الصّادق على الكثير  تعال
لي لا يكون أمرًا بشيء من جزئيّاته على التّعيين، فأيّها  والقليل، والأمر بالكِّ

أوقع أجزأه، ولا حدّ له شرعا، فيقتصر بالإجزاء على أقلّ ما يتناوله الاسم.
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ــألة وجوب الصلاة بأوّل وقتها وجوبًا موسّعًا صدّرها بفتوى الشيخ  وفي مس
ــيخ قائلًا: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، والأفضل  ــي ) الش الطوس
ــة الِحلّي: ) ومن أصحابنا من قال:  ــا في أول الوقت ()37(، وقال العلّام تقديمه
ــم يؤاخذ به عفوًا من  ــت وجوبًا مضيقًا إلّا أنه متى لم يفعله ل ــب بأول الوق يج
ــي المذهب ()38(، وبعد أن ذكر مجمل الأقوال أخذ  ــى، والأول أبين ف الله تعال
ــرأي الصحيح عنده بقوله : ) والحق عندنا أنه واجب في جميع أجزاء  ببيان ال
الوقت بمعنى أن للمكلف الإتيان به في أول الوقت وأوسطه وآخره إلّا أن الأول 
ــادة كان واجبًا بالأصالة،  ــل، وإذا أوقعه في كل وقت من أوقات العب أفض
وليس بدلًا عن أوله أو آخره، وسواء بقي على صفات التكليف أو لا، ويكون 
ــب المخيّر، بمعنى أنه مكلف بإيقاع الفعل  في الحقيقة الواجب هنا كالواج
ــاء من وقت العبادة، ولا يجب عليه الإتيان به في جميعها، ولا  في أي وقت ش
يجوز له الإخلال به في الجميع، لنا : إنه مأمور بإيقاع العبادة في جميع أجزاء 
ــب عليه إيقاع الفعل في  ــرم عليه إخلاء الوقت عن الفعل، ولا يج ــت فيح الوق
أجزاء الوقت جميعا، لأن المأمور به هنا واحد لا متعدد. وتخصيص أول الوقت 

بالوجوب أو آخره تحكم من غير دليل، ومن هنا ظهر التخيير()39(.
ــألة مس كتابة القرآن ذكر العلّامة الِحلّي قول الشيخ الطوسي:  وفي مس
)يكره للمحدث مس كتابة القرآن، وعلى هذا ينبغي أن يكون ذلك مكروهًا 
للصبيان في المكاتب؛ لأنه لا يصح منهم الوضوء، وينبغي أن يمنعوا من مباشرة 
المكتوب من القرآن، وإن قلنا : إن الصبيان غير مخاطبين، فينبغي أن نقول: 
ــل الإباحة()40(، وقال في الخلاف: )لا  ــواز ذلك فيخص العموم؛ لأن الأص بج
ــوا المكتوب من القرآن()41(، وقال  يجوز للمحدث والجنب والحائض أن يمس
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ــم الله تعالى()42(،  ــو الصلاح: )يحرم على المحدث مس كتابة القرآن واس أب
ــيخ في  ــى مجمل هذه الآراء بقوله: ) والوجه ما ذكره الش ــب العلّامة عل وعقّ
ــلاف، ولنا : قوله تعالى: بزپ  ڀ  ڀ        ڀ بر)43(، والظاهر أن هذه  الخ
الآية مطلقة، فتُخصص بالروايات التي وردت في كتابة القرآن، منها: عن أبي 
ــماعيل بن أبي عبد الله عنده، فقال: يا  عبد الله الصادقA : قال : كان إس
ــت على وضوء، فقال : لا تمس الكتابة،  ــي اقرأ المصحف، فقال : إني لس بن

ومس الورق، واقرأه)44(()45(.
ــوب النية  ــع علماؤنا على وج ــر العلّامة: أجم ــة الوضوء ذك ــي كيفي وف
ــوب قصد الفعل  ــا بعد اتفاقهم على وج ــوء، واختلفوا في كيفيته في الوض
ــيخ الطوسي يرى أنّ كيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة  والقربة، فالش
ــل من الأفعال لا يصح فعله إلّا بالطهارة مثل الصلاة والطواف)46(، واختاره  فع
ــتباحة  ــيد المرتضى وجوب نية اس ــن إدريس)47(، والذي يلوح من كلام الس اب
الصلاة، وقال الشيخ الطوسي :) إذا نوى بالطهارة القربة جاز له أن يدخل بها 
في الفرائض والنوافل)48( ويرى أبو الصلاح أنّ حقيقة النية العزم عليه بصفاته 
ــروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة، لوجوبه قربة إلى مكلفه سبحانه  المش
ــيء من صفاتها فوضوؤه  ــا في ابتدائه، فإن أخلَّ بها المتوضئ أو بش وموضعه
ــيخ  باطل)49(، وبعد أن ذكر العلّامة الِحلّي مجمل هذه الأقوال رجّح رأي الش
الطوسي بقوله: والحق عندي اختياره في المبسوط، ثم استدل على صحة رأيه: 
لنا على الاكتفاء برفع الحدث قوله A : »إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى«)50( فإذا نوى رفع الحدث مع باقي الصفات من الوجوب أو الندب 
ــواه، وهو رفع الحدث عملا بالحديث،  ــة أجزأه؛ لأنه قد حصل له ما ن والقرب
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فزال المانع من الدخول في الصلاة )51(.
وأيضًا استدل بالسنة في كيفية التيمم، وأن الواجب منه مسح الوجه والجبهة 
ــى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون  ــح الكفين من الزند إل خاصة، وفي مس
باطنهما بصحيحة زرارة  قال :  قال أبو جعفرA : »قال رسولJ  ذات يوم لعمار 
في سفر له : يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال : تمرغت يا رسول الله 
في التراب، فقال له : كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا، ثم أهوى بيديه 
ــح جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما  إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مس
ــألت أبا  ــيخ في الموثق، عن زرارة قال: س بالأخرى، ثم لم يعد ذلك)52( » وروى الش
جعفر A عن التيمم فضرب بيديه الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما 

جبهته وكفّيه مرة واحدة )53( «)54(.
ــتدل أيضًا بالإجماع في مسائل عديدة، ويريد منه الإجماع المتفق عليه  واس
ــألة  ــف عن رأي المعصوم، كما في مس عند الإمامية، وهو الإجماع الكاش
ــال : ) إنّ الصلاة تجب بدخول الوقت إجماعًا،  ــم الصلاة خارج الوقت ق حك
ــد القبلة: )إنّ  ــا ()55(، وقوله في تحدي ــقط عن الذمة قطعً ــع فعلها فيه تس وم
التوجه إلى الكعبة أو إلى جهتها مع البعد يستلزم التوجه إلى المسجد والحرم 
ــألة طهارة الماء المستعمل في  فيخرج به عن العهدة إجماعًا()56(، وقوله في مس
ــل الجنابة  ــتعمل في الطهارة الكبرى كغس رفع الحدث الأكبر: )الماء المس
والحيض والاستحاضة والنفاس مع خلو البدن عن النجاسة طاهر إجماعًا )57(.

واستدل العلّامة بدليل العقل في مسألة عدم جواز تصرّف الوالدة في أموال 
ــا أن تأخذ من مال  ــي النهاية: والوالدة لا يجوز له ــيخ ف ولدها قال: ) قال الش
ــيئا، إلّا على سبيل القرض على نفسها، وتبعه ابن البرّاج، وهو قول  ولدها ش
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علي بن بابويه، ومنع ابن إدريس من ذلك لقوله A: )لا يحل مال امرئ مسلم 
ــر بغير إذنه قبيح عقلا  ــب نفس منه(، ولأن التصرف في مال الغي ــن طي إلّا ع
وشرعا()58(، وفي مسألة عدم جواز التصرف بالتراب المغصوب قال: )ولا يجوز 
ــلا  ــوب، وكذا الماء المغصوب لا يجوز التّطهير به غس ــم بالتّراب المغص التّيمّ
ــور، لنا: إنّ التّصرّف في  ــوءًا، وهو مذهب علمائنا أجمع، خلافا للجمه ووض
ــرعًا، والقبيح لا يكون مأمورًا به، فيبقى في عهدة  مال الغير قبيح عقلًا وش

الأمر ()59(.
ــا قوله في صلاة  ــتصحاب في موارد كثيرة، منه ــتدلَّ العلّامة بالاس واس
ــقوطها عن المسافر دون المقيم، قال: ) المشهور أن المسافر إذا نوى  الجمعة وس
ــرة أيام وجب عليه الحضور، وإن نوى مقام أقل لا يجب عليه، وقال  مقام عش
ابن الجنيد: المسافر إذا نوى مقام خمسة أيام في البلد لزمه حضورها، واستدل 
ــافر فلا يخرج عن حد السفر إلّا بنية عشرة أيام  ــتصحاب قائلًا: إنه مس بالاس
عملًا باستصحاب الحال ()60(، وفي مسألة لو دخل الوقت وهو مسافر ثم رجع 
ــه قبل الخروج إلى  ــتصحاب، فإن ــت باقٍ وجب عليه إتِمام الصلاة للاس والوق
ــكال في ملك  ــألة الإش ــفر يجب عليه التمام، فكذا بعده)61(، وفي مس الس
ــكر واللوز المنثور في الولائم وأخذه قال: ) والوجه عندي أنه لا يملك إلّا  الس

بالتناول كالطعام لا بالأخذ بمجرده، عملا بأصالة الاستصحاب()62(.
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المطلب الثالث : موارد الترددات عند المحقّق والعلّامة

ــاب الطهارة حتى كتاب الديات  ــد النظر في مؤلفاتهما ابتداءً من كت عن
نلاحظ العديد من موارد التردد، وسأبيّن في هذا المطلب نبذة منها على النحو 

الآتي:
ــارة عند حديثه عن )ماء  ــال المحقّق الِحلّي في كتاب الطه المس�ألة الأولى : ق
ــة إجماعًا، وهل ينجس  ــس بتغيره بالنجاس ــا ماء البئر فإنّه ينج ــر(: )وأمّ البئ

بالملاقاة؟ في تردد، والأظهر التنجيس ()63(.
ــألة؛ إذ ذكر بأنّ الفقهاء مجمعون على  وفصّل العلامة القول في هذه المس
ــاة واختار عدم تنجس  ــها بالملاق ــها بالتغيّر، ولكنهم مختلفون بتنجّس تنجّس

البئر بمجرد الملاقاة، وعبّر عنه بقوله: )وهو الحق عندي()64(. 
ــة   ووجه التردد عند المحقّق الِحلّي وجود تعارضٍ بين أدلّة القائلين بالنجاس
والقائلين بالطهارة، فالقائلون بالنجاسة، وهم الشيخ المفيد، والسيد المرتضى، 
والشيخ الطوسي، في أحد قوليه، وسلار، وابن إدريس، الذي ادّعى الإجماع 

عليه)65( بعدة روايات، منها : 
ــأَلُه أَنْ  ــمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : »كَتَبْتُ إلَِى رَجُلٍ أَسْ دِ بْنِ إسِْ ــة مُحَمَّ صحيح
ضَاA عَنِ الْبِئْرِ تَكُونُ فِي الْمَنْزِلِ للِْوُضُوءِ فَتَقْطُرُ فِيهَا  سَنِ الرِّ ــأَلَ أَبَا الْحَ يَسْ
ــرَةِ ونَحْوِهَا مَا  ــيْءٌ مِنْ عَذِرَةٍ كَالْبَعْ ــقُطُ فِيهَا شَ ــرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ يَسْ قَطَ
ه فِي كِتَابِي :  عAَ بِخَطِّ لَاةِ ؟ فَوَقَّ رُهَا حَتَّى يَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا للِصَّ ذِي يُطَهِّ الَّ
ــن موسى  تَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً«)66(، وفي معناها رواية علي بن يقطين عن أبي الحس
ــألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفارة أو  بن جعفرA قال: »س
الكلب أو الهرة، فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء 

الله تعالى«)67(.
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ــاء الإمامية، وهو يفيد القطع  ــتدلوا بالإجماع وعمل أكثر فقه  وأيضًا اس
بالحكم بانضمامه إلى ما تقدّم من روايات.

ــتدلوا بروايات عدّة منها: صحيحة محمد بن  أمّا القائلون بالطهارة فقد اس
 A ــأل أبا الحسن الرضا ــأله أن يس ــماعيل،قال: »كتبت إلى رجل أس إس
ــيء إلّا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه  ــده ش ــع لا يفس فقال: ماء البئر واس

حتى يذهب الريح ويطيب طعمه؛ لأن له مادة«)68(.
ــتدلّوا بما رواه الشيخ الطوسي في حديث حسن عن علي بن جعفر، عن  واس
ــألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من  ــى بن جعفر A »قال: س أخيه الإمام موس
ــة، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قالA : لا  عذرة رطبة، أو يابس
بأس«)69(، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. فضلًا عن استدلالهم بالاستصحاب 
ــتمر بعده عملًا  ــة عليه، فيس وهو أنّ الماء محكوم بالطهارة قبل ورود النجاس
بالاستصحاب السالم عن معارضة الانفعال بالتغير، وبأصالة الطهارة وهي دليل 
ــرًا، وبقاعدة نفي الحرج  ــين ظهور المزيل قطعًا أو ظاه ــع يعمل بها على ح قاط
ــن أهل البيتA وإذا  ــهورة ع ــتفادة من القول بالتنجيس، وللروايات المش المس

تعارض الدليلان تساقطا، ووجب الرجوع إلى مقتضى الأصل وهو الطهارة)70(.
ــة كلّ هذه الآراء والأدلة قال: ) فالأقوى عندنا عدم  وبعد أن ذكر العلّام

التنجيس بالملاقاة ()71(.

ــوز لبس الحرير المحض للرجال،  المس�ألة الثاني�ة : قال المحقّق الِحلّي : ) لا يج
ــع من نزعه،  ــد الضرورة كالبرد المان ــه إلّا في الحرب، وعن ــلاة في ولا الص
ــوة  ــاء مطلقا، وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنس ويجوز للنس
ــي وابن  ــيخ الطوس تردد، والأظهر الكراهية ()72(، والكراهة هي رأي الش
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ــي بالأصل وهو عدم التكليف بالتحريم،  ــيخ الطوس إدريس)73(، واحتج الش
ــويغ الصلاة فيها مع النجاسة وإخراجهما عن عموم حكم الثياب في  ولأن تس
ذلك يستلزم تسويغ الصلاة فيهما إذا كانا من إبريسم محض، لاشتراكهما 
ــن الصلاة فيهما وإخراجهما عن حكم الثياب،  وبما  في المصلحة المطلوبة م
رواه الحلبي، عن الإمام الصادقA  قال : »كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده 
ــوة والخف والزنار  ــم والقلنس فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة من الإبريس
يكون في السراويل ويصلّى فيه«)74(، وتردد المحقّق الِحلّي ينشأ من النظر إلى 
أصل الجواز ترك العمل به في الصورة الأولى؛ للنص والإجماع، فيبقى معمولا 
ــياء لاحَظَّ لها في الإجزاء فلا يكون لها تأثير  به فيما عداها، ولأنّ هذه الأش

في إبطال الصلاة .

وقال أبو الصلاح الحلبي: )ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب 
ــا أو حريرًا والتنزه عنه أفضل()75( واستدلوا  والنعلين والخفين وإن كان نجسً
بصحيحة محمد بن عبد الجبار » قال : كتبت إلى أبي محمدA أسأله هل 
ــوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب: لا تحل الصلاة في  يصلى في قلنس

حرير محض«)76(.
ــة الطرفين ورجح المنع  ــة الِحلّي على هذه الأقوال وذكر أدلّ وعقّب العلّام
ــهما، وذلك بأنّ أصالة عدم التحريم إنما يعتبر لو لم يعارضها أصالة  من لبس
ــر، والفرق بين الحرير والنجس ظاهر؛ لأن  ــرى، وهي المنع من لبس الحري أخ
ــا، والحديث الذي رواه  ــم ذاتي فافترق المانع في النجس عارض وفي الإبريس
الشيخ في طريقه أحمد بن هلال وهو غالٍ، وابن الغضائري وإن عمل بروايته 
ــوب إلا أن غلوّه عندنا يمنع  ــن بن محب ــا يرويه عن ابن أبي عمير أو الحس فيم
ــن قبول روايته، ورواية محمد بن عبد الجبار قوية فإذن الأقوى المنع، ورواية  م
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ــال في مكان آخر: )فيه  ــى ما ذهب إليه أبو الصلاح )77(، وق ــي تدل عل الحلب
إشكال، والأقرب المنع(78(.

ــاهيًا رجع  ــال المحقّق الِحلّي : )ولو صلّى منفردًا ولم يؤذّن س المس�ألة الثالثة : ق
ــه رواية أخرى ()79( وفي قوله  ــتقبلًا صلاته ما لم يركع، وفي على الأذان مس
هذا إشارة إلى ما رواه زرارة عن أبي عبد اللهA » قال : قلت له: رجل ينسى 
الأذان والإقامة حتى يكبّر، قال : يمضي على صلاته ولا يعيد«)80(، وبما روي 
عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهA » قال: سألته عن رجل نسي الأذان حتى 
ــي،  ــيخ الطوس ــى، قال : لا يعيد«)81( وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الش صلّ
ــوّغه مع  ــرك الأذان والإقامة ما لم يركع، ولم يس ــوّز الرجوع مع تعمّد ت فج
ــيان)82( ولكنه أطلق في مورد آخر بقوله : )متى دخل منفردا في الصلاة  النس
ــتقبل  ــتحب له الرجوع ما لم يركع ويؤذن ويقيم ويس من غير أذان وإقامة اس
الصلاة، فإن ركع مضى في صلاته()83(، أي إنِّه لم يفرق بين العمد والنسيان.

ــب على هاتين  ــألة، وعقّ ــي مجمل الأقوال في المس ــة الِحلّ ــر العلّام وذك
ــند، فإن في طريقه أبا  الروايتين بقوله: ) والجواب عن الأول : نمنع صحة الس
ــى أنه محمول على عدم الوجوب، إذ  ــة وابن بكير، وهما ضعيفان، عل جميل
المندوب المأمور به لولا ورود الشرع بتركه لدخل في الواجب، وعن الثاني إنا 
ــل المأتي به كملا ()84(، ثمَّ  ــول بموجبه، إذ لفظة ) صلى ( حقيقة في الفع نق
ــة عليهما يقتضي تداركهما  ــن، والمحافظ قال : )لنا : إنهما من وكيد الس
ــتئناف الصلاة بعد الإتيان بهما؛ لأنّ النسيان محل العذر ومع  ــيان باس مع النس
ــوع يمضي في صلاته؛ لأنه أتى بأعظم الإمكان فلا يبطله، ومع تعمد  الرك
ــروعا غير مريد للفضيلة، فلا  ــرك يكون قد دخل في الصلاة دخولا مش الت
ــر الفرق بين  ــى: بز  ڎ   ڈڈبر)85(، وبه يظه ــال، لقوله تعال ــوز الإبط يج
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العامد والناسي . وما رواه الحسن بن علي بن يقطين في الصحيح قال : »سألت 
أبا الحسن A عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح للصلاة، قال : إن 
ــد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن قد فرغ من صلاته  كان ق

فليعد)86(«()87(.

ــي رمضان أن ينوي أنه يصوم  المس�ألة الرابع�ة : قال المحقّق الِحلّي: ) يكفي ف
ــا إلى الله, وهل يكفي ذلك في النذر المعين ؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو  متقرّبً

الأشبه()88(.

ــيخ الطوسي: النذر المعين بيوم لا يكفي فيه نية القربة، بل لا بد  وقال الش
ــه من نية التعيين)89(، وذكر ابن إدريس أنّ النذر لا يفتقر إلى نية التعيين،  في

فيكفي نية القربة كشهر رمضان)90(.
ــوم، فافتقر إلى  ــارع في الأصل للص ــرى العلّامة أَنه زمان لم يعيّنه الش وي
ــين كالنذر المطلق، ولأن الأصل وجوب التعيين؛ إذ الأفعال إنما تقع على  التعي
الوجوه المقصودة ترك ذلك في شهر رمضان؛ لأنه زمان لا يقع فيه غيره فيبقى 

الباقي على أصالته)91(.
أمّا الزهدري، فقد بحث هذه المسألة في مقامين)92(:  

ــة والفرق بينها وبين نيّة التعيين، فأمّا  المق��ام الأول: في كيفية نية القرب
كيفية نيّة القربة فقد فسّرها الشيخ الطوسي بأن ينوي أنّه صائم فقط متقرّبًا 
ــهر رمضان، ثم قال : فإن  ــى، ونيّة التعيين أنْ ينوي أنّه صائم ش ــى الله تعال إل
ــى نيّة القربة أجزأه)93(  ــع بينهما في رمضان كان أفضل، وإنِ اقتصر عل جم
ــدر الواجب في  ــا)94(، وعلى هذا فإنّ الق ــس نيّة الوجوب فيهم ــن إدري وزاد اب
ــياء هي:  ــيئان: قصد التقرّب والوجوب، وفي نيّة التعيين ثلاثة أش نيّة القربة ش

التقرّب، والوجوب أو الندب، والقصد إلى الصوم المخصوص. 
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ــهر رمضان،  المق��ام الثاني : قد وقع الاتفاق على أنّ نيّة القربة كافية في ش
ــان والنذر المعيّن، وحصل  ــهر رمض ــوا على أنّها غير كافية فيما عدا ش واتفق
ــي إلى أنها  ــيخ الطوس الاختلاف في الاكتفاء بها في النذر المعيّن، فذهب الش
ــارع في الأصل،  ــر كافية، بل لا بدّ من نيّة التعيين؛ لأنّه زمان لم يعيّنه الش غي
ــوط، وذهب المرتضى إلى الاكتفاء بها ومنعه ابن  فافتقر إلى التعيين ولأنّه أح
إدريس؛ لأنّ الشرع وإن لم يعيّن زمانه في الأصل فقد يعيّن بالنذر، وكما لا يفتقر 

رمضان إلى نيّة التعيين لتعيّن زمانه فكذا هنا، ونمنع المساواة بين المعنيين)95(.

ا  ــلمنا لكن التعيين ليس أمرًا وجوديًّ وعقّب الزهدري على هذا بقوله: ) س
ــهر  فلا يصلح للعلّية، وإذا كان كذلك لم يكن الاكتفاء بنيّة القربة في ش
رمضان معلّلًا بالتعيين، بل بعلّة غير معلومة لنا والتعدّي قياس وهو باطل عند 

الكثير، وبالجملة فأنا في هذه المسألة من المتوقفين ()96(.

ــار الغليظ إلى الحلق  ــق الِحلّي: ) وفي إيصال الغب المس�ألة الخامس�ة: قال المحقّ
خلاف، والأظهر التحريم وفساد الصوم ()97(، وقوله هذا ناشئ من اضطراب 
ــد : )ويجتنب الصائم  ــيخ المفي ــألة، فقد قال الش ــوال الفقهاء في هذه المس أق
ــل إلى الجوف، فإن ذلك نقض في الصوم،  ــة الغليظة والغبرة التي تص الرائح
ــرة كثيرة أو  ــون في مكان فيه غب ــر : وإن تعمد الك ــال في موضع آخ وق
ــيء من ذلك لوجب عليه  رائحة غليظة وله غنى عن الكون فيه فدخل حلقه ش
ــي إلى أنّ إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق  ــيخ الطوس القضاء()98(. وذهب الش
ــلاح : )إذا وقف في غبرة  ــارة)99( وقال أبو الص ــب القضاء والكفّ محرّم يوج
ــارا فعليه القضاء()100(، والظاهر من كلامه أن الوقوف مطلقًا لا يوجب  مخت



47

2م
019

 -
هـ 

14
41

ع 
س

تا
 ال

د
د

لع
- ا

ع 
راب

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
را

 ال
نة

سـ
ال

الترددات بين المحقق الحلّي والعلّمة الحلّي
 ِ

ــه، وقال ابن إدريس: )الذي  ــاء، وإنما قصده مع إيصال الغبار إلى حلق القض
ــارة إذا تعمّد الكون في تلك  ــه يوجب القضاء دون الكف ــي أن يقوى في نفس
ا إلى الكون في تلك البقعة  ــرًّ ــة من غير ضرورة، فأما إذا كان مضط البقع
وتحفّظ واحتاط في التحفظ فلا شيء عليه من قضاء وغيره؛ لأن الأصل براءة 
ــلاف، فالقضاء مجمع عليه  ــارة، وبين أصحابنا في ذلك خ ــة من الكف الذم
والأقرب الأول()101(، واحتجوا بأصالة براءة الذمة، وبما رواه عمرو بن سعيد، 
عن الإمام الرضاA »عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال: لا بأس«)102(.

ويمكن الإجابة عن هذه الأدلة بأنّ الأصالة يبطل حكمها مع قيام الدليل 
المخرج عنها، وعمرو بن سعيد وإن كان ثقة إلا أنّ فيه قولا، ومع ذلك فالرواية 
ــول بموجبها، لأن مطلق الغبار لا ينقض، وإنما الناقض هو الغبار الغليظ،  نق
ــن تعمّد للكون في  ــظ إذا دخل اتفاقا لا عن قصد ولا ع ــا الغبار الغلي وأيض

مكانه لا ينقض، ولم يتضمن السؤال شيئا من ذلك)103(.
ــألة هو  ــق والعلّامة يرون أنّ الأقرب في هذه المس ــن القول إنّ المحقّ ويمك
ــيء  ــي، لذا ذكر العلّامة  بأننا قد بيّنا أن ازدراد كل ش ــيخ الطوس قول الش
يفسد الصوم ويجب به القضاء والكفّارة، والغبار من هذا الباب، وأنّه أوصل 
ــدًا له، أمّا الصغرى فظاهرة؛ إذ  إلى جوفه بفمه ما ينافي الصوم فكان مفس
إيصال الغبار إلى الحلق منافٍ للِإمساك ضرورة، وأمّا الكبرى فإجماعية)104(. 
ــمعته يقول :  ــليمان بن حفص المروزي قال : »س ويؤيد هذا القول ما رواه س
إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدًا أو شمّ رائحة غليظة 
أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن 

ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح«)105(.
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ين حتى يقبضه،  المسألة السادسة: قال المحقّق الِحلّي: ) لا تجب الزكاة في الدَّ
ــزكاة على مالكه، وقيل :  ــإنْ كان تأخيره من جهة صاحبه قيل: تجب ال ف
ــببه كثرة الأقوال والأدلّة في المسألة،  لا، والأول أحوط ()106( وهذا التردد س
فقد ذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي إلى وجوب الزكاة، 
ين، إلّا أن يكون تأخيره من جهة مالكه  قال الشيخ المفيد: )لا زكاة في الدَّ
ــهل عليه قبضه متى رامه ()107( وبالعبارة نفسها  قال السيد  ويكون بحيث يس
ــن إن كان تأخره من جهة  ي ــي: ) مال الدَّ ــيخ الطوس المرتضى)108(،  وقال الش
ــة المديون فزكاته عليه)109(،  ــه فهذا يلزمه زكاته، وإن كان من جه صاحب
ــم«)110( ترك العمل به  ــر أموالك ــوا بعموم قولهA: » هاتوا ربع عش واحتج
ــاع، فيبقى حجة في الباقي. وبما روي  ــي حصول التأخير من المدين، للإجم ف
ــادقA » قال : ليس في الدين زكاة، إلا أن يكون صاحب  ــن الإمام الص ع
ــن هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى  الدي
يقبضه«)111( وعن عبد العزيز قال : »سألت أبا عبد اللهA عن الرجل يكون 
ين أيزكيه ؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما  له الدَّ
ــه زكاة حتى يقبضه«)112( والجواب : بعد  ــدر على أخذه فليس علي كان لا يق

صحة السند الحمل على الاستحباب جمعًا بين الأدلة.
واختار ابن الجنيد وابن البرّاج وابن إدريس والعلّامة نفي وجوب الزكاة)113(، 
ــدم التكليف، ولأن الزكاة  ــأنّ الأصل براءة الذمة وع ــتدلوا على هذا ب واس
ــنان عن الإمام  تجب في العين ولا عين قائمة للدين، وبصحيحة عبد الله بن س
الصادقA » قال: لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع 
 Aفي يديك«)114( وفي الموثق عن محمد بن علي الحلبي، عن الإمام الصادق

ين زكاة؟ قال: لا«)115(.               »قال: قلت: ليس في الدَّ
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وردّ العلّامة قول المحقّق ومن وافقه وأدلّتهم بقوله: )لا يقال : لمَِ لا يجوز أن 
ــأله الحلبي  يكون وجه الجمع ما فصل في هذين الخبرين ؟ لأنّا نقول : لما س
ين، وأطلقA بانتفاء الوجوب، فلو كان يجب في صورة ما لزم تأخر  عن الدَّ

البيان عن وقت الحاجة وهو باطل ()116(.
المس�ألة الس�ابعة: قال المحقّق الِحلّي : ) المكان - الاعتكاف - فلا يصح إلّا 
ــجد مكة،  ــاجد الأربعة : مس ــجد جامع، وقيل : لا يصحّ إلّا في المس في مس
ــجد البصرة، وقائلٍ:  ــجد النبي J، ومسجد الجامع بالكوفة، ومس ومس
ــجد جمع فيه نبيّ  ــجد المدائن، ثمّ قال : وضابطه : كلّ مس جعل موضعه مس
أو وصيّ جماعة، ومنهم من قال: جمعة، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة )117(، 
ــيخ الطوسي وأبو  ــيد المرتضى والش ــيخ أبو جعفر ابن بابويه والس وبه قال الش

الصلاح وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس)118(.
ــاجد: في  ــة مس ــيخ الصدوق: )لا يجوز الاعتكاف إلّا في خمس وقال الش
ــجد الكوفة، ومسجد المدائن،  ــجد الحرام، ومسجد النبي J، ومس المس
ــجد جمع فيه  ــأنَّ الاعتكاف إنما يكون في مس ــجد البصرة، وعلَّل ب ومس
ــام عدل، والنبي - صلى الله عليه وآله - جمع بمكة والمدينة، وجمع أمير  إم

المؤمنين A في الثلاثة الباقية()119(.
ــون الاعتكاف إلّا في  ــيخ المفيد: ) لا يك ــة الِحلّي قول الش ــل العلّام ونق
المسجد الأعظم، وقد روي أنه لا يكون إلّا في مسجد جمع فيه نبي أو وصي 
ــجد  ــجد الحرام جمع فيه النبي J، ومس ــاجد : المس نبي، وهي أربعة مس
ــجد الكوفة  ــر المؤمنين A، ومس ــول الله J وأمي ــة جمع فيه رس المدين
ــين A()120(، وقول ابن أبي عقيل:  ــجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمن ومس
ــلام - لا يكون إلّا في المساجد،  ــول - عليهم الس )الاعتكاف عند آل الرس
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ــجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة  وأفضل الاعتكاف في المس
ــائر الأمصار مساجد الجماعات(، وذهب العلّامة إلى هذا الرأي وعبّر عنه  وس
ــتدل بصحيحة عمر بن يزيد »قال : قلت  ــهر بين الأصحاب()121(، واس بأنّه:)أش
لأبي عبد الله A: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال: 
ــدل جماعة، ولا بأس أن  ــجد جماعة صلّى فيه إمام ع لا تعتكف إلّا في مس
ــجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة«)122(  ثمّ  يعتكف في مس
عقّب بقوله : ) حمل الجامع ومسجد الجماعة على أحد المساجد الأربعة جمعًا 

بين الأدلة، لما عرف أن المطلق والمقيد إذا وردا حمل المطلق عليه()123(.
المسألة الثامنة : قال المحقّق الِحلّي : ) ولو منعه عدوّ أو كان معضوبًا لا يستمسك 
ــقط الفرض، وهل تجب  ــع اضطراره إليه س ــة أو عُدِمَ الُمرافق م ــى الراحل عل
ــتنابة مع المانع من مرض أو عدوّ ؟ قيل : نعم، وهو المروي، وقيل: لا()124(. الاس
عند ملاحظتنا لمجمل الأقوال في هذه المسألة نرى أنّ من ذهب إلى الوجوب 
هم الشيخ الطوسي وأبو الصلاح الحلبي وابن البراج، واختاره ابن الجنيد وابن 
 A ــار عن أبي عبد الله ــتنادًا إلى صحيحة معاوية بن عم ــي عقيل)125( اس أب
ــيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره، فأمره  »قال : إن علياA رأى ش
أن يجهز رجلا فيحج عنه «)126( وبما روي عن علي بن حمزة » قال : سألته عن 
ــر يعذره الله فيه، قال : عليه أن  ــلم حال بينه وبين الحج مرض أو أم رجل مس
ــلم، عن  ــرورة لا مال له «)127(  وصحيحة محمد بن مس ــج عنه من ماله ص يح
ــلا أراد الحج فعرض له  ــال : كان عليA يقول : إنّ رج ــي جعفرA »ق أب
ــتطع الخروج فليجهز رجلا من ماله، ثم ليبعثه  ــقم فلم يس مرض أو خالطه س

مكانه«)128(.
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ــتنابة)129( وعبّر عنه العلامة بأنّه )الأقرب)130(  واختار ابن إدريس المنع من الاس
ــتطاعة شرط وهي مفقودة هنا، والواجب المقيّد إنّما يجب عند حصول  ولأن الاس
ــرطه، ولأصالة براءة الذمة، ولصحيحة محمد بن يحيى الخثعمي » قال : سأل  ش

ــي أبا عبد الله A وأنا عنده عن قول الله عز وجل: ﴿  ھ  ھ   حفص الكناس
ــا يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحًا  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ م
ــربه له زاد وراحلة، فهو مّمن يستطيع الحج«)131(  وهذه الرواية  في بدنه مخلّى س
ــتطيع، وأمّا بالنسبة إلى الروايات  دلّت بمفهومها على أن فاقد الصحة ليس بمس
ــي ومن وافقه، فهي محمولة على الاستحباب، أو  ــتدلّ بها الشيخ الطوس التي اس

على من استقر الحج في ذمّته وعرض له ذلك بعد الاستقرار)132(.
ــب عنده الهلاك لم يجز لهُ الفرار،  المس�ألة التاس�عة : قال المحقّق الِحلّي :) ولو غل
ــى: ﴿ ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ﴾)133( والأول أظهر؛ لقوله  ــه تعال ــل : يجوز لقول وقي
ــيخ  ــر هذين الرأيين الش ــد ذك ــى: ﴿  ئە    ئە  ئو   ئو﴾)134(()135(، وق تعال
ــي ورجّح الرأي الأول بالأولوية بقوله : ) الأولى أن نقول ليس له ذلك ()136(  الطوس
ــر بالثبات خاصة، وأنّ آية الحفظ عامة، والخاص  ــده أنّ الآية دالّة على الأم ويؤي
مقدّم على العام فيعمل به، وتبعه على ذلك الشيخ ابن البرّاج إذ ردّ على من ذهب 
إلى القول بجواز الانصراف بقوله : )والأقوى عندي خلافه، ولأنه متعبد في جهاد 
ــذه الأقوال ورجّح القول  ــات()137(، وذكر العلّامة الِحلّي مجمل ه الكفار بالثب
بجواز الانصراف بقوله: )والأقرب عندي(؛ وذلك لما فيه من حفظ النفس الواجب 
ــد ذلك، ووجوب الثبات لا ينافي  ــا وإمكان تحصيل المقصود من الجهاد بع دائم
ــيخ الزهدري  ــي أي جزء كان)138(، ووصف الش ــا قلناه، فإن المطلق يصدق ف م
ــتدلال الشيخ الطوسي بالضعيف؛ لأنّ العمل بالخاص وتقديمه على العام إنّما  اس
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ــل بالخاص إلّا مع تخصيص العام، أمّا إذا  ــب إذا لم يكن بالإمكان العم يج
ــراء العام على عمومه والعمل بالخاص من وجه دون وجه فلا يجب  أمكن إج
ــد الدليلين من  ــديم أولى، إذ العمل بأح ــل يكون عدم التق ــه عليه، ب تقديم
ــر أولى من العمل بكلٍّ منهما من وجه  ــوه وبالآخر من وجه دون آخ كلّ الوج
ــن كلّ وجه تنزيل له على كلّ مفهوماته، فيكون  ــر؛ لأنّ العمل به م دون آخ
ــراء آية الحفظ على عمومها وتخصيص  ــر فائدة، وفيه نظر؛ إذ ليس إج أكث
ــة الثبات أولى من العكس، ويحتمل أنْ يقال: إنّ تخصيص آية الثبات أولى  آي

ــى: ﴿  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ     ــه تعال لقول
ــو كان الثبات مع الهلاك  ــم الله تعالى على ذلك، ول ۅ﴾)139(، فمدحه
ا عنه لما مدحهم على ذلك)140(، ويمكن القول أنّ الآية دالّة بقرينة السياق  منهيًّ

ــى أنّ ترك القتال مهلكة لقوله تعالى: ﴿ۀ ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ     عل
ــل واردة عليها ؛ لأنّها  ــات الجهاد حاكمة، ب ھ  ے    ے﴾)141(، ولأنّ آي

شُرّعت في موردها)142(.
ــم، وقيل: يُكره وهو  المس�ألة العاشرة : قال المحقّق الِحلّي : ) ويُحرم بإلقاء السَّ
ــيخ الطوسي قال:     ــبه، فإنْ لم يمكن الفتح إلّا به جاز ()143( القول الأول للش أش
)يجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل وأسبابه، إلّا السم، فإنه لا يجوز أن يلقي 
كُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ  وْفَليِِّ عَنِ السَّ في بلادهم السم()144(، واستدلّ بما روي عَنِ النَّ
مُّ فِي  اللهَّ A قَالَ :» قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيَن A : نَهَى رَسُولُ اللهJ أَنْ يُلْقَى السَّ
بِلَادِ الْمُشْرِكِيَن«)145(، وردّ العلّامة الِحلّي استدلال الشيخ بقوله: )والجواب القول 
بالموجب، فإن النهي كما يكون للتحريم يكون للكراهة، وليس في الحديث 
دلالة على أحدهما، فيحمل على المطلق الشامل لهما()146( وللشيخ الطوسي رأيٌ 
ــم في بلادهم()147(، وتبعه على هذا  ــانٍ، وهو قوله: )كَرِه أصحابنا إلقاء الس ث
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الشيخ ابن إدريس الِحلّي؛ إذ ذكر أنّ الأقرب ما ذكره الشيخ الطوسي)148(، ويرى 
العلّامة الِحلّي خلاف هذه الآراء؛ إذ يقول: إنِّ الأصل الجواز وبما رواه حفص بن 
غياث، قال: » كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللهA عن مدينة من 
مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق 
ــارى من المسلمين  ــيخ الكبير والأس ــاء والصبيان والش حتى يقتلوا وفيهم النس
ة عليهم للمسلمين ولا  والتجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا ديَّ
كفّارة«)149(، والسم في معنى هذه الأشياء فيكون مشاركًا لها في الحكم)150(.
ــواء بالعلم أو  ــلمين - س ــول إنْ كان في البلد أحد من المس ــن الق ويمك
ــم، أمّا لو لم يتمكن من الفتح إلّا به، فالجميع متفق  مَ إلقاء السَّ بالظن- حُرِّ
ــم الواجب المطلق إلّا به  ــواز؛ إذ الفتح واجب ولا يتم إلّا به، وما لا يت ــى الج عل

فهو واجب.  

الخاتمة
     ظهرت للباحث جملة من النتائج يمكن إجمالها بالآتي :

ــائل الفقهية وتنقيحها  ــلوب المحقق والعلّامة في طرحهم للمس 1- تميّز أس
ــارة إلى مختلف الأقوال، وذكر  بالدقّة وجمال العبارة وكثرة الفروع، والإش
الأدلّة لأكثرها، وهذا إن دلّ على شيء فإنّه يدلّ على إحاطتهما بكلّ قواعد 

العلوم الشرعية وأحكامها.
ــارة الإجمالية إلى  ــي مصنفاتهما يقصد به الإش ــا ورد من ترددات ف 2- م

تعارض الأدلّة وعدم وجود  مرجّح بينها. 

3- مصطلحات التردد كثيرة ولكلٍّ منها معنًى خاص به، وأشهرها التي 
ذكرت في كتب المحقّق والعلّامة هي: ) التردد، الأولى، الأقوى، الأظهر، 
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ــهور الأصح، الظاهر، الأفضل، لا  ــبه، قول مش الأقرب، الأحوط، الأش
يخلو من وجه، فيه إشكال، على قول، فيه خلاف(.

4- مجالات التردد تتمخّض في عدم بَتِّ الفقيه وتوقّفه في إصدار الحكم 
النهائي للمسألة.

ــباب التردد ومسوغاته كثيرة، منها ما كان متعلّقًا بخارج النص،  5- أس
ومنها ما يتعلّق بداخله، فضلًا عن التعارض ومجالاته.

ــق الِحلّي أوّل مَنْ نظّم الفقه وجعله  ــر لنا من خلال البحث أنّ المحقّ 6- ظه
ــلوب منهجي موضوعي في كتابه  ــكل أبواب وكتب، عَرَضَها بأس على ش
ــار على هذا التبويب والمنهج كل من أتى بعده إلى  ــرائع الإسلام(، وقد س )ش

يومنا الحاضر.
ــيعة  ــف؛ لأنّه الإمام العلّامة عالم الش ــي غني عن التعري ــة الِحلّ 7- العلّام
ــلوب المقارن سواء داخل  وفقيههم، وقد امتازت مصنفاته بالدقة والعُمق والأس
ــلال المقارنة والتي تطورت وبلغت  ــب أم مع فقهاء المذاهب الأخرى من خ المذه

الذروة على يديه .
ــيما ما يتعلق بباب  8- الترددات في كتب المحقّق والعلّامة كثيرة، ولاس

العبادات؛ وذلك لاختلاف القرائن الداخلية أو الخارجية للنص.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
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الهوامش
����������������������

العرب  لسان   ،473/2  – الصحاح   : ظ   )1(
.172/3

)2(  إيضاح الفوائد 1/ 98.
)3(  مهذّب الأحكام 1/ 129.

 – المرام  غاية  البارع،  المهذب  م.ن،  ظ:   )4(
الصيمري 39/1، التوضيح النافع – حسين 

الفرطوسي /2.
 /1 المحققين  فخر   – الفوائد  إيضاح   : ظ   )5(
98، المهذب البارع – ابن فهد الحلي 67/1، 
الأعلى  عبد  السيد   – الأحكام  مهذّب 
 ،39/1 المرام  غاية   ،129  /1 السبزواري 
 – الفقهية  المفاتيح   ،2/  – النافع  التوضيح 
الصالحين–  منهاج  البنداوي23-21،  محمد 

السيد الخوئي 1/ 331 و 463.
– محسن الأمين 89/4،  الشيعة  أعيان   : )6( ظ 
نقد   ،237/2 المازندراني   – المقال  منتهى 
 – الذريعة   ،341/1 التفرشي   – الرجال 
الحديث  رجال  معجم   ،47/13 بزرك  أغا 
المؤلفين  معجم   ،29/5 الخوئي  السيد   –
داوود  ابن  رجال   ،137/3 كحالة  عمر   –
الحر   – الشيعة  وسائل   ،62/ داوود  ابن   –
الحر   – الآمل  أمل   ،331/30 العاملي 
العاملي 48/2، البروجردي – طرائف المقال 
102/1، مستدرك الوسائل – الميرزا النوري 

484/3، رياض العلماء –412/2.
)7(  ظ : خلاصة الأقوال – العلامة الحلي/109، 
أعيان   ،81/2 العاملي  الحر   – الآمل  أمل 
بحار   ،16/9 الأمين  محسن   – الشيعة 

الأنوار– العلامة المجلسي 88/107، الوافي 
حجر-  ابن   ،85/13 الصفدي  بالوفيات– 
 – الشيعة  تأسيس   ،317/2 الميزان  لسان 
الوسائل  مستدرك   ،270/ الصدر  حسن 
– الميرزا النوري 460/3، روضات الجنات 

– الخوانساري 263/2.
 ،263/2  ،8/1 الاسلام  شرائع   : ظ    )8(

577/3، 732/4 – المحقق الحلي.
)9(  ظ : م.ن  8/1، 732/4، الروضة البهية – 

الشهيد الثاني – مقدمة التحقيق 64/1.
السيوري–  – المقداد  الرائع  التنقيح   : ظ    )10(
– البهية  الروضة   ،14/1 التحقيق  مقدمة 

الشهيد الثاني– مقدمة التحقيق 64/1.
منتهى   ،175/1 الشيعة  مختلف   : ظ    )11(
المطلب 4/1، تذكرة الفقهاء 5/1 – العلامة 

الحلي.
)12(  المعتبر – المحقق الحلي 28/1.

)13(  شرائع الإسلام – المحقق الحلي 14/1.
)14(  م.ن. 15/1.

)15(  الإسراء / 78.
)16(  شرائع الإسلام  61/3.

)17(  المجادلة / 2.
)18(  شرائع الإسلام  8/1، المعتبر 47/1.

)19(  ظ : المعتبر – المحقق الحلي 47/1.
)20(  شرائع الإسلام – المحقق الحلي 8/1.

)21(   تهذيب الأحكام – الشيخ الطوسي 40/1، 
وسائل الشيعة – الحر العاملي 158/1.

)22(  المعتبر – المحقق الحلي 48/1.
)23(  وسائل الشيعة – الحر العاملي 415/3.

– 419/1، الاستبصار  )24(  تهذيب الأحكام 
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49/21 – الشيخ الطوسي.
)25(  شرائع الإسلام – المحقق الحلي 10/1.

)26(  م.ن. 24/1.
)27(  م.ن. 105/1.
)28(  م.ن. 253/1.

)29(  شرائع الإسلام – المحقق الحلي 15/1.
)30(  المعتبر – المحقق الحلي 83/1.

)31(  شرائع الإسلام – المحقق الحلي 816/4.
)32(  الحج / 78.

)33(المعتبر – المحقق الحلي 366/1.
)34(  م.ن 98/2.

 ،19/180،1/1 الشيعة  مختلف   : ظ    )35(
تذكرة الفقهاء 22/1.

)36(  منتهى المطلب  46/2.
)37(  الخلاف  276/1.

)38(  مختلف الشيعة  43/2.
)39(  م. ن 44/2.

)40(  المبسوط  23/1.
)41(  الخلاف  99/1.

الصلاح  أبو   – الفقه  في  الكافي    )42(
الحلبي/136.

)43(  الواقعة / 79.
)44(  تهذيب الأحكام  126/1.

)45(  مختلف الشيعة 304/1 
)46(  ظ : المبسوط 19/1.
)47(  ظ : السرائر 98/1.

)48(  النهاية /15.
)49(  ظ : الكافي في الفقه /133.

)50(  تهذيب الأحكام  86/1.
)51(  ظ : مختلف الشيعة  274/1.

الصدوق  الشيخ   – الفقيه  يحضره  لا  من    )52(
.57/1

الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب    )53(
.207/1

الحلي  العلامة   – الشيعة  مختلف   : ظ    )54(
.428/1

)55(  م.ن. 50/2.
)56(  مختلف الشيعة – العلامة الحلي 61/2.

)57(  م.ن. 233/1.
)58(  م.ن. 34/5.
)59(  م.ن. 76/3.

الحلي  العلامة   – الشيعة  ظ.مختلف   )60(
.230/2

)61(  ظ : م.ن. 122/3.
)62(  م.ن. 91/7.

)63(  شرائع الإسلام 8/1.
)64(  ظ : مختلف الشيعة 187/1.

)65(  ظ : المقنعة / 9، الانتصار /11، المهذب 
  .11/1

)66(  الكافي – الشيخ الكليني 5/3، الاستبصار 
– الشيخ الطوسي 44/1.

الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب    )67(
237/1، الاستبصار 37/1.

الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب    )68(
العاملي  الحر   – الشيعة  وسائل   ،234/1

.127/1
الاستبصار   ،246/1 الأحكام  تهذيب   )69(

.42/1
)70( ظ: مختلف الشيعة – العلامة الحلي 189/1، 
ترددات  إيضاح   ،62-58/1 المطلب  منتهى 
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الشرائع  21/1.
)71(  منتهى المطلب 63/1.

)72(  شرائع الإسلام 52/1.
السرائر 263/1،  المبسوط 84/1،   : )73(  ظ 

مختلف الشيعة 80/2.
)74( تهذيب الأحكام 357/2.

)75(  الكافي في الفقه / 140.
الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب    )76(
العاملي  الحر   – الشيعة  وسائل   ،207/2

.273/3
)77(  ظ : مختلف الشيعة 2/ 81.

)78(  منتهى المطلب 225/4.
)79(  شرائع الإسلام 57/1.

الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب    )80(
العاملي  الحر   – الشيعة  وسائل   ،289/2

.658/4
)81(  م.ن 279/2، م.ن 655/4.

)82(  ظ : النهاية / 65.
)83(  المبسوط 95/1.

)84(  مختلف الشيعة 129/2.
)85(  سورة محمد / 33.

)86(  تهذيب الأحكام  279/2، جامع أحاديث 
الشيعة  737/4.

)87(  مختلف الشيعة – العلامة الحلي 192/2.
)88(  شرائع الإسلام 137/1.

)89(  ظ : المبسوط 277/1، الخلاف 164/2.
)90(  ظ : السرائر 370/1.

)91(  ظ : مختلف الشيعة 364/3.
)92(  ظ : ايضاح ترددات الشرائع 3-92/1.

)93(  ظ : المبسوط 276/1، الخلاف 374/1.

)94(  ظ : السرائر 1/ 372. 
)95(  ظ : السرائر 373/1.

)96(  إيضاح ترددات الشرائع 1/ 93.
)97(  شرائع الإسلام 1/ 139.

)98( المقنعة /256، 259.
)99(  ظ : الخلاف 177/2.

)100(  الكافي في الفقه / 180.
)101(  السرائر 377/1.

الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب   )102(
العاملي  الحر   – الشيعة  وسائل   ،324/4

.48/7
)103( ظ : مختلف الشيعة 404/3.

الحلي  العلامة   – الشيعة  مختلف   : ظ    )104(
404/3، شرائع الإسلام 1/ 139، إيضاح 

ترددات الشرائع – الزهدري 99/1.
الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب   )105(
 – الشيعة  أحاديث  جامع   ،214/4

البروجردي 183/9.
)106(  شرائع الإسلام 105/1.

)107(  المقنعة / 239.
)108(  ظ : رسائل الشريف المرتضى /74.

)109(  النهاية 33/2، الخلاف 80/2.
)110( عوالي اللئالي – الشيخ الإحسائي 115/3.
الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب   )111(

.32/4
)112(  ظ : م.ن

السرائر   ،160/1 المهذب   : ظ   )113(
444/1،مختلف الشيعة 161/3.

الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب    )114(
العاملي  الحر   – الشيعة  وسائل   ،31/4
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.95/9
)115(  ظ : م.ن 32/4، 96/9، جامع أحاديث 

الشيعة  161/8. 
)116(  مختلف الشيعة 163/3.

)117(  شرائع الإسلام 157/1.
الفقيه184/2،  يحضره  لا  من  ظ:   )118(
المبسوط  المرتضى/60،  الشريف  رسائل 
289/1، الكافي في الفقه 186، المراسم/99، 
 ،1 5 3 / ة ل ي س و ل ا ،2 0 4 /1 ب ذ ه لم ا

السرائر421/1.

)119(  المقنع /66.
)120(  المقنعة /363.

)121(  مختلف الشيعة 578/3.
وسائل   ،290/4 الأحكام   تهذيب    )122(

الشيعة  401/7.
)123(  مختلف الشيعة 579/3.

)124(  شرائع الإسلام 163/1.
الفقه  الكافي في  المبسوط 303/1،   : )125(  ظ 
الشيعة  مختلف   ،267/1 المهذب   ،218/

.11/4
)126(  تهذيب الأحكام  14/5، وسائل الشيعة 

.44/8
)127(  م.ن. 14/5، 45/8.
)128(  م.ن. 14/5، 44/8.
)129(  ظ : السرائر 516/1.
)130(  مختلف الشيعة 11/4.

)131(  تهذيب الأحكام  3/5، وسائل الشيعة 
.44/8

)132(  ظ : مختلف الشيعة 11/4.
)133( البقرة / 195.

)134(  الأنفال / 45.
)135(  شرائع الإسلام 234/1.

)136(  المبسوط 10/3. 
)137(  المهذب 304/1.

)138(  ظ : مختلف الشيعة 390/4.
)139(  التوبة / 111.

)140(  ظ : إيضاح ترددات الشرائع 243/1.
)141(  البقرة / 195.

)142(  ظ : شرائع الإسلام – 234/1 تعليقات 
السيد صادق الشيرازي.

)143(  شرائع الإسلام 234/1.
)144(  النهاية / 293.

 – الأحكام  تهذيب   ،28/5  – الكافي   )145(
.143/6

)146(  مختلف الشيعة 4/ 392.
)147(  المبسوط 11/2.

)148(  ظ : السرائر 7/2.
وسائل   ،142/6  – الأحكام  تهذيب   )149(

الشيعة 63/15.
)150(  ظ : مختلف الشيعة – 393/4.



59

2م
019

 -
هـ 

14
41

ع 
س

تا
 ال

د
د

لع
- ا

ع 
راب

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
را

 ال
نة

سـ
ال

الترددات بين المحقق الحلّي والعلّمة الحلّي
 ِ

المصادر والمراجع

القرآن الكريم .

ــار: . 1 ــن الأخب ــف م ــا اختل ــتبصار فيم  الاس
ــر محمد بن  ــو جعف ــي أب ــيخ الطوس الش
ــن  ــيد حس ــن)ت:460هـ( تح : الس الحس
ــلامية،  الإس ــب  الكت دار  ــان،  الخرس

طهران، ط4، 1390.
أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين الحسيني . 2

ــيد حسن  العاملي )ت: 1352هـ( تح: الس
الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت.

ــن . 3 أمل الآمل: الحر العاملي محمد بن الحس
)ت:1104هـ( تح: السيد أحمد الحسيني، 

مكتبة الأندلس، بغداد. 
ــدى . 4 ــم اله ــى عل ــيد المرتض ــار: الس الانتص

ــوي )ت:436هـ(  ــين الموس علي بن الحس
ــر الإسلامي التابعة لجماعة  مؤسسة النش

المدرسين، قم، ط1، 1415هـ .
ــرائع: الشيخ نجم الدين . 5 إيضاح ترددات الش

ــي: تح: مهدي  ــدري الحل ــن الزه جعفر ب
ــروت، ط2،  ــي، دار الجمال، بي الرجائ

2010م.
ــكالات . 6 ــرح إش ــي ش ــد ف ــاح الفوائ إيض

القواعد: فخر المحققين محمد بن الحسن 
ــي )ت:771هـ( المطبعة  ــن العلامة الحل اب

العلمية، قم، ط1، 1387هـ . 

ــي محمد باقر . 7 بحار الأنوار: العلّامة المجلس
ــة  ــي )ت: 1111هـ( مؤسس بن محمد نق

الوفاء، بيروت، ط2، 1983م .
تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: السيد حسن . 8

ــة النعمان  الصدر )ت: 1354هـ(، مؤسس
النجف الأشرف، ط1، 1991م .

ــيخ . 9 ــرح المقنعة: الش تهذيب الأحكام في ش
ــي محمد بن الحسن )ت: 460هـ(  الطوس
ــن الخرسان: دار الكتب  تح : السيد حس

الإسلامية: طهران، ط3، 1390هـ .
تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي أبو منصور . 10

ــف بن المطهر )ت:726 (  ــن بن يوس الحس
تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت ^ لإحياء 

التراث؛ قم؛ط1، 1414هـ .
ــرائع : المقداد . 11 ــح الرائع لمختصر الش التنقي

ــيوري جمال الدين بن عبد الله الحلي            الس
ــيني؛  ــد اللطيف الحس ) ت: 826( تح: عب

مطبعة الخيام- ط1- 1404 هـ .
جامع أحاديث الشيعة: السيد البروجردي . 12

ــة، قم،  ــة العلمي ـــ( المطبع )ت: 1383ه
1399هـ.

خلاصة الأقوال: العلّامة الحلّي الحسن بن . 13
ــف بن المطهّر )ت: 726هـ( تح: جواد  يوس
ــر مؤسسة النشر الإسلامي  القيومي، نش
ــم، ط1،  ــين، ق ــة لجماعة المدرس التابع

1417هـ .
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الخلاف: الشيخ الطوسي محمد بن الحسن . 14
)ت: 460هـ( تحقيق ونشر مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 

1407هـ .
ــيعة: أغا بزرك . 15 ــة إلى تصانيف الش الذريع

ـــ( دار الأضواء،  ــي )ت: 1389ه الطهران
بيروت، ط3، 1983م .

رجال ابن داود: تقي الدين الحسن بن علي . 16
ــنة 707هـ( تح:  بن داود الحلّي )ت: بعد س
ــيد محمد صادق بحر العلوم، المطبعة  الس

الحيدرية، النجف الأشرف،1972م .
رسائل الشريف المرتضى: السيد المرتضى . 17

ــوي  ــين الموس ــدى علي بن الحس علم اله
ــي, دار  ــدي الرجائ ـــ( تح: مه )ت:436ه

القرآن الكريم، قم، 1405هـ .
ــاء . 18 ــوال العلم ــي أح ــات ف ــات الجنّ روض

ــر  ــد باق ــاري محم ــادات: الخوانس والس
ـــ(، الدار  ــن العابدين )ت: 1313ه بن زي

الإسلامية، بيروت، ط1، 1991م . 
ــلاء: . 19 الفض ــاض  وحي ــاء  العلم ــاض  ري

ــدي الأصبهاني )ت:  ــد الله أفن الميرزا عب
1130هـ(،   تح: أحمد الحسني، مكتبة 
ــي النجفي، قم،  آية الله العظمى المرعش

ط1، 1403هـ . 
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: . 20

ــهيد الثاني زين الدين علي بن محمد  الش
العاملي ) ت:965( ؛ دار العالم الإسلامي؛ 

بيروت؛ ط3_1414 هـ .
ــي محمد بن . 21 ــن إدريس الحلّ ــرائر: اب الس

ــة  ــور بن أحمد )ت: 598هـ( مؤسس منص
ــة  لجماع ــة  التابع ــلامي  الإس ــر  النش

المدرسين، قم، ط1، 1410هـ .
ــلال . 22 ــائل الح ــي مس ــلام ف ــرائع الإس ش

ــرام: المحقق الحلّي نجم الدين جعفر  والح
ــيد  ــن )ت: 676هـ( تعليق: الس ــن الحس ب
ــواء الحوزة،  ــيرازي، دار أض صادق الش

بيروت، ط2، 2010م .
ــاح العربية: . 23 ــاج اللغة وصح ــاح، ت  الصح

الجوهري إسماعيل بن حمّاد )ت: 393هـ( 
ــار، دار العلم  ــد عبد الغفور عط تح: أحم

للملايين، بيروت، ط4، 1407هـ .
ــي البروجردي . 24 ــيد عل طرائف المقال: الس

)ت: 1313هـ( تح: السيد مهدي الرجائي، 
مطبعة بهمن، قم، ط1، 1410هـ .

عوالي اللألي: الشيخ الإحسائي محمد بن . 25
علي بن إبراهيم )ت: بعد سنة 901هـ( تح: 
ــيد الشهداء,  مجتبى العراقي، مطبعة س

قم، ط1، 1403هـ .
ــلام، . 26 ــرائع الإس ــرح ش غاية المرام في ش

ــري البحراني )من  ــح الصيم ــيخ المفل الش
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ــع الهجري( تح: جعفر  أعلام القرن التاس
كوثراني العاملي، دار الهادي، بيروت، 

ط1، 1999م . 
ــي محمد بن . 27 ــيخ الكلين ــي: الش الكاف

ــي أكبر  ـــ(  تح: عل ــوب )ت: 329ه يعق
ــلامية، قم،  ــاري، دار الكتب الإس الغف

ط3، 1388هـ .
ــو الصلاح الحلبي . 28 ــي في الفقه: أب الكاف

تقي الدين بن نجم الدين )ت: 447هـ( تح: 
 Aرضا إستادي، مكتبة أمير المؤمنين

العامة، طهران .
لسان العرب: ابن منظور محمد بن مكرّم . 29

ــد، دار  ــر أحم ـــ(، تح: عام )ت: 711ه
الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1426هـ..

لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني أحمد . 30
ــر،  ـــ(، دار الفك ــي )ت: 582ه ــن عل ب

بيروت، ط2، 2003م .
ــد بن . 31 ــي محم ــيخ الطوس ــوط: الش المبس

ــح وتعليق:  ـــ( تصحي ــن )ت: 460ه الحس
ــفي، المطبعة  ــيد محمد نقي الكش الس

الحيدرية، طهران، 1387هـ .
ــن . 32 ــيعة: العلّامة الحلّي الحس مختلف الش

بن يوسف بن المطهّر )ت: 726هـ( تحقيق 
ــلامي التابعة  ــة النشر الإس ونشر مؤسس

لجماعة المدرسين، قم، ط1، 1413هـ .

ــم العلوية: ابن البرّاج حمزة بن عبد . 33 المراس
ــيد  ــز الديلمي )ت: 448هـ( تح: الس العزي
ــن الحسيني ألأميني، مطبعة أمير،  محس

قم، 1414هـ.
34 . : ــتنبط المسائل  ــائل ومس مستدرك الوس

ــين بن محمد تقي ) ت:  الميرزا النوري حس
ــت ^ لإحياء  ــة آل البي 1320( ؛ مؤسس

التراث  قم ؛ ط2؛ 1988م.
ــيد الخوئي . 35 ــث: الس ــم رجال الحدي معج

ــوي  ــي أكبر الموس ــن عل ــم ب ــو القاس أب
ــة الآداب، النجف  ـــ( مطبع )ت: 1413ه

الأشرف، ط5، 1993م.
ــا كحالة، . 36 ــر رض ــين: عم ــم المؤلف معج

مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي، 
بيروت.

المفاتيح الفقهية: الشيخ محمد البنداوي، . 37
دار المرتضى، بيروت، ط1، 2012م .

ــيخ الصدوق محمد بن علي بن . 38 الُمقنع: الش
ــي )ت: 381هـ(  ــين بن بابويه القم الحس
تحقيق ونشر مؤسسة الإمام الهادي #، 

قم، ط1، 1415هـ .
ــد بن محمد . 39 ــيخ المفيد محم ــة: الش المقنع

ــر  ــان )ت: 413هـ( تحقيق ونش بن النعم
ــر الإسلامي التابعة لجماعة  مؤسسة النش

المدرسين، قم، ط2، 1410هـ .
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منتهى المطلب في تحقيق المذهب: العلّامة . 40
ــف بن المطهّر )ت:  الحلّي الحسن بن يوس
726هـ( تح: قسم الفقه في مجمع البحوث 

الإسلامية، مشهد، ط1، 1412هـ .
ــال>  . 41 الرج ــوال  أح ــي  ف ــال  المق ــى  منته

ــماعيل  ــيخ محمد بن إس المازندراني الش
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ــوي )ت:  ــر الموس ــن علي أكب ــم ب القاس
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نشاطات آل طاوس في الحواضر العلميّة الشيعية

تقي حاجي  محمّد 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
 ترجمة  مركز العلّامة الِحلّي

التراث  على  الحفاظ  في  رئيسة  مَهَامَّ  الثقافي  التاريخ  في  الشيعية  الُأسُر  تِ  أَدَّ
بصفتهم  طاوس  آل  حَ   نرشِّ أن  يمكننا  النظرية  لهذه  وتوضيحًا  وتعاليمه،  الشيعي 

ا . أُنموذَجًا مَوضُوعيًّ
وتُع�دُّ أُسرة آل ط�اوس م�ن الُأسر المهمّة في الحلّ�ة، وكانت لها النقاب�ة يتوارثها 
فَ�اتٍ عديدةً في مج�ال الفقه والحديث،  أعلامُه�ا في�ما بينهم، وقد ترك�تْ خلفَها مُصَنَّ
والتاري�خ والتراج�م، والمناق�ب، والأخ�لاق، والرج�ال والدراي�ة، ممَّا يزي�دُ في بيان 
تأثيرها في مدارس الشيعة الاعتقادية، وبذلكَ أصبحتْ مصدرًا للنشاطات السياسية 
والاجتماعي�ة في الق�رن الس�ابع الهجري، وقد حظ�يَ ابنُ طاوس باِلقَب�ول في التراث 
الش�يعي للعهد الصفوي، ولاس�يّما في التي�ار الأخباري آنذاك، وج�اء أخوه أحمد بن 
ط�اوس بنظريات جديدة في علم�ي الرجال والدراية، وكانَ ه�و ونجلُهُ عبد الكريم 

سببًا في نمو المدرسة الأصولية إلى حدٍّ كبيٍر. 
ويسعى هذا البحثُ إلى دراسة تأثير هذه الأسرة في المدرسة الاعتقادية الشيعية، 

وذلك على أساس المنهج التحقيقي التاريخي للتاريخ وتَبيينهِِ.
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Al-Teou’s activities in the Scientific and Shiiti places

Scriptwriter:  Mohammed  Haji Taqi.

Translated  by Al-Allama  Al-Hilli center

Abstract
Shiite families in cultural history have  performed major tasks in pre-

serving Shiite heritage  and teachings. To illustrate  this theory we can 
no mite Al Tawoos  as an objective model. Al-Tawoos  family is one of the 
important  families in Hilla.

 The union has inherited its media among  them، has left behind many 
works in several 

Areas، including: Jurisprudence and Hadith، History and Translations، 
veils، ethics، men

And know-how، which increases  the impact of its influence on the Shiite 
belief schools،

And thus became a source of political and social activities in the sev-
enth century AH، Ibn Tawoos  has been accepted in the Shiite heritage of 
the safavid  era، especially the news stream at time. His brother Ahmed bin 
Tawoos  came up with new theories in the 

Science of men and know-how. He and Abdul Karim 's son were the 
cause of the development of the fundamentalist school so far This research 
seeks to study the impact of this family in the Shiite theological school، 
based on the historical investigative approach to history and show.
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نشاطات آل طاوس في الحواضر العلميّة الشيعية

ٱ ٻ ٻ

المقدّمة
ــلامية، من مكوّنات التراث  ــر العلمية في امتداد الحضارة الإسِ تُعَدُّ الُأس
ــلامي وناقلة علومه. ولطالما استطاعت الُأسَر ذات الَأقلّيّات الدينية - في  الإسِ
فترات مختلفة - أنْ تكون عاملًا لافتًا للإنتباه فيما خلّفته من تأَثير كبير في 
ــر في الشيعة الامامية الَأركان الَأصلية  المجالات العلمية، فكانت هذه الُأس
ــائل  ــراث علوم أهل البيت  وتعاليمهم، وتأليف الكتب والرس في صيانة ت
ــرحها وتأسيس المدارس الاعتقادية والكلامية والفقهية الشيعية، نذكر  وش
ــر )بني نوبخت، آل فرات، الأشعرية، بابويه، البرقي، بني حمدان،  منهم أس
ــي(. وكان آل طاوس أحد هذه الُأسر الشيعية التي  بني زهرة والشيخ الطوس
ــاطات العلمية والثقافية والسياسية،  كانت في مقطع من التاريخ محلاًّ للنش
وكان قطب راحاها رضي الدين علي بن طاوس، وقد بانت آثارها في مقاطع 
أُخرى من التاريخ، فإنّ خطواته التي خطاها في صيانة الحواضر الشيعية من 
الاجتياح المغولي وما تولّاه من نقابة السادات قد أسهم إسهامًا كبيرًا في رقيّ 

هذه الحواضر في العهد الإيِلخاني كما ساعد في ازدهار مدرسة الحلّة.
وقد صار آل طاوس بما لديهم من منزلة علمية بصفتهم علماء دين كذلك  
ــيعية، كما كان  ــائدة في الحوزات الش مركزًا لتطوّر ونموّ هذه العلوم الس
ــيعية، وقد عزمت هذه  ــم التأثير الكبير في تبيين المدارس الاعتقادية الش له
ــرة اعتمادًا على المصادر التاريخية  ــة على التنقيب عن سيرة هذه الُأس الدراس
ــث، و ....( واعتمدت أيضًا على ما  ــاب، الحدي ــا من )التراجم، الأنس وغيره
ــم صورة واضحة عن  ــهم ما أمكن في رس تبقّى من مصنّفاتهم العلمية، لِتس
ــة إلى  ــية والاجتماعية وفي آخر المطاف تطرّقت هذه الدراس ــم السياس حياته
ــة الموضوعية لمصنّفاتهم والبحث عن قيمتها واعتبارها، ومعدّل قبول  الفهرس

هذه المصنّفات ونجاحها في الحواضر العلمية الشيعية. 
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التعريف بآل طاوس

آل طاوس هم أبناء محمّد بن إسحاق )المتوفّى 620 هـ()1( المعروفون بطاوس، 
وقد نسبوا من جهة الأب إلى الحسن المثنّى، ومن جهة الُأمّ إلى خديجة بنت علي 
بن الحسينD)2(، ومن ثَمّ أُطلقَِ عليهم اسم )ذو الحسبين)3(. كان إسحاق أبو 
ــره)4(،)وكان نقيبًا للعلويّين في المدينة()5( هاجر أكثر  محمّد، من زهّاد عص
ــى العراق ومنهم محمّد بن  ــتان، وهاجر بعضهم إل أبنائه إلى أذربيجان وطبرس
ــورا الحلّة)6( وصارت له فيها  طاوس، فقد رحل أوّلًا إلى بغداد، ثمّ ذهب إلى س
ــعد الدين أبي  ــة العلويّين)7(، ولم يصلنا بعد ذلك عنه أيّ تقرير إلى زمن س نقاب
ــن محمّد بن أحمد بن محمّد بن طاوس،  ــى بن جعفر بن محمّد ب إبراهيم موس
ــى بن جعفر  ــعد الدين في عداد زهاد زمانه)8(، وقد توفّي موس وقد ذكروا س
ــنة 620 هـ ودفن في النجف)9(. وغير رضي الدين -الذي يعد أبرز  بن طاوس س
ــى بن جعفر، وله ثلاثة أولاد  ــخصية في آل طاوس- هناك سعد الدين موس ش
آخرين: هادي شرف الدين محمّد، وعزالدين الحسن، وجمال الدين أحمد، إذ 

ذاع وشاع ذكر آل طاوس بهم وبأبنائهم.
جدّه  589هـ)10(،  سنة  محرّم   15 في  الحلّة  في  علي  الدين  رضي  ولد 
سنة  2محرم  الحلّة  في  )المتوفّى  النخعي  فراس  أبي  بن  ورّام  الأمّ  ناحية  من 
605هـ(، وكان من محدّثي الإمامية)11(، وقد تلمّذ ابن طاوس في مقدّمات 
العلوم على أَبيه وجدّه)12(. وكان منذ شبابه شديد الزهد، ولم يرغب بالزواج 
إلّا حين أَجازت له الاستخارة ذلك، فتزوّج حينها بابنة الوزير الناصر بن المهدي 
)المتولّد سنة 617هـ()13(. وقد ساقه هذا الزواج إلى بغداد)14(. ولابدّ من أنّ هذا 
الأمر كان قد وقع في عهد خلافة المستنصر )623 - 640هـ(، وهو الخليفة 

الممدوح عند الشيعة.
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نشاطات آل طاوس في الحواضر العلميّة الشيعية

ــيعي )وهو من تلامذة  ــد جمعته هنالك علاقات وثيقة بابن العلقمي الش وق
مدرسة الحلّة( وكان له في البلاط العباسي آنذاك منصب استادية الدار)15(، 
كما كانت له علاقة أيضًا مع نجله عزّ الدين أبي الفضل محمّد ابن محمّد، 
صاحب المخزن)16(. وقد مال إليه في ذلك الزمان المستنصر، الخليفة العباسي، 
فهيّأ له دارًا وعرض عليه مسؤولية الإفتاء والنقابة والسفارة وحتى الوزارة في 
ــبات عديدة إلّا أَنّه واجه في كلّ مرّة تحرّز ابن طاوس عنها بعدم رغبته  مناس

فيها وبزهده عنها)17(.
ــروعية   وإنّ تجنبه هذه المناصب ناتج عن مرتكزاته الفكرية في عدم مش
ــية . وقد كتب لأحد الوزراء العباسيّين رسالة قال فيها إنِّه يرى  الدولة العباس
ــه مكلّفًا من قبل الله ورسوله والَأئمة الَأطهار أَنْ يبدي له كراهة بقائه  نفس
ــريف الرضي في  ــيد المرتضى والش في القدرة، ولا يرى أيّ عذر له حتى للس

دخولهما السياسة في دولة آل بويه الشيعية)18(.
وفي هذا الحين ذهب لزيارة الروضة الغروية مع محمّد بن محمّد الآوي وهو 
ــيعية في النجف)19(. فالمكاشفات  ــرة آوي الش من رجال العلم البارزين من أُس
المعنوية التي حصلت له في سفره هذا كانت دافعًا له لعودته ثانيةً إلى النجف، 
ــنوات )645-648هـ(. ثمّ هاجر إلى  وكانت له في النجف إقامة لمدّة ثلاث س

كربلاء وقطن فيها ثلاث سنوات )649-652هـ( أيضًا متنسّكًا زاهدًا .
ــيره  ــكان له، ليطوي بها مس ــب م ــامراء أَنس ــد رأى ابن طاوس أَنَّ س وق
ــكه وزهده، ولذلك عاد إلى بغداد لكنّه قطن بها  ــلوكه التعبّدي وتنسّ وس
ــباب لانعلمها)20(، وأقام بها إلى حين واقعة سقوط بغداد )656هـ(، وقد  لَأس
ــكره الباري عزّ وجلّ على سلامته وسلامة  ــقوط بغداد بش صرح بذكرى س

عائلته.
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ــبب عدم اكتراثه بقتل أَخيه شرف الدين محمّد في  ولم يتضح لدينا س
ــدّة الحيرة  ــي من وخامة الأوضاع وش هذه الواقعة)21(، وفيما ذكره المجلس
ــم أن يجيبوا على  ــتنصرية وطلب منه ــث جمع هولاكو إليه علماء المس حي
ــلم الظالم؟ فأجاب ابن  ــؤاله: أَنّ الحاكم الكافر العادل أفضل أم المس س
ــجاعة وثقة ورسوخ إيمان وافتى بأفضلية الحاكم الكافر  طاوس بكلّ ش
ــذه، وأعطاه أمانًا له  ــو احترامًا لفتواه ه ــادل)22(، وقد أحضره هولاك الع
ــى الحلّة، وذلك بطلب  ــن بحوزته من معارفه ليذهبوا معه إل ولألف نفر مّم
من ابن طاوس)23(. وفي مبادرة أُخرى جاء هو بصحبته رهط من العلماء إلى 
ــو وأخذ منه أمانًا لمدن مثل الحلّة، الكوفة، النجف، كربلاء)24(،  هولاك
ــاطات التي قدّمتها أُسرة آل طاوس للحواضر  وقد أكمل بهذا الإنجاز النش

الشيعية.
 ولا تخلو هذه الوقائع من ارتباط مع تلويحات وتوجيهات الخواجة نصير 
الدين الطوسي وابن العلقمي ؛ لأنّه لَمّا أراد ابن طاوس أنْ يردّ على ما عرضه 
عليه هولاكو من نقابة العلويّين في بغداد -على وفق ما اقتضت سجيّته- 
حذّره الخواجة )656هـ()25(. ثم أصبح بعد ذلك نقيب نقباء العراق في سنة 
661هـ)26(، وفي هذه الحقبة الزمنية أحدثت رواية من روايات آخر الزمان 
فيه نزعة معنوية، كان قد عثر عليها في مكاشفته بنحو غامض، فكان 
يأمل أن يكون هو الشخص العادل من أهل البيت الذي يحكم قبل ظهور 
ربيع  الثاني عشر من  والنزعة في  الفكرة  الحجة. وقد استجدّت هذه 
حياته،  أخبار  على  القضية  هذه  بعد  نحصل  ولم  662هـ)27(،  سنة  الأوّل 
أن يكون  من  لابدّ  النقباء  نقيب  مقام  أواخر عمره عن  في  عزله  ولكن 
مرتبطًا بهذا الأمر)28(، وقد وافاه الأجل في صبيحة يوم الاثنين الخامس من 
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ذي القعدة سنة 664هـ وقد نقل جثمانه إلى النجف الأشرف، فكان هناك 
مثواه الأخير)29(.

ــة شخصيته كان لها الأثر الكبير  إنّ عبقرية رضي الدين علي وقداس
ــه رمزًا لآل طاوس ؛  ــيعة، مّما جعلت ــي الحياة الفكرية والاجتماعية للش ف
ــيد ابن طاوس في الحوزات العلمية  فكان إطِلاق كلمة ابن طاوس أو الس
ــخاص  ــتة أش الإمِامية ينصرف إليه. وقد عقب ابن طاوس ذرية مؤلفة من س
ــن وأربع بنات اثنتين منهما كانتا حافظتين للقرآن في صغرهما وهما  ولدي

شرف الأشرف وفاطمة)30(.
ــة في 9محرم  ــن محمّد )ولد في الحلّ ــر هو جلال الدي ــه الأكب    وابن
ــن والده ابن طاوس بحيث  ــنة 643هـ()31( كان يحظى بعناية خاصّة م س
ــيّد الأديب والفاضل)33(،  كان يرى فيه تحقيق آماله)32(. وقد ذكروه بالس
ــاتذته اثنان أحدهما  ــد، وقد اعتزل الناس لزهده)34(. أس والجليل والزاه
ــرايع)35(، وقد  أبوه والثاني المحقّق الحلّي الذي قرأ عليه كتابه جامع الش
ــم يعقب)37(،  ــزواء والعبادة )ت670هـ()36(، ول ــره القصير بالان طوى عم
ــي النجف في  ــي الدين علي، ولد ف ــن طاوس، هو رض ــن الآخر لاب والاب
ــه)39( وكان عالماً  ــمي والده والمكنّى بكنيت ــنة 647هـ)38(. س 8 محرّم س
ــابة)40(. ولي رضي الدين علي نقابة الطالبيين في بغداد سنة 668هـ)41(  نس

ــنة 711هـ ومثواه في النجف)42(. ــهر رمضان س وتوفّي في ش
ــم قوام الدين، وهو في عداد علماء النسب)43(.  وقد  وقد أعقب ولدًا باس
ــلمت له نقابة الطالبيّين)44(. وقد أعقب ولدين باسم نجم الدين أبي بكر  س
ــر نقابة العلويّين في بغداد والحلّة  ــد الله وعمر . ولي نجم الدين أبو بك عب

وسامرّاء ولا عقب له . وأمّا ابنه الثاني عمر فقد انقطعت أخباره)45(.
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ــرف الدين وقد قتل في سقوط  ــعد الدين موسى، هو ش والولد الآخر لس
ــعد  ــن، هو أيضًا أحد أبناء س بغداد )656هـ( ولا عقب له . وعزّ الدين حس
ــنة 654هـ، وقد أعقب  ــن وقد ذكرته المصادر بصفة )الزاهد( توفّي س الدي
ثلاثة بنين. أحدهم أبو الحسن سعد الدين موسى المعروف بـ)الزاهد(. والآخر 
ــنة 704هـ(، كان أمير الحاج في عهد أرغون  قوام الدين أحمد )المتوفّى س
ـــ( وكيخاتو)690-694هـ()46(. وقد ولي أيضًا نقابة العلويّين  )683- 690ه
ــا الحجّاج عنه لما قدّمه لهم من إعانة  ــي النجف)47( وذكر ابن الفوطي رض ف
ــرم)48(، ولا عقب له)49(.  ــن الخلق والك ــره لهم من أمن، وقد نعته بحس ووفّ
ــد )المتوفي 656هـ(  ــن، هو مجد الدين محمّ ــد الثالث لعزّ الدين حس والول
ــيعة العراق زعامة دينية، وقد ولي رئاسة هيئة علماء الحلّة  وكانت له في ش

ورجالها عند هولاكو)50(.
ــؤ أمير المؤمنين  ــأن تنبّ ــات التي جرت بينه وبين هولاكو في ش المحادث
الإمام علي A فيما يعود لسقوط الدولة العبّاسية، أدّت إلى تأليف كتاب 
ــارات( وتقديمه إلى هولاكو)51(؛ زيادة على ذلك أرسل إلى هولاكو  )البش
ــه على أمان أنقذ به الحلّة  ــوالًا كثيرة، وقد أدّى هذا العمل إلى حصول أم
ــبَ نقيبًا للبلاد الفراتية،  ــل والنجف وكربلاء من الاجتياح . وقد نُصِّ والني
ــنة  ــنة وهي س ــن أدركه الأجل بعد فترة قليلة من الزمن في تلك الس ولك

)656هـ( ولا عقب له)52(.
ــل أحمد  ــن أبو الفضائ ــال الدي ــن، هو جم ــعد الدي ــد الآخر لس والول
ــاعرًا  ــرة آل طاوس. وكان ش ــهر علماء أس )ت673هـ(، وهو من أبرز وأش

مجيدًا)53(.
ــره)54(. وله تأليفات  ــورع والتقوى من أفضل فضلاء عص وقد وصفوه بال
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ــه وقد بلغت مؤلّفاته  ــي مواضيع مثل الَأدعية، والمناظرات، والفق عديدة ف
ــقوط  ــي بعد س اثنين وثمانين مؤلّفًا)55(. أتى به الخواجة نصير الدين الطوس
ــرًا)56(. وقد  ــه دارًا كبيرة في الحلّة وصار موس ــداد إلى هولاكو فمنح بغ
ــرى في النجف)57(. ومن أبناء  ــنة 673هـ ووري جثمانه الث توفّي في الحلّة س
ــعبان  ــى غياث الدين عبد الكريم )ولد في ش أبي الفضائل أحمد بن موس
ــة ؛ ولكن كانت أكثر  ــأ في الحلّ ــنة 648هـ في مدينة كربلاء( ونش س
دراساته العلمية في بغداد . وكان في علم الفقه والأنساب والنحو والعروض 
ذو شخصية بارزة. ولم ير ابن الفوطي من بين مشايخه من هو أفضل منه في 
ــعار. وقد ولي  ــير والآثار والأحاديث والأخبار والحكايات والأش حفظ الس
ــادة العلويّين، وكانت داره مجمعًا لجهابذة العلم وكبار  ــة نقابة الس رئاس
الشخصيّات والولاة والَأشراف، وكانوا يتزوّدون من الحديث إلِيه. وكانوا 

يعدّونه من أصحاب الكرامات مثل عمّه رضي الدين)58(.
ــاتذته المحقّق  ــوه هو أبو الفضائل أحمد، وعمّه رضي الدين، ومن أس أب
ــر الدين  ــعيد، والخواجة نصي ــن يحيى بن س ــيخ نجيب الدي ــي والش الحلّ
الطوسي، والشيخ ميثم البحراني والسيّد عبد الحميد الفخّار)59(. وقال فيه 
ــت قرينه طفلين إلى أن  ــأ معه منذ الصغر : )كن ــذه ابن داود الذي نش تلمي
ــرته  ــا رأيت قبله ولا بعده كخلقه وجميل قاعدته وحلو معاش توفّي، م
ــيء فكاد  ــا، ولا لذكائه وقوّة حافظته مماثلًا، ما دخل في ذهنه ش ثانيً
ينساه، حفظ القرآن في مدّة يسيرة وله إحِدى عشرة سنة، اشتغل بالكتابة 
ــنين ولا تحصى  ــتغنى عن المعلّم في أربعين يومًا، وعمره آنذاك أربع س واس
ــرة التأليف، ولكنّه ذكر  ــه وفضائله)60(. وقد ذكره ابن داود بكث مناقب
ــنة 693هـ في  ــد توفّي عبد الكريم في س ــط من كتبه . وق ــين فق كتاب
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ــه الثرى في  ــي الكاظمين، ووري جثمان ــين من عمره ف ــة والأربع الخامس
النجف الأشرف)61(.

ــد، وقد ولد في  ــدان أحدهما أبو الفضل محمّ ــد الكريم ول كان لعب
ــاره. والآخر هو  ـــ)62(، وقد انقطعت أخب ــنة 670ه بغداد في آخر محرّم س
ــنة 741هـ(، قيل فيه إنّه فاضل صدوق)63(.  ا س رضي الدين علي )كان حيًّ
ــيّد عبد الحميد بن  ــع الرواية)64(. وهو من تلامذة س وكان غزير العلم واس

فخار وابن معية وقد روى عن أَبيه مصنّفات منتجب الدين ومرويّاته)65(.
ــال ابن عنبه: إذا كان عمر بن رضي  ــجرة آل طاوس ق إلى هنا انتهت ش

ا)66(.  الدين قد مات ولا عقب له فإنّ أسرة آل طاوس قد انقرضت كلّيًّ

الموروث العلمي لآل طاوس

ــرة تحظى بمنزلة مرموقة في المنهج الفكري  المصنّفات العلمية لهذه الأس
ــتى الفروع من العلوم والمعارف الشيعية  ــيعي ووصف هذه المصنّفات في ش الش
ــف لنا نصيب هذه الأسرة  ــيعية يكش وتبيين منزلتها في الفكر والثقافة الش
ــيعي ويمكننا تسليط الضوء على  في عملية التطوّرات الفكرية للمذهب الش

علوم هذه الأسرة على النحو الآتي.

علم الفقه والأصول

إنَِّ مدرسة الحلّة هي امتداد لمدرسة الشيخ الطوسي في علم الفقه والأصول. 
ــة كان تبعًا  ــو الفقيه البارز لهذه المدرس ــن أنّ ابن إدريس وه ــى الرغم م وعل
ــة المتكلّمين، وقد اتّخذ موقفًا في إزاء الشيخ الطوسي وأبدى رأيه في  لمدرس
ــط أن نعدّ آل طاوس  ــدم اعتبار الخبر الواحد إلّا أنّه يمكننا في هذا الوس ع
ــة الحلّة وما بعدها من الحركة الأخبارية  في طليعة أخباريّي وأصوليّي مدرس
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ــة في العصر الصفوي. ومن بين أبناء آل طاوس أُتيحت الفرصة لعلي  والُأصولي
ــن طاوس في طفولته ليتفرّغ إلى قراءة الكتب الفقهية المختلفة المتوافرة في  ب
مكتبة جدّه ورّام بن أبي فراس ليعلن بعد سنتين ونصف استغناءه عن مطالعة 
ــن قول الحمصي أنّه لم يبقَ  ــب الفقهية. وقد ذكر له جدّه ورّام نقلًا ع الكت
للإمامة من أصحاب الفتيا مَنْ هو أهل تحقيق، بل إنَّ معظمهم من أهل النقل؛ 
ــد أن نقل ابن طاوس كلام الحمصي هذا أبدى رأيه قائلًا : كذلك اليوم  وبع
أيضًا فإنّ الفقهاء ليس لهم إلاَّ أنْ ينقلوا آراء أسلافهم الماضين)67(. وعلى الرغم 
ــاوس كان يتحرّز من الإفتاء ويعرض عنه، ولكنّه كان  من ذلك فإنّ ابن ط
ــذا التحرّز والإعراض مصلحة الدنيا والآخرة؛ وذلك لأنّه اطلع على  يرى في ه
 :اختلاف آراء الفقهاء وسمع قول الله عزّ وجلّ مخاطبًا أشرف بريّته محمّدا

﴿ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ  –  ڑ  ڑ  ک – ک  ک   گ  گ       –  گ  ڳ     
ــمله هذه الآية إذا ألّف كتابًا  ــى أنّ تش ڳ   ڳ   ڳ     ڱ ﴾)68(. فكان يخش
ــد أفتى به خطأ . ومن ثمّ فقد أعلن ابن طاوس أنّه لابدّ من أنّ تؤخذ  ــا وق فقهيًّ
ــاطة ما  جميع المعارف من معادن الأصول اللدنية لأهل البيت D. وذلك بوس
ــي هذا الأمر في  ــرة، وطالما أبدى رغبته ف ــى من الأصول والكتب المعتب تبقّ
جمع كتب السلف الماضين من العلماء، وقد رصد لها مكتبة عظيمة صارت 
ــه . وكان يتحرّز عن العمل بالظنّ والتعويل عليه  ــدرًا لما دوّنه من مصنّفات مص
ــه على الرغم من ذلك لم  ــادًا(، وكان يوصي ابنه بذلك أَيضًا، ولكنّ )اجته
يتردّد في إصِدار فتواه في ترجيح الحاكم الكافر العادل على المسلم الظالم 

لّما رأى مصلحة الأمّة الإسلامية في ذلك.
ــاوس في الفقه محدودة، بحيث يمكننا أن نعدّها في  إنَّ مصنّفات ابن ط
ــلطان الورى لسكّان الثرى، والمواسعة والمضايقة،  ثلاثة كتب هي: غياث س
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ــا أي معلومة عن كتابه  ــت لدين ــك الحاج، وليس ــالك المحتاج إلى مناس ومس
الثالث هذا)69(. 

ــي نزعاته العلمية  ــوه، وكان مختلفًا ف ــو الفضائل أحمد، فهو أخ ــا أب أمّ
وطريقته؛ إذ خطا خطوة جبّارة في الفقه الاجتهادي الشيعي بتبويب الحديث، 
ــماتة الأخباريّين الذين كانوا يصرّون على سندية  فصار عمله هذا موضعًا لش

كلّ الأحاديث للكتب الأربعة)70(.
ــون آل طاوس، لذلك نسبوا هذا التبويب  وبما أنّ الأخباريّين كانوا يقدّس
إلى تلميذه العلّامة الحلّي وأدانوه بأَلفاظ قبيحة)71(. وعلى الرغم من ذلك فقد 
ــذا التبويب،  ــاوس هو أوّل من قام به ــي بأنَّ أحمد بن ط ــى العلّامة الحلّ ادّع

والعلّامة هو أوّل من طبق هذا التبويب مع المسائل الشرعية)72(.
ــته الحثيثة للفقه، وقد اختار  ــد انتقل الفاضل الآبي إلى الحلّة إثر دراس وق
ــاوس، وبما أنّه كثيرًا ما ناقش  ــه أبي الفضائل أحمد من بين رجال آل ط فق
آراء المحقّق الِحلّي الفقهية وخالفها في كتابه الفقهي الوحيد كشف الرموز، 
ولكنّه اعتمد النقل عن أحمد في الكثير من المسائل الفقهية)73(. أمّا المؤلّفات 
ــهم  ــرى المحقّقين، والملاذ، والكر، والس الفقهية لأحمد بن طاوس فهي : بش
السريع في تحليل المبايعة مع القرض، والفوائد العدّة في أصول الدين، والثاقب 

المسخّر على نقض المشجّر في أُصول الدين، والمسائل في أُصول الدين)74(. 

علم الحديث

إنّ أكثر ما عرف به آل طاوس هو صفة المحدّثين . وإنّ سعد الدين موسى 
ــه ابنه علي بن طاوس أحاديثه  ــن جعفر هو من محدّثي الإمامية وقد جمع ل اب
ــم )فرحة الناظر  ــة مجلّدات باس ــة تتكوّن من أربع ــة عنه في مجموع المروي
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ــايخه في الحديث: علي  ــا بخطبة منه)75(. ومن مش ــة الخواطر(، وزوّده وبهج
ــوراوي، وعربي بن  ــن هبة الله بن رطبة الس ــين ب بن محمّد المدائني، والحس
ــافر العبادي)76(.وجدّه لأمّه، الورّام بن أبي فراس، وهو أيضًا من المحدّثين  مس

الإمِامية)77(. 
ــن ذوي جلالتهم. وقد رتّب  ــيعة وم ــن طاوس  هو من كبار محدّثي الش واب
أكثر مصنّفاته على طريقة المحدّثين . ومن مشايخه في الحديث: الشيخ سالم 
ــوراوي، وعلي بن  ــين بن أحمد الس ــوراوي، والحس بن محفوظ بن عزيزة الس
ربي،  يحيى الخيّاط، وحيدر بن محمّد بن زيد الحسيني، والحسن بن علي الدَّ
ــن محمّد بن جعفر بن نما،  ــعد ابن عبد القاهر الجرجاني، ونجيب الدي وأس

وابن النجّار محمّد بن محمود البغدادي وكان مؤرّخًا)78(. 
وقد روى عن ابن طاوس العديد من طلبة العلوم يمكننا أن نذكر منهم: أخاه 
ــيد غياث الدين عبد الكريم بن أحمد بن موسى )المتوفى سنة 693هـ(،  الس
وعلي بن عيسى الأربلي)79(، والعلّامة الحلّي)80(. وقد صنّف ابن طاوس كتابًا 

في إجازاته ومشايخه تحت عنوان الإجِازات لكشف طرق المفازات)81(.
ــوّر علم الحديث  ــببًا في تط ــال الدين أحمد، فقد صار س ــا أخوه جم وأمّ
ــه بما ابتكره من تبويب الأحاديث إلى أربعة أبواب، وقد روى الحديث  وإثرائ
ــيني)82( وروى عنه العلّامة الِحلّي)83(.  ــوي عن محيي الدين ابن زهرة الحس النب
ويعد ابنه عبد الكريم من محدّثي الإمِامية، ولا مثيل له في حفظ الأحاديث، 
ــن علي، وعن المحقّق  ــد روى الحديث عن عمّه رضي الدي ــوّة حافظته، وق لق
ــن)84(، وعبد الحميد بن فخار الموسوي، ونجيب الدين  الحلّي جعفر بن الحس
يحيى بن أحمد بن سعيد، ومفيد الدين محمّد بن علي بن جهيم الِحلّي. وروى 

عنه الحديث النبوي علي بن الحسين بن حمّاد الليثي)85(.
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تدوين المناقب

للمناقب بين المسلمين سنّة لها أصالتها . فإنّ محلّ الدم والشرف عند العرب 
ــلمين في مسألة »الإمامة والخلافة« أدّى إلى إشاعة  والجدل التاريخي بين المس
ذكر المناقب وتدوينها في التراث الإسِلامي، وبما أنّ الشيعة في هذا الوسط 
يدور محور اعتقادهم حول )أحقيّة وأفضلية أهل بيت رسول الله’( في إمِامة 
ــهم الأوفر في جمع مناقب وفضائل أهل بيت النبوّة  الأمّة، فقد كان لهم الس
وتدوينها، ومن بين المدارس الفقهية - الكلامية الإمامية، فإنّ مدرسة الحلّة 
لها مقام متميّز في تدوين المناقب. وقد استغلّ الصفويّون فيما بعد تراث الحلّة 
ــع الإِيراني وجاهة جديدة، فإنّ لآل طاوس في  لتدوين المناقب ليمنحوا المجتم
سنّة تدوين المناقب لمدرسة الحلّة مقامًا مرموقًا وقد أُخِذَت مؤلّفاتهم في العهد 

الصفوي بعين الاعتبار.
ــبعة كتب في الأقل،  ــن بينهم علي بن طاوس الذي أَلّف في المناقب س وم
على الرغم من أنَّ سائر مصنفاته -ولاسيّما التي كانت في الأدعية- لم تخلُ 
من ذكر فضائل أهل البيتDومناقبهم، وقد تأثّر آل طاوس ولاسيما علي 
بن طاوس من سنّتهم هذه بابن بطريق، الذي اشتهر شهرة عامةً بسبب كتابيه 
ــدة والخصائص)86(. وقد تأثّر ابن البطريق في تدوين المناقب  في المناقب: العم
ــة متكلّمي  ــوب وعماد الدين الطبري الممثّلين البارزين لمدرس ــهر آش بابن ش
ــن، وقد تلمذ عليهم الطبقة الأولى  ــري، وقد أقاما في الحلّة ردحًا من الزم ال
من علماء مدرسة الحلّة بمن فيهم ابن بطريق. والجدير بالذكر أنّ عماد الدين 
ــه، ورّام بن أبي فراس.  ــاء إلى الحلّة بطلب من جدّ ابن طاوس لأمّ ــري ج الطب

الشخصية التي كان لها الدور الأساس في تكوين شخصية ابن طاوس.
ــا مالت إليه هذه  ــة الحلّة قد ظهرت في م ــإنَِّ المقام الرفيع لممثّلي مدرس ف
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ــن بينهم في مصنّفاته بابن  ــن تدوين المناقب. وقد تأثّر ابن طاوس م ــرة م الُأس
ــلوب الكتابة والطريقة العلمية)87(. كما روى عنه أيضًا قسمًا  بطريق في أس
من مناقب ابن شهر آشوب في شأن الامام المهدي  التي لا أثر  لها اليوم)88(. 
ــة مذاهب الطوائف في عهد  ــد ألّف ابن طاوس كتاب الطرائف في معرف وق
ـــ تقريبًا(، وهو  ــنة 633ه ــيّين عندما كان في بغداد )في س الخلفاء العباس

كتاب مناظرة في ردّ السنّة)89(.
ــة من الأحاديث  ــع الأمر على مجموع ــتمل هذا الكتاب في واق ــد اش  وق
الصادرة في تفضيل الإمِام علي A وأهل بيته D على إمامة المسلمين، وقد 
ــباب نزول  افاد ابن طاوس في تدوين كتابه هذا من كتاب )البرهان في أس
ــوب)90(. وبتأليفه كتاب طرف من الَأنباء والمناقب في  القرآن(، لابن شهر آش
ــيّد الَأنبياء و)عترته( الَأطائب قد تطرّق لإكمال كتاب الطرائف،  شرف س
 A ــول الله ’ وتصريحاته بالخلافة للإمام علي وهو كتاب في وصايا رس

وأهل بيته)91(.
 ولم يقدّم نفسه في كتابيه هذين، وإنِّما تكلّم على لسان شخص مجهول 
ولربّما يكون ذلك من باب التقية، فإنّ الإقبال العام على مؤلفات ابن طاوس 
ــب  في العهد الصفوي أدّى إلى ترجمة كتاب الطرائف في عهد الملك طهماس
وقد ترجمه علي بن حسن زواره بإيعاز من الملك نفسه)92(، ويعدّ هذا الكتاب 

من مصادر بحار الَأنوار.
ــن طاوس في المناقب كتاب )اليقين باختصاص   ومن أَبرز تأليفات علي ب
ــبعين من عمره .  ــا علي بأمرة أمير المؤمنين(، الذي ألّفه حين تعدّى الس مولان
ــرين حديثًا في إثِبات هذا الرأي،  ــتمل هذا الكتاب على مئتين وعش وقد اش
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ــين منذ عهد  ــا بأمير المؤمن ــب A كان معروفً ــي بن أبي طال ــو أنّ عل وه
ــول ’. وبعد أن أتّم ابن طاوس هذا الكتاب عثر على كتاب للحسن  الرس
ــدى والمنجي من الردى(، وهو  ــي طاهر الجاواني تحت عنوان )نور اله بن أب
كتاب في فضائل أمير المؤمنين A . فقد أَكمل ابن طاوس هذا الكتاب 
ــاب اليقين(،  ــا زاد من أَخبار كت ــرار م ــه تحت عنوان )التحصين لأس ودوّن

ــمه فإنّه في تكملة كتاب اليقين)93(. وكما يبدو من اس
 والكتابان المذكوران من مصادر بحار الَأنوار للمجلسي، وهذا ما يحكي 
ــوي)94(. والكتاب الآخر لابن  ــاوس في العهد الصف ــن قبول مؤلّفات ابن ط ع
طاوس في المناقب تحت عنوان )الأنوار الباهرة في انتصار العترة الطاهرة(، و 
موضوع هذا الكتاب أيضًا هو نفس موضوع كتاب اليقين، وقد اشتمل على 
مئة وخمس روايات في فضائل علي A، رويت برواية ثمانية عشر محدّثًا)95(. 
ــي عمرو الزاهد(، وهو منتخب من كتاب  ــه الآخر هو )أنوار أخبار أب وكتاب
ــتD. ومن تأليفات ابن طاوس أيضًا كتاب  ــي عمر وفي مناقب أهل البي أب
ــليمان(، اشتمل على فضائل  )ري الضمآن من مروي محمّد بن عبد الله بن س
أمير المؤمنين الإمام علي A برواية عبد الله بن سليمان الحضرمي، وله من 

بين هذه المؤلّفات ثلاثة كتب أخرى مفقودة لا أثر لها)96(.
وقد ذُكِرَ أيضًا كتابان في مضمار المناقب لأبي الفضائل أَحمد بن طاوس 
ــي طالب(. وقد قلّد به  ــن طاوس، أحدهما)97( )إيمان أب ــو الأخ الأكبر لاب وه
ــوي تحت عنوان )الحجة على الذاهب إلى  ــتاذه فخار بن معد الموس كتاب أس

تكفير أبي طالب()98(.
ــرة(، ذكر فيه فضائل أهل  ــر هو )عين الغبرة في غبن العت وكتابه الآخ
ــب والمصاعب التي جرت على  ــت D، وقد أكثر فيه من ذكر المصائ البي
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ــاس وقد منعوهم من حقوقهم)99(.  ــل بيت النبوّة من قبل بني أمية وبني العبّ أه
ــأن أَهل  هذا الكتاب الذي رتّبت مواضيعه بناءً على نزول آيات القران في ش
ــائر الكتب)100(. كذلك أيضًا  ــتمل على مواضيع لاتوجد في س البيت اش
ــي كتابه هذا كما فعل أخوه  ــه  ف أحمد بن طاوس قد تحرّز من تقديم نفس
ــي هذا الَأمر، وكذلك  ــن الطبيعي أن يكون مبناه التقية ف ــن طاوس، فم اب
ــاب تحت عنوان )فرحة الغري(،  ــن أحمد وهو عبد الكريم، كان له كت اب
ــيّما ذكر  ــام عليA وكراماته ولاس ــى فصول في مناقب الإمِ ــتمل عل اش

مرقده الشريف)101(.

الأدعية والزيارات

إنّ أبرز محدّث في مدرسة الحلّة هو رضي الدين علي بن طاوس، وله النصيب 
الأوفر في تدوين مجاميع الأدعية الإمِامية)102(. وقد أثّر من هذا الجانب تاثيرًا 
كبيرًا في تراث التشيع في إيِران منذ العهد الصفوي والقاجاري وحتّى يومنا 
ــاس القمّي مع ماله من  ــيخ عبّ ــذا، ويكفينا أنْ نعلم أنَّ مفاتيح الجنان للش ه
ــيعي، فإنّه في أكثر نصوصه مدين لدائرة معارف  مقام اليوم في التراث الش
ابن طاوس في الأدعية التي تتكّون من اثني عشر مجلدًا)103(. ولم يقتصر تأثير 
ــب ؛  ــيعي فحس ابن طاوس في هذا المضمار في تدوين الَأدعية في التراث الش
ــيّما في  ــيعية - ولاس ــم الأعظم من كيان الدعاء في الثقافة الش بل إنّ القس
إيران - ومقامه في أصل الحياة اليومية عند الشيعة، إنِّما هو ثمرة جهود ابن 
ــخصيته النافذة في أيّام حياته  طاوس في هذا المجال، وكذلك ثمرة تأثير ش
وما بعدها في الحواضر الشيعية، فمن بين تسعة وخمسين كتابًا من تأليفاته  
ــة والزيارات، وكلّ  ــرون كتابًا منها في الَأدعي ــة، كان واحد وعش المعروف
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ــبعين مجلّدًا من الكتب التي جمعها في  هذا الحاصل إنِّما جاء بدعامة من س
ــاء، وكان يعتقد أنّ هذه المجموعة لا مثيل لها في  مكتبته في موضوع الدع
ــات كتبه صحيحة)105(. وفي  ــا وفائدتها)104(. وقد صرّح أنّ أغلب رواي كثرته
ــالات التي لم يعثر بها على طريق معتبر فقد اكتفى بعموم الحديث)106(،  الح
ا وقد صرّح بذلك)107(.  وفي بعض الحالات أنشأ ابن طاوس دعاءً من نفسه تلقائيًّ
ولا أَثر اليوم لكثير من مصادر الأدعية التي كانت في حوزة ابن طاوس)108(. 
ا هي مدينة له)109(. حتّى  ــيعة الصادرة من بعده إنِمَّ وإنّ جميع كتب أدعية الش
ــيعة قد تأثر  مصباح الكفعمي الذي هو أَكثر كتب الَأدعية تاثيرًا عند الش

أَسلوبه ومحتواه بتأليفات ابن طاوس)110(. 
وإنّ الكتب المعروفة بدائرة معارف الشيعة مثل بحار الأنوار و وسائل الشيعة 
ومستدرك الوسائل أيضًا قد نقلت منه الكثير)111(. ومن بين كتب أدعية ابن 
ــاوس تُرجِم كتابه المطوّل في الأدعية )إقبال الأعمال( بأمر من الأميرة آغا  ط
ــوّال سنة 1089هـ، ومن كتبه  ــاه عبّاس إلى الفارسية في ش بيكم بنت الش
التي تُرجمت أيضًا مهج الدعوات ومنهج العبادات إلى الفارسية عدّة مرّات)112(. 
ــدّ لنا من بعد ابن طاوس من ذكر جهود ابن فهد الحلّي في هذا المجال،  ولاب
فإنّه بما ألّفه من كتبه الَأربعة في الَأدعية قد تطرّق إلى إكمال مصنفات ابن 

طاوس، وقد اتبع في عمله هذا طريقة ابن طاوس ومؤلّفاته هي:
الَأدعية والختوم)113(، عدّة الداعي ونجاح الساعي)114(، فصول في التعقيبات 

والدعوات)115(،  نبذة الباغي فيما لابدّ منه من آداب الداعي)116(.
ــذات( والانتفاع منها  ــة الدعاء )التعوي ــاوس ملتفتًا إلى أهمّي ــن ط كان اب
ــر الَأدعية في رفع  ــبات الآتية : ذك ــي الُأمور الدنيوية، ومن ضمنها المناس ف
الَأمراض، وأداء الدين، وقوّة الحافظة، ودفع المكاره والعداوات)117(، فكان 
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ذلك سببًا في تغلغل تآليفه في أوساط الناس وإقِبالهم عليها.
ــخ بالاستخارة في الُأمور العلمية  وأنموذج هذا هو اعتقاد ابن طاوس الراس
ــأن :  ــا في حياته، وقد قال في هذا الش ــرارات التي يتّخذه ــية والق والسياس
ــرار وأبلغ في الإشِارة«)118(،  ــتخارة أَقوى في كشف بعض الَأس »ورأيت الاس
ــتخير في اتخاذ قراره على تأليف كتبه، وكذلك  ومثال ذلك فإنّه كان يس
ــوال، وقد ذكر أنّ أحد  ــاب الزوجة فإنّه مضى على نفس المن ــا في انتخ أيضً
ــخصيّات الحلّة من ذوي المقامات طلب لقاءه، فاستخار خمسين مرّة، وفي  ش
ــتخار أيضًا لشخصية أخرى  ــتخارة )لا تفعل(، كما اس كلّ ذلك تخرج الاس
ــاع، وكلّها تخرج  ــرين مرّة، وأربع مرّات بالرق ــن ذوي المناصب اثنين وعش م
ــتخارة في الُأمور  ــل()119(. وقد ذكر ابن طاوس كلّ هذا تأييدًا للاس )لا تفع

الدنيوية.

آل طاوس والَأخلاق والعرفان

إنَِّ أبرز سمات آل طاوس التي عُرفوا بها حتّى يومنا وبسببها صاروا موضعًا 
لاحترام جميع التيّارات الفكرية، هو زهدهم وتقواهم. وكان جدّهم الأكبر 
ــعد الدين موسى بن جعفر من زهّاد  ــحاق من زهّاد زمانه)120(. وقد عدّوا س إس
ــروف بابن طاوس المقام  ــهور علي بن طاوس المع ــه)121(. وكان لابنه المش زمان
ــران، من حيث المقامات  ما في إيِ ــيّ ــي الحوزات العلمية الإمامية ولاس الَأوّل ف
المعنوية وقدسية نفسه ومؤلّفاته، فقد تهيأت هذه المكانة لابن طاوس في أيّام 
حياته، فاكتسب شهرة وشعبية عامّة)122(. وقد منعه زهده هذا من التعاون مع 
ــي الإفتاء)123(. وبناءً على ما نقله الموافق  ــلاطين ومن الجلوس على كرس الس
ــم  ــي عهده)124(. وكان عنده الاس ــتجاب الدعوة ف ــف فإنّه كان مس والمخال
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ــم يؤذن له أنْ يُعَلِّمَه لَأبنائه وإنِّما كان قد أذن له أنْ يفرقه  ــم، ولكن ل الَأعظ
في مؤلفاته لعلَّهم يطلعون عليه من خلال مطالعات مكثفة لها)125(.

ــة )126(. وبناءً على  ــحر دعاء الإمِام الحج ــامراء عند الس وقد تعلّم في س
ــام الحجّة بطرق مختلفة)127(. وقد  ــهور فإنّه كان في اتصال مع الإمِ النقل المش
ــور قريب)128(.  ــطة على أنّ موعد الظه ــع من قبل الإمِام  عن طريق واس اطّل
ــى بن طاوس من قبله  ــن بن موس وكان ابن اخيه مجد الدين محمّد بن الحس
أيضًا قد ألّف لهولاكو كتابا تحت عنوان )البشارة()129(، عدّ فيه ظهور المغول 
ــارة لظهور المهدي. لقد استعرت بهذه الروايات نار شوق ظهور الإمِام عند  بش
الناس في الحلّة، وزاد في حماسهم إلى حدٍّ بحيث كان يتجهّز مئة فارس كل 
ــتعدّون لظهوره  مصطحبين معهم فرسًا ويقرعون  يوم بعد صلاة العصر ويس
الطبول)130(. ففي هذا الزمان وفي ظروف خاصّة عثر على رواية جاءت فيها بشارة 
بدولة رجل عادل من آل محمّد’ بعد زوال ملك بني العبّاس وهي مقدمة لظهور 
الإمِام ، رأى ابن طاوس أوصاف ذلك الرجل العلوي منطبقة مع أوصافه كما 
شاهد بعض التلويحات إثر مكاشفة حصلت له من عالم الغيب، وتيقّن على أنّه 
ــأن نشاطاته واجراءاته  هو ذلك الرجل العلوي)131(. وقد أَحجمت المصادر في ش
بعد اطلاعها هذا ؛ ولكن نعلم إلى حدٍّ ما أنّه سلبت منه النقابة وعلى رواية أنّه 
ــا أدّت إلى ظهور جديد في الفكر  ا وعلميًّ ــخصيته معنويًّ قتل)132(. إنّ هيمنة ش

الشيعي مبتنيًا على الدعاء وتزكية النفس.
ــخصية ابن طاوس هو زهده وتصوّفه أو عزلته، فقد  والجانب الآخر من ش
اعتزل ابن طاوس ثلاث سنوات في جوار المرقد الغروي. ولكن كثرة ازدحام 
ــد عن الناس  ــيني؛ إذ يكون أبع ــف ألجأه إلى الحائر الحس ــاس في النج الن
ــنوات . وقد أنس بهذه  ــذا المكان أيضًا لمدّة ثلاث س ــد اختار العزلة في ه وق
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ــامرّاء، ليبتعد عن ضوضاء ذهاب الناس  ــزالات إلى حدٍّ بحيث قصد س الاعت
ــر  ــزم عليه وقائع الأيّام وصروفه فلم يتيسّ ــن حالت دون ما ع ــم ؛ ولك وإيابه
ــبيهًا  ــرة الناس داءً لا دواء له، وكان يعدّه ش له ذلك، فإنّه كان يرى  معاش
ــرة  ــادة الَأوثان في الجاهلية، وقد أوصى ابنه محمّدا أنْ يحترز عن معاش بعب
ــته علومًا لها صلة بدنيا الناس  الناس)133(، فإنّ هذه الخصلة أبعدته عن دراس
ــا المادية وعرجت به  ــه عن عالم الدني ــاقته إلى معارف جرّدت ــل الفقه، وس مث
ــك المعارف مثل الأدعية، والزيارات، ومواضيع مثل  إلى أَفلاك المعنويّات، وتل
ــة الحلّة  ــتخارة والنجوم . لقد وجد زهد ابن طاوس في مدرس الغيبيّات والاس
ــرز فقيه وأصولي من الحلّة في  ــه بحيث إنِّ ابن فهد الِحلّي، وهو أب مصداقيت
ــع، اتّخذه رمزًا وقدوة له في الزهد والعرفان، وألّف كتابًا تحت  القرن التاس
عنوان )التحصّين( وهو سميّ أحد مصنّفات ابن طاوس وضع فيه أصول تعاليمه 
ــبة النفس(،  ا تحت عنوان )محاس ــي الزهد. ترك ابن طاوس كتابًا أخلاقيًّ ف
وقد اعتمده المجلسي في بحاره تكرارًا)134(. ولابن طاوس كتابان آخران في 
مضمار الأخلاق والتزكية النفسية تحت عنواني )التعريف للمولد الشريف(، 
و)التشريف بتعريف وقت التكليف()135(. وقد نعتت المصادر محمّدًا وهو الابن 
ــيد الجليل والزاهد)136(، فإنّه التزامًا بوصايا أبيه ردّ  الأكبر لابن طاوس بالس
ــي النقابة التي عرضها عليه  الخواجة عطا ملك الجويني صاحب الديوان .  تول
على الرغم من أنّه تولّى نقابة النجف وكربلاء ردحًا من الزمن، ولكنّه طوى 

أغلب عمره في العزلة والعبادة)137(. 
ــاوس، وكان عالًما فقد وصفوه  ــو الفضائل أحمد، وهو أخو ابن ط أمّا أب
بالورع والتقوى، ومن أفضل فضلاء عصره)138( . وكان له كتاب في الموعظة 
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ــلاق تحت عنوان )زهرة الرياض ونزهة المرتاض(، وكان هذا الكتاب  والَأخ
ــهيد الثاني)139( كما أثنوا على ابنه عبد الكريم أيضًا  موجودًا إلى عهد الش
ــاب الكرامات.)140( والأخ  ــد والعابد وعدّوه مثل عمّه من أصح ــوه بالزاه ونعت
الآخر لابن طاوس اسمه عزّ الدين الحسن، وقد ذكرته المصادر  أيضًا بصفة 
»الزاهد«)141(. أعقب ثلاثة من البنين كانوا هم أيضًا من ذوي المقامات المعنوية 
ــعد الدين موسى وهو أيضًا نعت بالزاهد)142(  ــن س والزهد ، أحدهم أبو الحس
ــة المعنوية في الحواضر  ــذي كانت له الزعام ــر مجد الدين محمّد وال والآخ
ــن أحمد، وقد وصفه ابن  ــراق.)143( وابنه الاخر هو قوام الدي ــيعية في الع الش
الفوطي بأمير الحاج، حسن الأخلاق كريم، وقد أثنى عليه الحجّاج لما قدّمه 
ــذي من أجله كان آل طاوس  ــم من خدمات)144(. حقيقة الأمر أنّ العامل ال له
ــيعية هو الجانب العرفاني والأخلاقي لهذه  محل تقدير وتقديس الحواضر الش
ــاط  ــار تأليفاتهم في الأوس ــبب الرئيس في انتش ــرة، ويعدّ هذا هو الس الأس

الشيعية.

علم الأنساب

ــاب هو من أَشرف العلوم عند الفرق الإسِلامية، وقد صنّفت فيه  علم الأنس
ــام المدارس العلمية  ــذا العلم كان محلّ اهتم ــات كثيرة . كما أنّ ه مصنّف
الإمِامية أيضًا، وكان أيضًا في مدرسة الحلّة نسابة بارزون ظهروا من بيوتات 

بني معد وبني الَأعرج وبني معية .
ــى منزلة مهمّة في هذا العلم، وكانوا يعدّون  ــد حاز آل طاوس أَيضا عل وق
ــبين، وقد  ــادات ذوي الحس ــيّما أنّهم كانوا من س من حملة هذا العلم، ولاس
تولّوا نقابة السادة العلويّين بشكل وراثي، فكان الحفاظ على شجرة السادة 
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ــر لهم هذا الأمر إلّا باطّلاعهم  ــؤوليّاتهم الأصلية، ولم يتيسّ وصيانتها من مس
ــكّ في أنّ ابن طاوس كان قد حاز على  ــاب، ولا ش الكافي على علم الَأنس
ــاب؛ إذ قرأ عنده علم الَأنساب علاء الدين أشرف  ــع في علم الأنس نطاق واس
ــيني التبريزي من أكابر سادات وعلماء تبريز، وقد  بن أَحمد بن مودود الحس
قال الفوطي في شأنه : »كتبت عنده وقد أعقب من نسله قرّاء وفقهاء لازالوا 
ــب بإلحاح  ــترى ابن طاوس ديوان علي بن مرتضى في النس في تبريز«)145(. اش
ــاب، وعلى الرغم من وصية مؤلّف  ــدّة رغبته بالأنس منه بمئة دينار، وذلك لش
الكتاب وابن طاوس من انعدام الكتاب وإتلافه إلّا أنَّ هذا الكتاب صار في 
ــيما ابنه علي؛ إذ كان من هواة علم الأنساب)146(. وإنّ شدّة  صيانة أبنائه ولاس
ــببًا لأن يسافر في سنة 701 وسنة 704  ــاب صارت س رغبة علي في علم الَأنس
ــلطانية بحثًا عن موادِّ علم الأنساب، وقد حملته رغبته  هـ إلى أذربايجان والس
ــره، أن يؤلّف كتابًا  ــابة عص ــذه على أن يطلب من ابن الأعرجي الحلّي نسّ ه
في الأنساب . ولا شكّ أنّه في مقام نقابته كان مرجعًا للعلويّين في الَأنساب، 
ــبه قطب الدين حيدر بن الحسين العلوي  وقد رجع إلِيه من بينهم لتصحيح نس
ــوكندي . هذا وقد ذكر ابن رضي الدين واسمه قوام الدين أحمد أَيضًا  الس
في عداد علماء النسب)147(. وعبد الكريم بن أحمد بن طاوس وهو ابن أخ ابن 
ــر تلميذه ابن الفوطي في عداد  ــابة)148( وقد ذك طاوس فقد عدّوه فقيه النس
ــن كلامه أنّه كانت له تأليفات في  ــجّرات في عهده، ويبدو م أصحاب المش
ــب عن عبد الحميد بن  ــس لها ذكر)149(. فقد روى علم النس ــذا الموضوع لي ه
ــوي، وأخذ منه إجازة في رواية كتاب المجدي في أنساب  فخار بن معد الموس
ــريم من تلامذة جلال الدين  ــين . وابنه رضي الدين علي بن عبد الك الطالبيّ
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ــب  ــاب)150(، الذي عكف على جمع النس عبد الحميد بن فخار في علم الأنس
ــتدعى في هذا المجال سنة 701هـ فخر الدين علي بن محمّد صاحب  وقد اس
كتاب جوهرة القادة في نسب قتادة ليعينه على إنِجاز هذا العمل ولكن حال 

أجل فخر الدين نسّابة الحلّة البارز دون ذلك)151(.

علم التفسير

ــير القرآن، فمن  ــذ البداية بتفس ــيعة كانوا يعتقدون من ــاء الش إنّ علم
ــى زمن إمِامة علي  ــير القرآن يعود إل ــة التاريخية فإنّ أوّل بداية تفس الناحي
ــينA)152(، وقد بلغ ذروته في القرن السادس الهجري ؛ ولكن  ابن الحس
ــة  ــاح المغولي تضاءل ولم يكن له ذلك الازدهار، ومدرس ــا مع الاجتي تزامنً
ــبة لتأليف كتب فقه  ــة هي الوحيدة التي توافرت فيها الظروف المناس الحلّ
ــرز كتاب في هذا المجال هو كتاب )كنز  ــير الفقهي . وأب القرآن والتفس
العرفان في فقه القرآن( للفاضل السيوري، وكان لآل طاوس دورٌ مهمٌّ في 

علم التفسير وعلم القراءة في مدرسة الحلّة.
وابن طاوس هو تلميذ الحسين بن أحمد السوراوي في التفسير)153( وله في 
ــير تأليف تحت عنوان )سعد السعود(، ويأتي هذا الكتاب أيضًا في  التفس
ــم الأصلي منه إلى تعريف تفاسير  عداد ببلوغرافيا الكتب؛ إذ تطرّق القس

الشيعة، ولكن إلى جانبه تطرّق المؤلّف إلى تفسير آيات القرآن)154(.
أبو الفضائل أحمد بن طاوس أيضًا قيل فيه: كان في تفسير المحكّمات 
بصير، وفي تأويل المتشابهات لامثيل له، وقد ذكره تلميذه ابن داود »وحقّق 
الرجال والرواية والتفسير تحقيقًا لامزيد عليه«)155(. ومن مصنّفاته في هذا 
العلم شواهد القرآن)156(، وكتاب عين العبرة في غبن العترة، وقد جاء في 
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تفسير آيات نزلت في شأن أهل البيت  ، أَو بطلان طريقة المخالفين)157(. 
ــراءة القرآن،  ــاتذة ق ــد الكريم بن طاوس أيضًا كان من أس ــيد عب والس
والشيخ كمال الدين محمّد المخرمي الذي كان تلميذه في هذا العلم)158(. 

علم الكلام

لم يعبأ آل طاوس بعلم الكلام، إذ ذكر ابن طاوس - وهو أَبرز شخصية 
في هذه الأسرة - دلائله في كتابه )كشف المحجّة للنأي عن علم الكلام(. 
ــم تأت عن عدم  ــذا أنّ الأمور التي يذكرها ل ــي كتابه ه ــر القارئ ف يُذكّ
ــذه النتيجة بعد مطالعته كتب الكلام  ــه بهذا العلم ؛ بل توصّل إلى ه معرفت

ومعرفتها. وقد ذكرته المصادر تلميذًا لابن نما.
ــارف الإلِهية إنّما  ــكلام هو معرفة الله والمع ــن طاوس أنّ علم ال ــرى اب  وي
ــذا العلم مخالفٌ لنظرية  ــاب والتعقّل،  ويعتقد أنّ ه تأتي عن طريق الاكتس
ــرة، وذكر على ذلك أدلّة  ــنّة، إذ عَدّ مبدأ معرفة الله هي الفط ــرآن والس الق
ــنة، وقد ضرب عدّة أمثلة في إثبات هذا المعتقد، وهو أنّ علم  من القرآن والس
الكلام يبدّل الأمور البديهية والفطرية الواضحة إلى استدلالات عقلية معقّدة 
ــام من جهة أنّها  ومبهمة . ولايجوز التعقّل في أمور مثل الجوهر وعرض الأجس
ــال الواضح على بطلان  ــرة . ويرى أنّ المث ــبل بعيدة وخطي ــدلّ المتعلّم على س ت
ــيخ المفيد والسيّد المرتضى في هذا العلم)159(.  علم الكلام هو اختلافات الش
ــفاء العقول من  ــم الكلام تحت عنوان ش ــن طاوس كتاب في عل وكان لاب
ــوم لهذا الكتاب)160(، وكتابه الآخر الذي لا أثر له  ــول، ولا أثر الي داء الفض
كذلك هو >فتح )محجوب( الجواب الباهر في )شرح وجوب( خلق الكافر<، 
ــة فلابدّ من أن  ــره، لأنّه من الكتب الكلامي ــن طاوس لم يذك ــا أنّ اب فبم
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ــائر كتبه على طريقة المحدّثين، ولكن هذين الكتابين  يكون ترتيبه كس
ــه الكلامية وبيّنا أنّه لم يكن مخالفًا  ــفا عن قلق ابن طاوس وهواجس كش
ــاعي العقلية التي لاجدوى منها  ــئلة العقلية، بل كان يرى ذمّ المس مطلق الأس
ــا. وهي الطريقة التي التزم بها  ــر فطريًّ في إثبات ما يزعمه  أنّ الله علّم البش
ــا صنّف أحمد بن طاوس   ــة، فكان يخطّؤهم من هذا الجانب، وأيضً المعتزل
كتابًا تحت عنوان بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية في الجدل 
ــار المعتزلة)161(، وبطبيعة الحال فإنّ  ــرة مع الجاحظ الذي يعدّ من كب والمناظ

هذا الأمر أمارة لتسلطه على علم الكلام.

علم الرجال والدراية

إنّ مدرسة الحلّة بإبداعاتها في علم الرجال والدراية مدينة لجهود أسرة آل 
ــاعي أبي الفضائل أحمد وابنه عبد الكريم، وقد  طاوس هذه، ولاسيّما مس
عدّوا أبا الفضائل أحمد كثير المعلومات)162(، وقد بحث علم الرجال والدراية 
ــو أوّل من ناقش موضوع »الجرح  ا)163(. وه ــه بحثًا وتحقيقًا كاملًا وتامًّ وحقّق

والتعديل« في علم الرجال)164(. 
وهناك تلميذه الرجالي الحسن بن علي بن داود مؤلّف كتاب رجال ابن داود 
قال فيه: »رباني وعلّمني وأحسن إلَيّ، وأكثر فوائد هذا الكتاب ونكته من 
ــتعان بأستاذه  ــاراته وتحقيقاته«)165(. يتبيّن من هذا الكلام أنَّ ابن داود اس إش
ــف كتابًا في علم الرجال  ــند إلِيه . وقد ألّ ــي تصنيف كتاب الرجال، وأَس ف
ــكال في معرفة أحوال الرجال« وهو الكتاب المعروف  تحت عنوان »حلّ الإِش
ــن بن زين الدين بن علي المعروف بـ)ابن  ره الحس ــي وقد حرَّ بتحرير الطاووس

الشهيد الثاني()166(.
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ــام  ــل أحمد الحديث في علم الدراية إلى أربعة أقس ــم أبو الفضائ وقد قسّ
ــن، الموثّق، الضعيف(، وهو تقسيم يقع لأوّل مرّة في تاريخ  )الصحيح، الحس
ــيعة بناءً على الآراء الجديدة . في حين كان الحديث قبل هذا يقسّم على  الش

قسمين )الصحيح والضعيف( .
ــند الحديث حيث  ــه في علم الحديث نظر الفقهاء إلى س ــاق إبداع لقد س
كانت آنذاك متوجّهة إلى محتواه المتداول بينهم، وجعل علم الرجال والدراية 
ــه الفقهاء والمحدّثين واهتمامهم . فمن ثمّ كلّما قيل ابن طاوس  مركزا لتوجّ
ــو)167(. وكان ابنه عبد الكريم أيضًا عالًما بارزًا  ــي علم الرجال فالمراد به ه ف
ــا تحت عنوان  ــي علم الرجال كتابً ــال وقد ألّف ف ــه في علم الرج ــل ل لا مثي
ــمل المنظوم في مصنّفي العلوم(، قال تلميذه ابن داود في هذا الكتاب:  )الش
»ولايوجد بين الأصحاب من ألّف كتابًا مثيلًا له«)168(. وبالقطع فإنّ ابن طاوس 
ــرًا  ومتبحّرًا في  ــو الآخر كان خبي ــوى عمره في تدوين الحديث ه ــذي ط ال
ــت وأسماء  علم الرجال، فقد قرأ على علي بن يحيى الخيّاط كتابي الفهرس

الرجال وأخذ منه إجازة)169(.

التاريخ والتراجم

بسبب ميول آل طاوس الأخبارية كانوا مهتمّين بالتاريخ والتراجم، وكان 
علي بن طاوس من بينهم له السهم الَأوفر من التأليفات في هذا المضمار، وقد 
ــاب )اللهوف على قتلى الطفوف(،  ــتهر له كتاب في هذا المجال وهو كت اش
ألّفه ليقرأ في يوم عاشوراء، وقد بلغت شهرة هذا الكتاب إلى درجةِ أن صار 
ــاب آخر تحت عنوان المصرع  ــرف به. وله في هذا الموضوع كت ــن طاوس يع اب
ــين في قتل الحسين A، وأغلب هذا الكتاب هو مقتل أبي مخنف)170(.  الش
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ــاوس، وهو كتاب  ــار الملوك والخلفاء( لابن ط ــاب )الاصطفاء في أخب وكت
ــاوس وأجداده. و)ربيع الألباب( كان  ــي التاريخ العامّ مع جزئيّات في ابن ط ف
ــيءٌ من هذين الكتابين  ــتمل على ذكر تراجم الأخيار والأبرار ولم يبق ش يش
ــخ علماء النجوم(، وهو كتاب  ــى اليوم)171(. وكتاب )فرج الهموم في تاري حت
في إثبات حلّية هذا العلم وعلم الأنبياء والأئمّة  بهذا العلم، يشتمل على تراجم 
المنجّمين في العالم الإسلامي من كلّ طائفة، وأخبارهم، وفي نهايته يذكر 
ما كان يعمله الأئمّة من المغيّبات، دون الاستعانة بعلم النجوم)172(. وفي تراجم 
ــل تاريخ بغداد لابن  ــل، فهو تلخيص لكتاب ذي ــاب التحصيل من التذلي كت
ــد تلف أصل الكتاب)173(. ولابن طاوس كتاب آخر، هو )البهجة  النجّار، وق
ــادة بمثل هذا  ــن نوعه؛ إذ لم تجر الع ــة(، وهو كتاب فريد م ــرات المهج لثم
ــلوب والتأليف، ولابدّ من أن نحتسبه من امتيازات ابن طاوس في مدرسة  الأس
ــف المحجّة لثمرة المهجة(،  ــة، وكتابه الآخر في هذا الموضوع هو )كش الحلّ
وهو مصدر مهمّ في حياة ابن طاوس وتفكّراته، وهو في الأصل يشتمل على 

وصاياه لأبنائه وإجازاته لهم)174(.
ــوقانه إلى جمع مواضيع  ــت علاقة ابن طاوس واعتقاده بالغيبيّات تس كان
ــريف  ــد ألَّف كتابًا في هذا الموضوع تحت عنوان: )التش ــم والفتن، وق الملاح
ــد زاد عليه ابن أخيه  ــي أواخر عمره وق ــي التعريف بالفتن(، ألّفه ف ــن ف بالم
ــو صاحب كتاب  ــي)175(. وعبد الكريم هذا ه ــد الكريم بعض الحواش عب
ــوي كثيرًا من  ــى في العهد الصف ــة الغري(، وقد تلقّ ــة الغري بصرح )فرح
القبول والاهتمام بحيث ترجمه العلّامة المجلسي  وزاد عليه بعض الإضافات، 
ــن الإمِام علي A في النجف  ــتمل هذا الكتاب على إثبات محلّ دف وقد اش
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الأشرف، ويحكي نصّ هذا الكتاب النقاشات التي كانت تدور آنذاك بين 
ــيعة والسنة في شأن موضوع دفنه A. وقد أفاد من مجموعة كبيرة من  الش
ــن خلالها إلى إثبات محلّ  ــث النبي’ وروايات الأئمّةD، ليتطرّق م أحادي
ــد عرض العديد من الكرامات العلوية التي  دفن الإمِام A في النجف، وق
شوهدت من مرقده الشريف . وقد أشار المؤلّف إلى صعوبة عمله في استخراج 
ــة، ويقينًا انّ نجاحه في هذا العمل مدين لمكتبات  الَأخبار من كتب مندرس

هذه الُأسرة الخاصّة.)176( 
ومجد الدين محمّد بن الحسن، أخو ابن طاوس هو الآخر أيضًا ألّف كتابًا 
ــارات( وأهداه إلى هولاكو، وكان الكتاب مشتملًا على  تحت عنوان )البش
ــقوط  ــة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبA في تنبّئه بهجوم المغول وس خطب

الخلافة العبّاسية)177(.
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نتيجة البحث

ــاطات العلمية والسياسية القيمة  لقد كان لآل طاوس أثر كبير في النش
للحواضر الشيعية ردحاً من الزمن، منذ القرن السابع الهجري، وكان قطب 
ــيد علي بن طاوس، فمن الناحية السياسية كان  الرحى لهذه النشاطات الس
ــن هجوم المغول،  ــلامي م ــم دور المرحلة العصيبة التي مرّ بها التاريخ الإِس له
والرفض التامّ لأيّ شكل من أشكال التعاون مع السلطة العباسية، وكذلك 
ــة؛ لأنّ المرحلة إنّما هي مرحلة  ــروعيّتهم وقبول الدولة المغولي الرفض التام لمش
عابرة للشيعة، وقبول تولّي منصب النقابة في هذه الدولة، كلّ ذلك كان له 

الأثر الكبير في رصانة الحواضر الشيعية وتقويتها.
ــوزات العلمية  ــرزوا في مختلف علوم الح ــتطاع آل طاوس أيضًا أنْ يب واس
الشيعية مثل الحديث والفقه والرجال والتاريخ والأنساب، وأن يحيوا قسمًا من 
التراث الشيعي اعتمادًا على مكتباتهم الخاصّة الغنية وقد تأثّرت بها فيما بعد 
ــيعية مثل الأخباريّين  ــيّما في العهد الصفوي - التيارات الفكرية الش - ولاس
ــا بالأدعية والزيارات المروية  ــيعية أيضً والأصوليّين، كما تأثّرت الثقافة الش

عنهم؛ إذ أثّرت فيها أثرًا ملحوظًا.
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الهوامش

�������������������
مظهر  ذا  كان  لأنه  طاوس  اسم  عليه  أطلق   )1(
واشتهرت  جميلتين  غير  رجلاه  وكانت  جميل 
ابن  )كتابخانه  أيضًا.  اللقب  بهذا  أُسرته 
عمدة  20؛  أو:  وآثار  وأحوال  طاوس 

الطالب: 232(.
)2( عمدة الطالب: 156 ؛ كتابخانه ابن طاوس 

وأحوال وآثار او: 19.
)3( فرج المهموم: 1. 

)4( بحار الأنوار: 107 / 64.
)5( الدروع الواقية: 127.
)6( عمدة الطالب: 232.

)7( بحار الأنوار: 107 / 44.
)8( عمدة الطالب: 232.

)9( فرج المهموم: 155 – 154.
او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )10(

.18
)11( فهرست منتجب الدين: 128 – 129.

)12( كشف المحج لثمرة المهجة: 164.
)13(المصدر نفسه: 166.

والأزمان:  الأسفار  أخطار  من  الأمان   )14(
.384

)15( ينظر إرشاد الأذهان: 30.

)16( بحار الأنوار 107 / 44.
)17( كشف المحجة لثمرة المهجة: 168 – 170.

)18( المصدر نفسه : 146.

)19( الإقبال بالأعمال: 272/3.
)20( كشف المحجة لثمرة المهجة: 174 – 175.

)21( الإقبال بالأعمال: 95/3.
)22( الفخري في الآداب السلطانية: 17.

)23( ظفرت فيه بالأمان والإحسان، وحقنت فيه 
دماؤنا وحفظت فيه حرمنا وأطفالنا ونساؤنا، 
الأصدقاء  من  كثير  خلق  أيدينا  على  وسلم 
في  بطريقنا  ودخلوا  والأخوان،  والأسرة 
الأمان )الإقبال بالأعمال 3 / 568 و 588(. 

)24( بناء المقالة الفاطمية: 18 – 19.
أو:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )25(

.31
)26( الحوادث الجامعة: 381.

)27( الإقبال بالأعمال: 3 / 116 – 118.
)28( غاية الاختصار: 58.

)29( الحوادث الجامعة: 388.
من  الأمان  ؛   54  –  53 السعود:  سعد   )30(

أخطار الأشعار والأزمان: 228.
)31( كشف المحجة لثمرة المهجة: 44.

وصاياه  على  المحجة  كشف  كتاب  اشتمل   )32(
لابنه محمّد.

)33( مجمع الآداب في معجم الألقاب: 244/5.
)34( الأصيلي في الآداب السلطانية: 132؛ غاية 

الأختصار: 58.
)35( مصفى المقال: 164.

ثمان  )سنة  وفاته  سنة  زهرة  ابن  وذكر   )36(
ان  او  ثمانين  تصحيف  فـ)ثمان(  وستمائة( 
الكاتب.  اشتباها من  ستمائة صارت سبعمائة 
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)غاية الاختصار: 58(.
)37( عمدة الطالب: 170.

)38( كشف المحجة لثمرة المهجة: 44.
العلوي  كتيلة  الحسين  ابي  بنت  زينب  امه   )39(
السلطانية:  الآداب  في  )الأصيلي  الزيدي. 

.)132
 /  3 الألقاب:  معجم  في  الآداب  مجمع   )40(

.376
دين  أصول  دقائق  عن  سأل  أنه  المعروف   )41(
دينهم، من  بأصول  ترتبط  أمور  اليهود وعن 
اليعقوبي  الاسرائيلي  فرج  أبي  الدين  عفيف 
في  الآداب  )مجمع  يهودياً.  شاعرا  كان  الذي 

معجم الألقاب: 1 / 464(.
الآداب  في  )الأصيلي  بغداد.  في  مقيما  كان   )42(

السلطانية: 132(.
)43( مجمع الأداب في معجم الألقاب: 201/5.

)44( المصدر نفسه : 3 /476.
)45( عمدة الطالب: 170.

)46( مجمع الأداب: 3 / 474 – 476 ؛ عمدة 
الطالب: 170.

)47( تحفة النظار: 424/1.
)48( مجمع الأداب في معجم الألقاب: 474/3.

)49( عمدة الطالب: 170.
)50( الحوادث الجامعة: 360.

)51( عمدة الطالب: 170.
الطالب:  عمدة  الجامعة:360؛  الحوادث   )52(

.170
)53( رجال ابن داود: 45 – 46.

)54( بحار الأنوار: 63/107 ؛ رجال ابن داود: 
45 – 46 ؛ عمدة الطالب: 170.

روضات  46؛  داود:  ابن  رجال   )55(
الجنّات:66/1.

أو:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )56(
.38 – 37

)57( الحوادث الجامعة: 418.
الآداب في  ؛ مجمع  داود: 130  ابن  )58( رجال 

معجم الألقاب: 443-442/2.
انيس  ينظر:  اساتذته  معرفة  من  للمزيد   )59(

النفوس:482- 487.
)60( فرحة الغري: 13.

النفوس:  انيس  130؛   الغري:  فرحة   )61(
.443 –442/2

)62( مصفى المقال: 190.
)63( أمل الآمل: 193/2.

)64( الذريعة: 7 / 106.
)65( غاية الاختصار: 510.

)66( عمدة الطالب: 170.
)67( كشف المحجة لثمرة المهجة: 127.

الأنوار:  )44-47(،وينظر:بحار  الحاقة   )68(
.37 / 107

)69( كتابخانه ابن طاوس وأحوال وآثار او: 65 
و 71 - 72.

)70( قواعد الحديث: 16.
)71( الفوائد المدنية: 30، 56 و 246–247.

)72( تنقيح المقال: 97.
)73( أعيان الشيعة: 4 / 631 – 633.
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)74( هدية العارفين: 95/1.
او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )75(

.21
)76( فلاح السائل: 1 / 198.

)77( فهرست منتجب الدين: 128 – 129.
)78( ولمزيد من الاطلاع على مشايخ ابن طاوس 
؛   254 ؛   94/2 بالأعمال:  الأقبال  انظر: 
السائل:  فلاح  ؛   267  ،78 الواقية:  الدروع 
 ،88  ،78  ،77  ،73 الابواب:  فتح  14؛ 
 ،143  ،115 الأسبوع:  جمال  141؛   ،136
 ،240  ،238  ،237  ،234  ،181  ،147
الأنوار:  بحار  ؛   260  ،257  ،251  ،249

 .43/104
)79( الشيخ بهاء الدين أبو الحسن علي بن عيسى 
693هـ(  )ت  الاربلي  الفتح  ابي  الدين  فخر 
المعروف بابن فخار الإربلي،  محدث ثقة، كان 
يروي عن جلال الدين عبد الحميد بن فخار 
ورضي الدين علي بن طاوس  :  انظر: كشف 

الغمة 3 / 1 – 5 ؛ أمل الآمل: 207/2.
الأنوار:  بحار  33؛  حديثًا:  الأربعون   )80(

.103/104
)81( مصفى المقال: 299.

)82( محيي الدين ابو حامد محمّد بن ابي القاسم 
الحلبي،  الحسيني  زهرة  علي  ابي  بن  عبدالله 
ابن  عن  روى  القدر،  جليل  فاضل  شيخ 
شهر اشوب وشاذان بن جبرئيل القمي )ت 
280/2؛  الآمل:  أمل  ينظر:  سنة597هـ(. 

رياض العلماء:114/5.

)83( الأربعون حديثًا: 47.

)84( أمل الآمل: 159/2.
)85( رياض العلماء: 170-166/3. 

)86( لسان الميزان: 4 / 136.
او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )87(

.141
)88( ابن طاوس: 1419، ص127.

او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )89(
.101

)90( كتابخانه ابن طاوس وأحوال وآثار او: 80 
و 431.

او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )91(
.108

او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )92(
.102

)93( اليقين بأختصاص مولانا علي بإمرة المؤمنين: 
.27 – 7

او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )94(
.110 -98

بإمرة  علي  مولانا  بأختصاص  اليقين   )95(
المؤمنين: 3 – 6.

)96( كتابخانه ابن طاوس وأحوال وآثار او: 52 
و 94.

)97( بناء المقالة الفاطمية: 28.
)98( الذريعة: 6 / 261.

)99( فرحة الغري: 5 – 20.
)100( روضات الجنّات: 1 / 66.

)101( فرحة الغري: 7 – 15.
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)102( فلاح السائل: 45 – 6.
)103( نزهة الزاهد: 39.

)104( كشف المحجة لثمرة المهجة: 131.
)105( فلاح السائل: 45 – 46.

)106( لم يتشدد الفقهاء في أدلّة الروايات التي لم 
الثواب  تضمنت  وقد  الَأحكام،  على  تشتمل 
عنوان  عليها  ويطلقون  إلِالهي،  والقرب 

عموم الحديث.
على  تدل  تعابير  طاوس  ابن  استعمل   )107(
»دعاء  مثل:  إنِشائه  من  المذكورة  الَأدعية  أنَّ 
خاطري«،  من  »ألفاظ  خاطري«،  من 
خاطرنا«،  على  وجل  عز  الله  أورده  »دعاء 
او:  وآثار  وأعمال  ابن طاوس  ينظر:كتابخانه 

.148
)108( نزهة الزاهد: 3 – 23.

)109( الذريعة: 265/2.
)110( نزهة الزاهد: 28.

او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )111(
.119 - 116

)112( نزهة الزاهد: 25 ؛ كتابخانه ابن طاوس 
وأحوال وآثار او: 249.

الأدب:  ريحانة  انظر:  الاطلاع  من  لمزيد   )113(
145/8؛ أعيان الشيعة: 515/4؛ الذريعة: 

393/1 ؛ معجم مؤلفي الشيعة:131.
)114( الذريعة: 228/15.

)115( رياض العلماء: 65/1 و 242/16.
المقال:  طرائف  انظر:  الاطلاع  من  لمزيد   )116(
95؛ لؤلؤة البحرين: 157؛ الفوائد الرجالية: 

2 /108؛ أعيان الشيعة: 512/4؛ الذريعة: 
.200/2

في  المنتقى  كتاب  أنظر:  ذلك  أنموذج   )117(
المجتبى. المجتبى من دعاء  أو  والرقي  العون 

)118( فرج المهموم: 8.
)119( فتح الأبواب بين ذوي الألباب: 223 – 

.224
)120( بحار الأنوار: 44/107.

)121( عمدة الطالب: 233.
او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )122(

.39 – 19
 –  112 المهجة:  لثمرة  المحجّة  كشف   )123(

.114
)124( مهج الدعوات: 353.

او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )125(
.35

)126( مهج الدعوات: 353.
)127( بهجة الآمال في شرح زبدة المقال: 538.

)128( فلاح السائل: 116/3 – 118.
)129( عمدة الطالب: 170.
)130( تحفة النظار: 56/2.

)131( الاقبال بالأعمال: 118/3.
ابن  كتابخانه  ؛   58 الاختصار:  غاية   )132(

طاوس وأحوال وآثار أو: 33.
-157 المهجة:  لثمرة  المحجة  كشف   )133(

.174
أو:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )134(

.87 ،86
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أو:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )135(
.106 ،103 ،87 ،86

)136( الأصيلي في الآداب السلطانية: 132.
)137( غاية الاختصار: 58.

)138( بحار الأنوار 63/107.
)139( الذريعة74/12.

)140( بحار الأنوار 108 /154؛ عميد الدين 
الأديب،  البزاز  بن عباس  الفضل عباس  أبو 
له قصيدة يصف فيها صلاة الاستسقاء للسيد 
عبد الكريم التي استجيبت له، ومطرتْ على 

إثرها السماءُ مطلعها: 
»بعزمك سحت السحب 

                          واولت فوق ما يجب
وقد كان الثرى يبسا 

                          فلا ماء ولا عشب«
ينظر: مجمع الآداب، 2 /225.

الألقاب:  معجم  في  الآداب  مجمع   )141(
.153/1

)142( مجمع الآداب في معجم الألقاب: 1/4.
)143( الحوادث الجامعة: 360.

الألقاب:  معجم  في  الآداب  مجمع   )144(
.474/3

الالقاب:  معجم  في  الآداب  مجمع   )145(
.285/2

أو:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )146(
241و242.

)147( مجمع الآداب في معجم الالقاب: 86/3 
.376-

)148( رجال ابن داود: 45 و 130.
الالقاب:  معجم  في  الآداب  مجمع   )149(

.440/1
)150( رياض العلماء: 82/3 و 82 و 133/4.
)151( مجمع الآداب في معجم الالقاب: 86/3.
يزيد  بن  وجابر  الثمالي  حمزة  ابي  كتفسير   )152(
.× السجاد  الإمام  أصحاب  من  الجعفي 

)153( سعد السعود: 126.
)154( اليقين باختصاص مولانا بإمرة المؤمنين: 

.208
)155( رجال ابن داود: 45.
)156( أمل الآمل: 30/2.

)157( موسوعة طبقات الفقهاء: 7 / 38.
الألقاب:  معجم  في  الآداب  مجمع   )158(

.244/1
)159( كشف المحجة لثمرة المهجة: 4 و20.

)160( بحار الأنوار 43/104.
)161( الذريعة 190/3.

)162( رجال ابن داود: 46.
)163( أمل الآمل 230/2.

)164( أعيان الشيعة 278/10 ؛ اعلام العرب 
في العلوم والفنون 93/2.

)165( رجال ابن داود: 46.
)166( لمزيد من الاطلاع انظر: رياض العلماء 1 
الذريعة  281؛   /10 الشيعة  أعيان  ؛   74  /

385/3؛ تأسيس الشيعة: 270.
)167( خاتمة المستدرك: 467.

)168( رجال ابن داود: 130 – 131.
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)169( جمال الاسبوع: 34 .
او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )170(

. 79 – 76
او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )171(

.94 – 93
)172( فرج المهموم.

او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )173(
.98 -97

او:  وآثار  وأحوال  طاوس  ابن  كتابخانه   )174(
.76-75

 -104 وأحوال:  طاوس  ابن  كتابخانه   )175(
. 105

)176( ترجمة فرحة الغري: 13.
)177( عمدة الطالب: 170.

الَمصَادِر و المراجع
ــهيد . 1 الأربعون حديثًا، محمّد بن مكي الش

ــد باقر الموحد، قم:  الأول ، تحقيق محمّ
أمير ، 1407هـ.

ــة الحلي، تحقيق، . 2 ــاد الأذهان، العلام إرِش
ــون، قم، نشر مؤسسة النشر  فارس حس

الإسلامي لجماعة المدرسين، 1410هـ.
ــدول . 3 ــلطانية وال ــي الآداب الس ــي ف الأصيل

ــيد  ــلامية، ابن طاوس، تحقيق: الس الإسِ
ــة آية الله  ــم: مكتب ــدي الرجائي، ق مه

العظمى المرعشي النجفي.
ــون، عبد . 4 ــوم والفن ــرب في العل ــلام الع أع

ــف  النج  ، ــي  الدجيل ــران  عم ــد  الواح
الأشرف، مطبعة النعمان، 1966م.

ــين ، بيروت: . 5 ــن الَأم ــيعة، محس أعيان الش
مطبعة ابن زيدون، 1958م.

ــا يعمل مرة . 6 ــنة فيم الإقِبال بالأعمال الحس
ــق: جواد  ــن طاوس، تحقي ــنة، اب في الس

القيومي.
ــفار والأزمان، ابن . 7 ــن أخطار الأس الأمان م

ــي محمّدي  ــد العل ــة: عب ــاوس، ترجم ط
شاهرودي، طهران: آفاق .

أمل الآمل، محمّد بن الحسن الحر العاملي، . 8
ــيني، بغداد  ــيد أحمد الحس تحقيق: الس

مكتبة الاندلس.
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الأنوار الساطعة في المائة السابعة، آقا بُزُرك . 9
الطهراني، تحقيق: علي نقي منزوي، قم: 

اسماعيليان.
ــي . 10 الاركان ــود  محم ــوس،  النف ــس  أني

ــم ، دار الهدى ،  ــي الحائري ، ق البهبهان
1382هـ.

ــدرر أخبار الأئمة . 11 ــوار الجامعة ل بحار الان
ــي، بيروت:  الاطهار، محمّد باقر المجلس

دار إحياء التراث العربي، 1983م.
ــالة . 12 ــة الفاطمية في نقض الرس ــاء المقال بن

ــى بن طاوس،  ــة، احمد بن موس العثماني
ــي الغريفي،  ــيد علي العدنان تحقيق الس
ــت^  ــة آل البي ــروت، ط 1، مؤسس بي

لإحياء التراث، 1411هـ.
ــدة المقال، علي . 13 ــرح زب بهجة الآمال في ش

ــة،  فاطمي  ، ــم  ق ــزيّ،  التبري ــاري  العي
1411هـ.

ــلام، حسن . 14 ــيعة لعلوم الإس ــيس الش تأس
الصدر، بغداد ، شركة النشر والطباعة 

العراقية، 1951م.
د باقر المجلسي، . 15 ترجمة فرحة الغري، محمَّ

ــق جويا جها نبخش، طهران: ميراث  تحقي
مكتوب، 1379هـ .

ــد الله الأفندي، . 16 ــل، عب ــة أمل الآم تعليق
تحقيق أحمد الحسيني، قم ، مكتبة آية 

الله المرعشي ، 1410هأ.
ــال، عبد الله . 17 ــال في علم الرج ــح المق تنقي

ــة آل البيت^  ــي ، قم ، مؤسس المامقان
لإحياء التراث العربي ، 1423هـ.

ــروع، . 18 ــبوع بكمال العمل المش جمال الأس
ــق: جواد القيومي، قم:  ابن طاوس، تحقي

مكتب الإعلام الإسلامي .
ــابعة، . 19 ــي المائة الس ــة ف ــوادث الجامع الح

كمال الدين ابو الفضائل عبد الرزاق بن 
أحمد ابن الفوطي ، تحقيق د. بشار عواد 
ــلاميّ،  معروف، بيروت: دار الغرب الإس

1997م .
ــائل، حسين نوري . 20 ــتدرك الوس خاتمة مس

ــة آل البيت^  ــي ، قم ، مؤسس الطبرس
لإحياء التراث، 1415هـ.

ــس الاثر، . 21 ــماة بمقتب ــرة المعارف المس دائ
محمّد حسين الأعلمي ، بيروت 1375هـ.

ــة آل . 22 ــق، مؤسس ــة، تحقي ــدروع الواقي ال
البيت^ لإحياء التراث قم: مطبعة ياران.

ــيعة، محمّد . 23 ــف الش ــى تصاني ــة إل الذريع
ــن الطهراني ، بيروت: دار الأضواء،  حس

1403هـ.
الرجال، الحسن بن علي ابن داود، باهتمام . 24

واعتناء جلال الدين الحسيني، طهران ، 
مطبعة جامعة طهران، 1342هـ.
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ــار في غرائب . 25 ظَّ ــماة تحفة النُّ الرحلة المس
الأمصار وعجائب الأسفار، ابن بطوطة، 
ــازي، المغرب:  ــادي الت ــد اله ــق: عب تحقي
ــة المملكة المغربية،  مطبوعات اكاديمي

1417هـ.
ــاء . 26 ــوال العلم ــي أح ــات ف ــات الجن روض

ــاري،  باقر الخوانس ــادات، محمّد  والس
طهران: اسماعيليان، 1390هـ.

ــلاء، عبد . 27 ــاء وحياض الفض ــاض العلم ري
ــد  ــيد احم ــق: الس ــدي ، تحقي الله الافن

الحسيني، قم: مطبعة الخيّام، 1410هـ.
ــين . 28 المعروف ــم  تراج ــي  ف الآداب  ــة  ريحان

ــي  بالكنية أو اللقب،محمّد علي المدرس
ــورات خيام،  ــران، منش ــزي، طه التبري

1374هـ.
ــعود، ابن طاوس،تحقيق: فارس . 29 سعد الس

الحسون، قم: دليل ما .
ــي . 30 بخشايش ــيعه،  ش ــران  مفس ــات  طبق

ــلام،  ــر مؤيد اس ــب نش ــي، مكت عقيق
1372هـ.

ــة طبقات الرواة، . 31 طرائف المقال في معرف
ــفيع البروجردي،  علي أصغر بن محمّد ش
تحقيق: السيد مهدي الرجائي، قم: طبعة 

بهمن، 1410هـ.
ــاب آل ابي طالب، . 32 ــدة الطالب في أنس عم

ــيد  أحمد بن علي ابن عنبه ، تحقيق: الس
ــة آية الله  ــم: مكتب ــدي الرجائي، ق مه

المرعشي النجفي، 1427هـ.
ــة . 33 ــات العلوي ــي البيوت ــار ف ــة الاختص غاي

المحفوظة من الغبار، تاج الدين ابن محمّد 
ــادق بحر  ــق محمّد ص ــرة، تحقي ابن زه

العلوم، المطبعة الحيدرية، 1382هـ.
ــاب وبين رب . 34 ــين ذوي الألب ــح الأبواب ب فت

ــتخارات، ابن طاوس،  ــي الاس الأرباب ف
ــة  تحقيق: حامد الخفاف،بيروت: مؤسس

آل البيت ^ لإحياء التراث.
ــلطانية والدول . 35 ــي الآداب الس ــري ف الفخ

الإسِلامية، ابن طاوس، إيِران، منشورات 
الشريف الرضي .

ــاء النجوم، . 36 ــخ علم ــوم في تاري ــرج المهم ف
ــورات المطبعة  ــاوس، النجف: منش ابن ط

الحيدرية.
فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم . 37

والليلة، تحقيق: غلام حسين مجيدي، قم: 
مكتب الاعلام الاسلامي.

ــي ابن بابويه . 38 ــت: منتجب الدين عل الفهرس
ــلال الدين  ــيد ج ــق: الس ــرازي، تحقي ال

ــارات مكتبة  المحدث الأرموي، قم: انتش

آية الله المرعشي النجفي، 1366هـ.

ــف الغمة في معرفة الأئمة، علي بن . 39 كش
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نشاطات آل طاوس في الحواضر العلميّة الشيعية

ــح الاربلي،  ــن أبي الفت ــى فخر الدي عيس

بيروت، مطبعة دار الأضواء، 1985م.

كشف المحجة لثمرة المهجة، ابن طاوس، . 40

ــم: مكتبة  ــون، ق ــق: محمّد الحس تحقي

الإعلام الإسلامي.

ــن . 41 ــد بن الحس ــة، محمّ ــد الرجالي الفوائ

ــين،  ــي، قم: طبعة جامعة المدرس البهبهان

ج. ت.

الفوائد المدنية، محمّد أمين الاسترآبادي، . 42

تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، قم .

ــوي . 43 ــد الحديث، محيي الدين الموس قواع

الغريفي، بيروت، دار الأضواء، 1986م.

ــوال وآثار آن، . 44 ــه ابن طاوس وأح كتابخان

ــيد القرائي،  ــرغ اتان ، ترجمة: الس كلب

ــي النجفي،  ــة آية الله المرعش قم: مكتب

1371هـ.
لؤلؤة البحرين في الإجِازات وتراجم رجال . 45

ــد البحراني،  ــف بن احم الحديث، يوس
د صادق بحر  قَهُ وعلَّق عليه السيد محمَّ حقَّ

العلوم، النجف مطبعة النعمان .
ــي معجم الألقاب، كمال . 46 مجمع الآداب ف

ــل عبد الرزاق بن أحمد  الدين أبو الفضائ
ــر  ــوعة الطباعة والنش ابن الفوطي، موس
ــلامي،  الإس ــاد  والإرش ــة  الثقاف وزارة 

1416هـ.

ــي علم الرجال، . 47 ــى المقال في مصنف مصف

ــارات  ــزرك الطهراني، إيِران، انتش آقا ب

عترت، 1337هـ.

ــل . 48 ــي الفاض ــيعة، عل ــي الش ــم مؤلف معج

القائيني، مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي، 

1405هـ.

ــادات، ابن . 49 ــج العب ــوات ومنه ــج الدع مه

ــي الرضوي،  ــيد عل طاوس، ترجمة الس

طهران آفاق.

نزهة الزاهد، رسول جعفريان ، طهران ، . 50

أهل قلم ، 1376هـ.

ــار . 51 ــين وآث ــماء المؤلف ــين أس ــة العارف هدي

ــا البغدادي ،  ــماعيل باش المصنفين، إسِ

بيروت: دار إحياء التراث العربي ، 1955م.

ــي بإمرة . 52 ــا عل ــاص مولان ــين باختص اليق

المؤمنين ^، ابن طاوس، تحقيق محمّد 

ــة الثقلين  ــم: مؤسس ــي الأنصاري، ق عل

لإحياء التراث الإسلاميّ.
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الشيخ حسن مُصَبِّح الحِلِّيُّ

الشيخ حسن مُصَبِّح الِحلِّيُّ )ت 1317هـ(
المخطوط ديوانه  في  وفنيَّة  موضوعيَّة  دراسة 

أ.م. د. عباس هاني الجراخ
المديرية العامة لتربية بابل

الشيخ حسن مصبّح )ت 1317ه�( شاعرٌ حلّ كبير، لهُ ديوانُ شعرٍ 
وقد  ودقائقه،  أغواره  سَبْ  أو  فيه  للبحثِ  أحدٌ  يتصدَّ  لم  مخطوط،  كبيٌر 
ةً وأُخرَى فَنيَّة،  حاولتُ في هذا البحثِ أنْ أدرسَ شعرَهُ دراسةً موضوعيَّ
عن  فضلًا  المخطوطتين،  نُسخَتيهِ  على  وقفتُ  الذي  ديوانه  إلى  بالرجوعِ 

عددٍ من المصادر المطبوعة والمخطوطة.
قامتِ  وخاتمة،  ومبحثين  وتمهيدٍ  مقدمةٍ  على  البحثَ  بنيتُ  وقد 
مةُ بعرضِ منهج البحث وهدفه، واستهلَّ التمهيد بتَِعريف الشاعرِ  المقدِّ
قام  التي  شعره  موضوعات  عن  ل  الأوَّ المبحث  في  وتحدثتُ  والديوان، 
الخروج  بعض  مع  القدماء،  منوال  على  تَسِيُر  تقليدية  وكانت  عليها، 
ح والتخميس والروضة، ومعظمها في  الموشَّ مُتَمَثِّلًا في  التقليد  على هذا 
فيهِ  ودرستُ  ةِ،  يَّ الفَنِّ رَاسَة  بالدِّ الأخيُر  المبحثُ  واختصَّ  البيت$،  آل 
الإيقاعَ الخارجيَّ )الموسيقَى( ، والداخلّ، ثمَّ اللغةَ والأساليب ، والمآخذ 

على شِعرِهِ التي شَملَت الخللَ في اللغة والأوزان.
الكلمات المفتاحية:

 حسن مصبح، آل البيت، الإيقاع، الموشح، اللغة.
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Sheik Hassan Musabih Al_Hilli (died 1317AH) 
An objecive and artistic study in his manuscript collection

Asst. Prof. Abbas Hani al-Charakh

Directorate General of Education of Babil

Abstract
Sheikh Hassan Musabeh (died  1317 AH) was a great Hilli  poet, who 

has a large manuscript poetry collection  , and no one had research his co-
etry deeply. We have tried in this research to study his poetry objectively and 
technically,by referring to his  collection ,which we stood on both versions  
of the manuscripts,as well as anumber of published and manuscript sources.

   The research was based on an introduction, two studies, and a conclu-
sion, the introduction Presented the research methodology and it’s aim, The 
introduction introducing the poet and poetic Collection , and we talked in the 
first study about the topics of his poetry on which it was based, it was tradi-
tional to follow the example of the ancients, as old poets with slight change 
from this tradition represented in Al Takhmis, /Al Muashah , and Al Ruwda, 
/mostly in 'ahl albayt (ealayhm alsalam/Peace be upon them), and the last 
study was artistic study, and we discussed the poetry language and its elo-
quence  of his poetry, , then the internal and the external rhythm (the music) 
and the interior, and mistakes his poetry included mistakes of language and 
weights.

 Key words: 
Hassan Musabeh,Ul Al-Bayt, The rhythm , Al-Muwshah, The language.



105

2م
019

 -
هـ 

14
41

ع 
س

تا
 ال

د
د

لع
- ا

ع 
راب

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
را

 ال
نة

سـ
ال

ما طُبع من آثار العلمة الحلي

105

2م
019

 -
هـ 

14
41

ع 
س

تا
 ال

د
د

لع
- ا

ع 
راب

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
را

 ال
نة

سـ
ال

الشيخ حسن مُصَبِّح الحِلِّيُّ

ٱ ٻ ٻ

المقدمة

هُ لم  ــعراءِ الِحلَّةِ الكبار، ولكنَّ ــن مصبح الحليّ وَاحِدٌ مِن شُ ــيخ حس الش
ــرِ ديوانه المخطوط، ورجوعِ  ــعرهِ على الرغم من تواف ــةٍ عن ش ةِ دراسَ يَحظَ بِأَيَّ
ــةً  ــعرَهُ دراس مُتَرجِمِيهِ إلِيهِ، ونَقْلهِمْ منهُ، لذا رأَيتُ أنْ أَقُومَ بذلكَ، فَأَدرسَ ش

ة. ة والَجمَاليَّ فِ على قِيمَتِهِ الفكريَّ عَرُّ ةً ؛ للتَّ يَّ ةً وأُخرَى فَنِّ موضُوعيَّ
ــبقهما  ا على مَبحَثَيِن يَس ــونَ مَبنيًّ ــذا البحث أَنْ يك ــدِ اقتضَى منهج ه وق
اعرِ، ثُمَّ تعريفًا  تمهيدٌ، وتليهما خاتمةٌ. عَرضتُ في التَّمهيدِ تَرجمَةً مُوجزةً للشَّ
دتُ فيهِ  ةِ، ومهَّ ــةِ الَموضُوعِيَّ لُ بالدراس بديوانِهِ الَمخطُوط، واختَصَّ الَمبحثُ الأوَّ
ةِ التقليدية التي سار فيها  عريَّ تِهِ، ثمَّ تناولتُ أغراضه الشِّ ــاعريَّ للحديثِ عن شَ
، وهي: الرثاء والمديح والإخوانيات والغزل والهجاء،  ــعرِ العربيِّ على عمود الشِّ
وضة  ح والتخميس والرَّ ــتحدثة، وهي الموشَّ ــعرية المس ثم بحثتُ في الفنون الشِّ

  . عريُّ والتاريخ الشِّ
ة  ــة الفنيَّ ا بالدراس ــي - وهو الَأخيرُ - مُختصًّ ــي حين كانَ المبحثُ الثان ف
ــيّ لقَِصَائِدهِ، ثمَّ الإيقاع  ة، وهي البناءُ الفَنِّ ة مهمَّ نَ قَضايا فنيَّ ــعرِهِ، وتضمَّ لش
اخليّ الذي  بقسمَيهِ الخارجي )الموسيقَى(، وعُنيَ بِالوَزنِ والقافيَةِ، والإيقاع الدَّ
ما التَّكرار والاقتباس  اعرِ بفُنُونِ البديعِ المختلفة، ولا سيَّ تجلَّى في اهتمامِ الشَّ
ــعيتُ للحَدِيثِ عن قضيةِ اللغة والأساليب، وأَوضَحتُ المآخذَ  والتَّضمين، ثمَّ س
في اللغة والأوزانِ التي وَقفتُ عليها فيِ شعرِهِ، وحاولتُ تَعليلَ سَبَبِهَا، ثُمَّ كانتِ 

لَ إليها هذا البحثُ. صتُ بها أَهمَّ النتائج التي تَوَصَّ الخاتمةُ التي لخَّ
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التمهيدُ
الشاعرُ )1( 

ح . هو الشيخ حسن ابن الشيخ محسن ابن الشيخ حسين ابن الشيخ مُصَبِّ
ى دروسَهُ  هِ وأَبيه، وتلقَّ ــأ على جَدِّ ــنة 1247هـ، ونَشَ ةِ التعيس س وُلدَِ في محلَّ
ــيخُ  دها الش ــيَّ ــة التي ش ين على يديهما في المدرس ة في عُلُوم العربيةِ والدِّ ليَّ الأوَّ

مُصبّح.
هَ بعدَ  عرِ والعلوم الأخرى على عددٍ من شيوخِ عصرهِ، وتَوَجَّ وأَخَذَ صنعَةَ الشِّ
ــةِ أُصُولِ الفِقهِ والَمنطِقِ على كِبَارِ عُلمائِها،  ــرف لدِِرَاسَ جَفِ الأش ذلك إلى النَّ

ةِ . ولمْ يبلغ - وقتها - العشرين سنة، وبعدَ وَفاةِ وَالدِهِ عادَ إلى الحلَّ
وكانتْ وفاتُهُ - بعد مرضٍ أَقعَدَهُ عَنِ العمل - في الحلَّةِ سنة 1317هـ )2(، 

ودُفِنَ في النجف الأشرف.

يوَانُ الدِّ

ــيخ حسن مصبّح شعرَه بِنَفسِهِ في )ديوانٍ(، وقد نقلَ منهُ عددٌ من  جَمعَ الش
الُمصنِّفيَن عند تَرجمتهمْ لهُ.

هِ الجميلِ،  فرِ بنسخةٍ نَفِيسَةٍ من ديوانِهِ الذي كَتَبَهُ بِخَطِّ ا مِنَ الظَّ نَّ كَّ وقَد تَمَ
ــخةُ في 562 صفحة، وتنقصُ بضع  د لنا ذلكَ)3(، وتَقعَ هذه النس بعد أنْ تأكَّ
صفحاتٍ، وهي التي اعتمدنا عليها هنا)4(، وبلغَ عددُ الأبياتُ نحو خمسة عشر 

ألف بيتٍ، ما بيَن قصيدةٍ ومقطوعة ونتفةٍ.
عة ونتفة،  ا، ما بين قصيدةٍ ومقطَّ تِهِ على )280( نصًّ لقد احتوى الديوان برمَّ
ــة ومخطوطة أخلَّ بها  ــوال في مصادر مطبوع ــرِ قطعٍ ط ــد عثرنا على عش وق

الديوان، معظمها في المديح والرثاء)5(.
صُوصِ مُجتَمِعَةً )290(  ــوعُ النُّ ــر يكونُ مجم فَبِإضَِافَةِ هذِهِ القَصَائد العش

ا، وعليها قامَ هذا البحثُ في مبحثيهِ الآتييِن، وخاتمتهِ. نَصًّ
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المبحثُ الَأوَّل
الدراسةُ الموضوعيَّةُ

تُهُ  شَاعِرِيَّ
عرِ، وأكثرَ منهُ في  كان الشيخ حسن » شاعرًا أديبًا«)6(، برعَ في نَظمِ الشِّ

أغراضِهِ المختلفة، وقد افتخر بشعره قائلا)7(: ]الخفيف[
ــا ــي مُنْتَهَاهَ ــارَ ل ــعْرِ صَ ــةُ الشِّ صَنْعَ

ــا عَصَاهَ ــتْ  أَلْقَ ــلَايَ  عُ ــادِي  وبِنَ
ــم مَدْحًا ورثاءً،  هُ ــت النبوي«)8(، فقد خصَّ ــعراء أهل البي وكانَ »من ش
تِهِمْ في خلافة المسلمين، ويبكي شُهَداءَهُمْ، وعَكَسَ  والتزمَ الدفاعَ عن أحقيَّ
ادقَةَ التي كانَ يطوي ضُلُوعَهُ عليها وهو يَرثي شُهَدَاءَهُم  ــاعِرَهُ الصَّ بذلكَ  مَشَ

دُ بُطولاتهم. جِّ ويُمَ
ــانًا، وكانتْ قَصَائِدُهُ تُقرَأُ على المنابر ؛  ــبَ شعرُهُ شُهرَةً واستحس واكتس

ما قَصِيدَتُهُ التي مَطلعُهَا)9(: ]مجزوء الكامل[ تِهَا وجَزَالَتِهَا، ولاسيَّ لرِِقَّ
ــهْ ــفَ ــي ــقِ ــسَّ ال ــــومَ  ي يَـــا  الله 

ــهْ خَليِفَ ــنْ  مِ ــكَ  غَيُّ ذَادَ  ــمْ  كَ
ــاعرِ،  ــم )ت 1323هـ( بقصيدةٍ للش ــاعرُ الحليّ علي الجاس  وأعجب الش

سها، وهي في مَدْحِ أَمِيْرِ الُمؤْمِنِيْنَ A، مطلعها)10(: ]الوافر[ فخمَّ
ــطُونِ شَ ــوًى  بِنَ ــا  غَادِيً ــا  يَ أَلَا 

ــونِ أَمُ ــةٍ  نَاجِيَ ــوقَ  فَ ا  ــدًّ مُجِ
فاتهم،  ــيرورةُ شعرِهِ واضحةٌ في إثباتِ أصحابِ التراجمِ بعضَهُ في مصنَّ وس
إعجابًا وتوثيقًا واهتمامًا، سواء في استشهادهم به في الإشارة إلى الموضوعات 
ــوادث التاريخية القديمة أو المعاصرة التي  ــي يطرحها، أو إلى عدد من الح الت

نة. عاشها، أو لما فيه من صور شعرية متمكِّ
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ةُ أغراضُهُ الشعريَّ

تنوعت الأغراض التي نظم عليها الشاعر، فكانت على النحو الآتي :
1. الرِّثاء:

ةِ تأثيرًا  عريَّ ة، وهو أكثرُ الَأغراض الشِّ ــاعرِ الإنسانيَّ يُعدُّ الرثاءُ أصدق الَمش
ــب المادية، أو المصالح الآنية، وتكتنفه  في النفوس؛ لكونهِ يخلو من المكاس

ى والعاطفة الملتاعة. الرقة الدافقة والأحاسيس الحرَّ
ورِثَاءُ الشيخ حسن على قسمين :

1 : رثاء النبيّ ، ورثاء آلِ البيت الأطهار، وفيه وَصَفَ حُزنَهُ وألَمهُ على ما حلَّ 
بهم من أذًى وتشريد وقتل، فلم تجف دموعُه ولم تخمد أشجانُه، في قصائِدَ طافحةٍ 

بتلك الـمَآسِي والآلام والمصائب .

القُلُوبَ،  يَقرَحُ  ا  ممَّ في كربلاء  واستشهاده   A الحسين  الإمامِ  مأساةُ  وتظلُّ 
اعرُ فيهِ خَمسًا وأربعيَن قصيدةً، واستطاعَ فيها  ويثير كوامن الأسى، وقد نظمَ الشَّ
تِهِ، وبسالتِهِ  بيِّ  في المعركة، وأشادَ ببطولاتِهِ وفروسيَّ رَ شَجَاعَةَ سبطِ النَّ أنْ يُصَوِّ
في مُواجهة الجيش الُأمويّ ومرتزقتِهِ، فَجَاءَتْ مراثيهِ نفثةَ مكروبٍ وصرخةَ منكوبٍ.

ومنها قصيدة فيهِ A، مطلعها)11(: ]الطويل[
ــعُ مَا بِيَا ــفي الَمدَامِ ــتُ وَهَلْ تَشْ بَكَيْ

؟ ــا  وَاجِيَ النَّ ــرَاقِ  للِْفِ وا  ــدُّ شَ ةَ  ــيَّ عَشِ
 وهي تمضي في تعداد شجون الشاعر بهذا المصاب الأليم، ويُبدي استغرابه 
ــمس لم تلبس  ــين A كيفَ بقي القمر مضيئًا، والش ــهد الحس وقد استُش

السواد؟:
مْسُ أَشْرَقَتْ وَكَيْفَ أَضَاءَ البَدْرُ، وَالشَّ

ــزْنِ دَاجِيَا ــنَ الُح رِعْ لَيْلًا مِ ــدَّ ــمْ تَ وَلَ
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ووصفَ في قَصِيدةٍ أُخرَى ما لاقاهُ  الإمِامُ الَحسن الُمجتبَى - عليه السلام - 
مِن أَذًى كبير، إلى أنْ ذهبَ إلى ربهِ مسمومًا)12(: ]الخفيف[

ــي الَمعَالِ ــليِلُ  سَ ــى  الُمجتَبَ ــا  وابنُهَ
ــلَاحِ والصَّ ــا  مَعً ــى  قَ التُّ ــبُ  ورَبِي

ردَاحٍ ــوبٍ  خُطُ ــن  مِ ــالَ  نَ ــا  مَ ــالَ  نَ
رَاحِ ــعِ  بِأَفضَ ــا  العَنَ ــقَوهُ  وسَ

ــمْ فِيهِ ــوَ  وَهْ ــدَاوَةً  عَ ــوهُ  نَاصَبُ
احِ ــروَّ ال ــةُ  رَاحَ الِله،  ــةُ  حُجَّ

وهكذا تمضي القصيدةُ في هذَا الَمسار .
اسَ A بأربع قصائد، منها قصيدة مطلعها)13(: ]الطويل[ ورثى الإمامَ العبَّ

ــبَ عَامُهَا نيَا وَقَطَّ ــى ضُحَى الدُّ تَغَشَّ
عِيْدِ كِرَامُهَا ــدَاةَ انْطَوَتْ تَحتَ الصَّ غَ
فِّ الخالدة، واستشهادهُ فيها. َ دوره الكبير في معركةِ الطَّ وبينَّ

ــدة مطلعها)14(:  ــم A، منها قصي ــام الكاظ ــي رثاء الإم ــه قصائد ف ول
]الكامل[

ــدٍ مُحَمَّ آلِ  ــارِ  دِيَ ــارِ  يَ بِالدِّ ــفْ  قِ
دِ ــدِّ جَ ــةَ  زِيَّ وَالرَّ ــكَ،  حَنِيْنَ ــلْ  وَأَطِ

وذكر فيه حادثة استشهاده.
اءَهُ  رُ أَحزَانَهُ على ما أَصابَ أَصدقَاءَهُ وأَودَّ ــاء الاجتماعي، وفيه يُصوِّ 2 : الرث
ــنهم وآثارهم، وقد بدا  من، فيبكيهم، ويذكر محاس مِن آلامٍ أَو حوادث الزَّ

فيه نُبلُ المشاعرِ، ومراعاة الوفاءِ لهُم.
ــدَهُ وابنتَهُ اللذين التقمهما الموت  ــن أجملِ قَصائدِه تلك التي رَثَى فيها ول ومِ
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لَّتْ فيها العاطفةُ الصادقةُ  في أُسبوعٍ واحدٍ، وهما في عنفوان شبابهما، إذْ تَجَ
والحزن العميق، ومطلعها )15(: ]الخفيف[

ــانِ البن ــضُّ  ع ــلَ  الغلي ــلّ  يب لا 
ــي الَأمَان ــرْق  بَ ــاع  والتم ــفًا  أَسَ

هْرُ كأسَ الفِرَاقِ، وزال عنه السلوُّ عنهما: وبسبب فراقهما سقاهُ الدَّ
ــلاسٍ ــا باخت ــذ القضَ ــل ناف ــم أخ ل

ــانِ يختَصِمَ ــهِ  في ــرُ  هْ وَالدَّ ــوَ  هُ
ـــ الِحلْ ــخَةَ  رَاسِ ــلُ  تُزِيْ ــؤُوسٍ  بِكُ

ــلوانِ الس ــةِ  حشاشَ ــي  وتفن ــمِ،  ـ
ــدر الحليّ  ــيد حي ــرِهِ  ووُجَهَاءَهُ، مثل الس ــلامَ عص ــى كذلك أع ــد رثَ وق
د  ــيد مهدي القزوينيّ )ت 1300هـ()17(، والشيخ مُحَمَّ )ت1304هـ()16(، والس
يخِ مُلاَّ عليّ بن الميرزَا  ــيْخِ حُسَيْنٍ الطّريحِيِّ )ت بعد 1280هـ()18(، والشَّ بنِ الشَّ
خَليِل )ت 1297هـ()19(، وغيرهم، وأَثنَى عليهم، وأَوضَحَ جُهُودَهُم، وأَبانَ عن 

ةِ. ثائيَّ آثارهم في تَضاعيفِ قَصَائِدِهِ الرِّ
وقد رأينا في بعضِ قصائدهِ تكرارًا واضحًا،ولكن بتبديل اسماء المرثيِّين، 

ةُ التي مطلعها: ]الطويل[ فالقصيدةُ البَائيَّ
مِ لَاعِبُ ــهْ هْرَ بِالشَّ دَعِ الوَجْدَ، إنَِّ الدَّ

مُنَاصِبُ ــي للِْكِرَامِ  يَال اللَّ  وَصَرْفُ 
رَهَا نَفسَهَا - بِتبديل كلمات القافية، وحذف أحد أبياتها -       كرَّ

ة مطلعها: ]الطويل[ في قصيدةٍ أُخرَى ثائيَّ
ــهْمِ عَابِثُ هْرَ بالشَّ ــدَ إنَّ الدَّ دَعِ الوَجْ

ــالَأكَارِمِ عَائِثُ ــي ب يَال ــرْفُ اللَّ وَصَ
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ونظمَ قصيدةً في رثاء السيد مهدي القزويني، مطلعها : ]الكامل[
ــرَقُ تَتَرَقْ ــرَة  وَعَبْ ــولُ  يَطُ ــمٌّ  هَ

ــقُ فَتَخْفِ ــابُ  الُمصَ ــا  يُقَلْقِلُهَ ــا  وَحَشً
رَ فيها  ــهِ والَمرثيِّ عَينِهِ، وكرَّ ــه نظمَ قصيدةً أُخرَى في الغَرضِ نَفسِ ولكن

أبياتًا وردتْ في القصيدة الأولَى !
يْخ عبدِ الِله العِذَارِيِّ )ت 1307هـ(، مَطلَعُهَا: ولهُ قصيدةٌ في رِثَاءِ الشَّ

ــتْ مَذَاهِبُهْ ــادي وضَلَّ ــد أَظْلَمَ النَّ لقَ
ــهْ غَيَاهِبُ ــا  جَمِيعً ــا  نيَ الدُّ ــتِ  قَ وطَبَّ

ــيرازيِّ )ت 1312هـ(، بعدَ أنْ  ــيد المجدد الش       ثمَّ عادَ وجعلها في الس
ةِ الجديدةِ)20(. لَ بعضَ الألفاظ كي تتلاءَمَ مع هذهِ الشخصيَّ أضافَ إليها وبدَّ

ــذا اللون من التكرار وتغيير المواقف،  ل منْ قامَ به ــاعرُ أوَّ   ولم يكن الش
بل فعلهُ غيرهُ)21(.

2. المديح:
ــعراء العصر أصدقَ تمثيلٍ، وهو غرضٌ بارزٌ  لُ المديح الروح التقليدية لش يمثِّ
ــهِ كثيرًا من الصفات  ــاول فيه أنْ يخلعَ على ممدوحي ــاعرِ، ح في ديوان الش

الحميدة والأخلاق النبيلة .
مَةِ ذلكَ مَدْحُهُ لآلِ البيت  وبيان فضلهم ومنزلتهم وشجاعتهم  وَيَقِفُ في مُقَدِّ

وكرمهم على مرِّ التأريخ . 
 ،Aوأمير المؤمنين  سول الأمين لات مَدَحَ فيها الرَّ وله قصيدةُ)22( مِنَ الُمطَوَّ
دْحِ الرسول الأكرمُ ، فإذا هو  وبعد أنْ بدأها بمطلعٍ غزليّ تقليديّ شرعَ بِمَ
ــت الملائكة، وهو بدء الوجود  ــع، وبه تفاضل ظلُّ الِله في الأرضِ، ونُورُهُ المش

وحقيقته:
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ــهُ فَإنَِّ ــيِّ  بِ بِالنَّ ــذْ  لُ ــائِلي  سَ ــا  يَ
لاءُ ــلأَّ ال ــورُهُ  ونُ ــهِ  الإلِ ــلُّ  ظِ

ــوَرَى للِ ــمَاءٌ  سَ ــتْ  رُفِعَ ــا  مَ ــولاهُ  لَ
ــرَاءُ غَب ــا  لَهَ تْ  ــطَ بُسِ ولا   ، كلاَّ

ــةً حَقِيقَ ــودِ  الوُجُ ــدءُ  بِ ــى  فَالُمصطفَ
ــاءُ إنش ولا  ــونٌ  ك لا  ــاك  وهن

ــى ذِكْرِ أَمِير الُمؤمِنيَن A، وأوردَ بعضَ صفاته التي  وبعد أبياتٍ ينتقلُ إل
انفردَ بها: 

ــهَا رِجسَ ــبَ  وَأَذهَ ــرَهُ  طَهَّ ــالُله  فَ
ــاءُ الَأبنَ ــتِ  وَطَابَ ــابَ  فَطَ ــهُ،  عَن

ــهِ ــرَ وَلائِ ــنَاتِ غَيْ ــاءَ بِالَحسَ ــنْ جَ مَ
ــنَاءُ الَحسْ ــهُ  فَاتَ ــةِ  القِيَامَ ــومَ  يَ

بِــوَلَائِــهِ وَلَاءَهُ  الإلِــــهُ  قَــــرَنَ 
ــوَاءُ ــوَلَاءِ سَ ــرْضِ ال ــي فَ ــاسُ ف وَالنَّ

  ــول س ة الأخرى عددًا مِن معجزاتِ الرَّ وذكرَ في بعضِ القصائد المدحيَّ
التي وردت في المصادر التأريخية )23(، ومنها قولهُ)24(: ]المتقارب[

ــدَى واغْتَ ــى  جَ الدُّ ــدرُ  بَ ــقَّ  انْشَ ــهُ  لَ
ــامْ الغَمَ ــاري  حَ الصَّ ــي  ف ــهُ  لُ يُظَلِّ

ــا مُعلنًِ ــى  الَحص ــمُّ  صُ حَ  ــبَّ وَسَ
ــامْ الَأجَ ــذَاكَ  وَكَ ــهِ،  بِرَاحَتِ

وأثبتَ حوادثَ تاريخية مشهورة، كالمباهلة، وحرب صفين، وغديرِ خُمّ)25(، 
وغير ذلكَ .
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ومَدَحَ الإمامَيِن الجوادين ÷ بأربع قصائد، منها قصيدة مطلعها)26(:
اجَتِي ــوَادَ لِحَ وَالَج ــى  مُوسَ ــرْتُ  تَخَيَّ

ــى وَمَغْنَمَا ــبِ مَغْنً كْ ــمَ مُنَاخُ الرَّ وَنِعْ
وعُ الآخر من المديح، فهو المديح الاجتماعي لمعاصريهِ، وتقومُ المدحةُ  ا النَّ أَمَّ
ــادة بهم وتَعداد مآثرهم، وإبراز الفضائل والمكرمات لديهم،  عندهُ على الإش
ــبٍ أَوِ  ــعُ إلى تَكَسُّ هُ - خِلافًا لغِيرِهِ - لمْ يَسْ ــدة فيهم، ولكنَّ فإذا هي مُجسَّ
هُ حينما كانَ في الحجِّ مَدَحَ الَأميرَ عبدَ العزيز بن متعب  ليلُ أَنَّ استجداء، والدَّ

بنِ عبد الله الرشيد )1324هـ( بِقصيدَةٍ مطلعها )27(: ]الخفيف[
ــا عُيُونَ ي  ــرِّ قَ ــه  الإل ــودَ  وف ــا  ي

ــا أَمِينَ ــكِ  عَلي ــزَلْ  يَ ــمْ  ل ــى  بفتً
ــاعرَ  ــلَ إليهِ الأميرُ هديةً من الخلع والجنيهات العثمانية، لكنَّ الشَّ فأرس

عَ عَن قبولها على الرغم من ضنكه)28(. رفضها، وترفَّ
ــدة  ــرَجَ على بعضِ صفاتِ هذا الأمير وهي الكرم والجود، والش وفيها عَ
دَها  على أعدَائِهِ كسلطان بن الحميدي الدّويشِ، وهي صُورٌ ومعانٍ سبقَ أنْ ردَّ

شُعراءُ العُصُور السابقة:
ــروِي تَ ــم  الغَمَائِ ــن  مِ ــفٌّ  كَ ــكَ  لَ

ــا هَتُونَ كانَ  ــثُ  حي ــوْنُ  الَج ــوَ  وَه
ــهُ دَعَت إنِْ  ــا  بِالفَنَ ــمَ  الَخصْ ــرِ  بَشِّ

ــا الَجنين ــهِ  فِي ــيبُ  يَشِ ــزَالٍ  لنِِ
ــوا بالبَذلِ والكرم في  ــى مقارنة ممدوحٍ آخر برجالات عُرف ــد يعمدُ إل  وق
ـــ( وأضرابهما، فإذا هو  ــن بن زائدة )ت 152ه ــخ كحاتم الطائي ومع التاري
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يفوقهم )29(: ]الكامل[ 
ــاتِمٌ حَ ــرُكَ  لَعَمْ ــذَا  هَ ؟  ــاتِمٌ  حَ ــا  مَ

ــا وَبُكُورِهَا ــيْنَ أَصِيْلهَِ ــود بَ في الُج
ــهِ ــضُ هِبَاتِ ــدَةٍ؟ فَبَع ــنُ زَائِ ــنِ ابْ وَمَ

ــضِ صُدُورِهَا ــتْ أَكَارِمَهَا بِغَيْ تَرَكَ
ــت واحد، فالممدوح )30(:  ــدُ عَددًا من الخلال المحمودة في بي وأحيانًا يحش

]الخفيف[
، تَقِيٌّ  ، ــيٌّ ــفِ حَ ــكٌ،  ــاسِ نَ وَرِعٌ، 

ــامِ مَ ــذِّ ـــيُّ ال ـــادٍ، وَفِ ، هَ أَلْمَــعِــيٌّ
3. الإخوانيَّات: 

ــانية والمشاعر الأخوية بين  ــعر الذي تتمثل فيه العواطف الإنس يراد بهِ الش
ــاعر والُمحِيطِين بهِ،  ــعراء، وتبدو فيه أوجه العلاقات الاجتماعية بين الش الش
وهو وليد الصداقات بين أفراده، لذا لا نَرَى فيه معاني عميقةً أو خيالًا واسعًا.

ة على ثلاثة أقسام، هي:  وتقسم قصائده الإخِوانيَّ

أ. التهاني: 
هي مجموعة قصائد كتبها الشاعر إلى أصدقائه في مناسبات عدة يشيع 
ــابه ذلك، يبدي فيها  ــفر أو ما ش فيها الفرح من زواج أو ختان أو عودة من س
د مهدي القزوينيّ بقدومِهِ من النجف  ــيِّ ئًا السَّ ــاعرَهُ تجاههم، كقوله مُهَنِّ مش

الأشرف: ]الكامل[
ــوزَاءَا الَج ــي  طَاوِل ــلَ  باب ــاءَ  فَيح

ــكِ أَضَاءَا ــدْرِ فِي ــهُ البَ ــرًا، فَوَجْ فَخْ
ــد ذَهَبَ الذي ــرِي طَربًا، فَقَ واسْتَبشِ

ــاءا وعَنَ ــةً  كآبَ ــهُ  مِن ــيتِ  قَاسَ
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ــوقَ الثَّرَى ــى فَ وَافَاكِ أكرمُ مَن مَشَ
ــى حَوبَاءا هَ ــي النُّ ــبًا، وأَزْكَى ف نَسَ

دَ حيدرًا الِحلِّيّ بِزَوَاجِ وَلَدِه، من قصيدة مطلعها: ]الكامل[ يِّ ئًا السَّ وقال مُهَنِّ
ــا أَروَاحَهَ ــرًا  مُعَطِّ ــرُورُ  السُّ ــرَ  بَكَ

ــا وبِطَاحَهَ ــا  نَجدَهَ ــقَ  فَطَبَّ ــرَى  وسَ

ب. العتاب: 

ــلوك ما أو تصرف  ــاعر عتابَهُ على س في هذا اللون من القصائد يوجه الش
غير مقصود بِأُسلوبٍ رقيقٍ تَملؤهُ المودة الخالصة، فهو عتاب المحبين.

هُ أعرضَ عنهُ، ولكنَّ  دَ ميرزا جعفر القَزوينيَّ ؛ لأنَّ يِّ من ذلك قوله مُعاتبًا السَّ
ةَ لهُ : ]الكامل[ هذا لم يمنعهُ من أنْ يديَم المودَّ
ــاءَا بَيْضَ ــةً  عِمَامَ ــذتُ  خَ اتَّ ــي  هَبْن

ــاءَا ؟ ــتُ وَفَ ــد عُدِمْ ــي قَ ــنُّ أَنِّ أَ تَظُ
وفيهِ يقولُ:

ــي مُعرِضًا رفَ عَنِّ ــي الطَّ امَ تُغض حَتَّ
؟ دَاءَا  دَاءً  ــكَ  مِن ــرَعُ  أَج وإلِامَ 

ءَ الخلق معروفًا بِصَلَفِهِ،  هُ أَجَارَ شَخصًا سَيِّ  وعاتب بعضَ الُأمَرَاءِ العَرَب ؛ لأنَّ
اعرَ، وأبعدَهُ عن مجلسِِهِ: ]الخفيف[ وفي الوقتِ نفسِهِ جفا الشَّ

ــرَا مُجِيْ أَرَاكَ  ــنْ  لِمَ ــبٍ  ذَنْ أَيُّ 
؟ ــرَا  ظَهِيْ ــوَاكَ  سِ ــدْ  يَجِ ــمْ  لَ ــهُ  وَلَ

ــمْ فِيْكُ ــمُ  يَنْظِ زَالَ  لَا  ــبٌّ  وَمُحِ
ــدًا نَضِيْرَا ــكَارِ عِقْ ــي الَأفْ ــنْ لَآل مِ



116

هـ - 2019م
ع 1441

س
د التا

د
ع - الع

د الراب
جل

سـنة الرابعة - الم
ال

أ.م.د.قاسم رحيم حسن السلطاني

116

هـ - 2019م
ع 1441

س
د التا

د
ع - الع

د الراب
جل

سـنة الرابعة - الم
ال

أ.م. د. عباس هاني الجراخ

ومنها:
ــفَ جَفَاني حمنِ كَيْ ــدِ الرَّ ــلْ بِعَبْ سَ

ــورَا ثُبُ ــو  أَدعُ ــتُ  فَقُمْ ــرمٍ،  لِجُ لَا 

ج. التقريظ: 

ــيد حيدر الِحلِّيِّ   لعَ عليها، ومنها ديوان السَّ ــو بيان قيمة الكتب التي اطَّ ه
ــخهِ  )31(،  رٍ، وقامَ بِنَس ــم والعقد النظيم(، الذي قرأهُ بتدبُّ ى )الدر اليتي ــمَّ المس

ظهُ، ومنه قولهُ فيهِ: ]الطويل[ فقرَّ
ــانِ ــورٍ حِسَ ــن ثُغُ ــا م ــفْ رضابً ترشَّ

ــانِ مَعَ اللَّ كاذِبَ  إلِاًّ  ــكَ  عَن ودَعْ 
ةً ــلَ غَضَّ ــرُ العَقْ ــوافٍ تبه ــان ق حس

ــولِ زَمَانِ ــرمْ لطُِ ــرِ لَمْ تَه هْ ــدَى الدَّ مَ
ــدرٍ حي آلاءُ  الله  ــر  لعم ــك  فتل

ــنَانِ سِ ــدُّ  حَ ــمِ  الَخصْ ــؤادِ  بف ــا  له
ظ )رحلة( الحاج محمد حسن كبة بقصيدةٍ مطلعها: ]الخفيف[ وقَرَّ

ورَاءِ ــزَّ ال ــةِ  بِخُطَّ ــكًا  مَليِ ــا  يَ
ــعَرَاءِ الشُّ ــحُ  مَدَائِ ــتْ  طَابَ ــكَ  بِ

4- الغزل

ــيرُ متابعًا  ا، يس ــذا - أَنْ يكونَ غَزَلُهُ تقليديًّ ــيِّ - بعدَ كُلِّ ه ــن الطبيع م
ــا هو ماديّ وما هو معنويّ، فأوردَ مواطنَ  ــبقَهُ، وقد مزجَ فيه بين م نَهْجَ مَنْ س
ــبيهات المعروفة: الوجه كالبدر أو الشمس، والعيون  الجمال في المرأة، والتش

هام، وما إلى ذلكَ، ولكن من غير فحش أو بذاءة أو إسفاف. كالسِّ
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ــيلة  ــضِ قصائده، متَّخذًا منه وس مةً لبع ــهُ مقدِّ ــعره الغزليِّ جعلَ وبعض ش
هُ  ــاءَ أنْ يخصَّ هُ ش ــى أغراضه الُأخرَى كالمديح، وهذا أمرٌ معروفٌ، ولكنَّ إل
بةً على حروفِ  ــدة مرتَّ ــرة في ديوانهِ ضمت 29 قصي ــة( كانتِ الأخي بـ)روض

المعجمِ، كقوله: ]مجزوء الرجز[
ــا ــنَ ــسِ أُنْ ـــرُ  ـــيْ طَ رَفَّ  ــــدْ  قَ

ـــا ـــاحَ سُـــرِقَ ـــبَ ـــصَّ ـــتَ ال ـــيْ لَ
ـــوَةٍ ـــبْ ـــا حَــلـِـيــفَ صَ ــــمْ يَ قُ

قَـــلِـــقَـــا قـــلـــبًـــا  وَدَاوِ 
ــي تناولها في غزلياته ذِكره ربوع الحبيبة ووقوفه عندها،  ومِنَ المعاني الت
كوَى من بُعدِهَا، كقوله:  دّ والجفاء والشَّ ــوق والهيام والصَّ وإيراد معاني الش

]الكامل[
ــوَى النَّ ــمِ  أَلَ ــنْ  مِ ــتُ  لَاقَيْ ــا  مَ لِله 

ــلا الَمقت ــابَ  أَصَ ــد  وَقَ ــولُ  يَطُ دَاءً 
ــدَاةَ رَحِيْلهِِمْ غَ ــدًا  ــي جَلَ ــقِ ل ــمْ يُبْ لَ

ــرْوِلا مُهَ ــاحَ  البِط ــجُ  اعْتَلِ ــتُ  فَطَفِقْ
 أو الغدر : ]الطويل[

قِي ــدْرَ فَاتَّ ــنْ لَمْ يَعْرِفِ الغَ غَدَرْتِ بِمَ
ــيُّ دَامِغُ ــرُ يَا مَ ــمَا، فَالهَجْ ــهَ السَّ إلَِ

ــت حبيبته حقيقة، أو امرأة بعينِها، بل ترداد ومحاكاة لما   و>مي« هنا ليس
سبقه إليه القدماء.

رِ.  وليس في ديوانه غزل بالمذكَّ
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5. الهجاء :

ــاءَ دفاعًا عن آل  ــاعرِ، وقد ج ا لدَى الشَّ ــيًّ اهًا نفس لُ هذا الغرضُ اتجِّ يمثِّ
ــو هجاءٌ يصلُ إلى حَدِّ  هِم، وه ــت الكرام ضد أعدائهم المارقين عن حقِّ البي
ــاعرَ أوردَ  هة إلى المهجو، ولكن من الغريب أنَّ الشَّ الإقذاعِ في الألفاظ الموجَّ
ــكَ أنَّ الرثاء هو مدح  ــع قصائد، ذل ــت عنوان )الرثاء( في أرب ــاء( تح )الهج
، وقد نَظَمَهَا بَعدَ مَوتِ الَمهجُوِّ / المرثي، منها في »بعض المنحرفين عن  ــتِ الميِّ

ــف[ ــق«)33(:   ]الخفي ــق الح طري
ــتَهَلا اسْ ــرُورُ  وَالسُّ ــرُ  هْ الدَّ ــفَرَ  أَسْ

ــدِ حَلا ــلَالِ في اللَّحْ ــيْخُ الضَّ يَومَ شَ
فهو:

ـــ ــولِ ال ــرَامِ آلِ رَسُ ــزَلْ للِْكِ ــمْ يَ لَ
ــلا ــا وَمَ ــادَ يَومً ــا هَ ــا، مَ ــهِ حَرْبً ـلَّ

6. الحكمة: 

ر في شؤون الحياة  تأتي الحكمة من تعميقِ النَّظرِ وتحكيمِ العقلِ، والتبصُّ
مَ فيها المواعظ والنصائح لأبناء  ها الشاعر في قصائده، وقدَّ وأشجانها، وقد بثَّ
ــه، يحذرهم فيها من غُرُورِ الدنيا وبريقها الزائف، والجري وراء الأماني  جنس
ــيرِ في طُرق الانحراف والضلال، فقد رأَى أَنَّ على  الكاذبة التي دفعتهُم للسَّ

مان وحوادثه بعقيدة راسخة فقال: ]الخفيف[ الإنسانِ مواجهة الزَّ
ــى لَّ تَجَ ــى  أنَّ ــان  الزم ــي  أبال لا 

ــانِ ــيَّ فَــجَــفَــاهُ ووَصْـــلُـــهُ سِ
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وكان يوصي الناس بالصبر من حوادث الزمن ومصائبه الكثيرة، إذْ قالَ 
في ذلكَ: ]البسيط[

ــرٍ ــرَ ذُو غِيَ هْ ــكَ إنَِّ الدَّ ــرًا فَدَيتُ صَب
خِمِ ــادِثِ الضَّ ــكَ الُألَى بِالَح رَمَى ذَوِيْ

رَ الصابرين بجنة الُخلدِ بقولهِِ: ]الخفيف[ وبشَّ
ــادِي نَ التَّ ــومَ  يَ ــنَ  ابِرِي الصَّ ــرِ  بَشِّ

ــانِ ــسَ ــانٍ وحُــــورِ عِـــيٍن حِ ــجــنَ بِ
ــكوَى،  ــل، والشَّ ة أُخرَى أقلُّ نظمًا، منها التَّوسُّ ــعريَّ ــاك أغراضٌ ش وهن

عابةُ. والدَّ

الفنون الشعرية المستحدثة
ــع المبدعين إلى  ــتُحدِثَثْ تلبية لتطل ــعرية التي اس ظهرتْ بعضُ الفنون الش
ــذا التجديد  ــملَ ه ــي أذهانهم بطرائق جديدة، وقد ش ــر عما يجول ف التعبي

الشكل والوزن، وهي:

1. الموشح

ــى المطلع والدور  ــح مجاراةً لمعاصريهِ، وهو مبنيًّ عل ــاعرُ بالموشَّ اهتمَّ الشَّ
والخرجة.

ه يخرج عن مبدأِ القافية  ــير على بحورِ الخليل، فإنَّ ــح يس  وإذا كانَ الموشَّ
ا  ، ربمَّ ــحُ زَ بها الموشَّ يَّ هُ لم يعبأ بالُخرجَة التي تَمَ ــي )الأدوار(، لكنَّ الواحدة ف
بيِّ  وثلاثة موشحات في  ح في مَدْحِ النَّ تِها )34(، ولهُ مُوَشَّ تِهَا أو أعجميَّ يَّ لعَِامِّ

رثاءِ الإمِام الُحسين A،  ومنهُ قولهُ فيهِِ A : ]مجزوء الرمل[
ـــا  ـــرَامً ـــي أَفـــــدي كِ ـــأَب ــرَاتْبِ الفُ ــاطِي  شَ ــوا  نَزَلُ
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ــا ــايَ ــمَ ــوا فِـــيـــهِ ظَ ــض ــقَ ــاتْفَ ــيَ ـَـاضِ ـــ ـــ بِــــحُــــدُودِ الم
***                                             

القَوْ ــدُوا  ــاهَ جَ أَنْ  الِجـــهَـــادْبَــعــدَمَــا  حَـــــقَّ  بِـــــهِ  مَ 
وا رَوَّ ــاتِ  الهَامَ ــنَ  ــلَادْوَمِ الِج ــومَ  يَ ــمُ  بِيْضَهُ

ـــ  ال ــؤُوسَ  كُ ــومَ  القَ ــوا  عُ ــادْجَرَّ عَ الصِّ ــمْرِ  بِالسُّ ــفِ  ـحَتْ
فَــخَــارًا ــــازَ  حَ ـــنْ  مَ ــاتْدُونَ  بـالـمَـكْرُمَ ــمَـا  وسَ

 2. التخميس 

ــعراء عصرهِ - بتخميس قصائده  ــيخ حسن مصبح - كما فعلَ ش قامَ الش
وقصائد غَيرِهِ، وكانتْ لديه القدرةُ على مُجَارَاةِ المعاني التي نظمتْ من أَجلها 

سَة. تلكَ القَصَائد المخمَّ
ــن A، التي  ــدح الإمِام زين العابدي ــرزدق في م ــسَ قصيدة الف ــد خَمَّ  فق

مطلعها)35(: ]البسيط[
ــاءُ وَطأَتَهُ ــرفُ البَطحَ ــذي تَع هذا ال

ــرَمُ والَح ــلُّ  والِح ــهُ  يَعرفُ ــتُ  والبي
حِ صَحْنِ الكاظِمَيِن- عليهما  ــدْ د حيدر الحلِّيِّ في مَ ــيِّ سَ قَصيدةَ السَّ وخَمَّ

السلام- التي مطلعها)36(: ]الخفيف[
ــأنًا كَبِيرَا شَ ــيْنِ  بِالكاظِمَ ــزتُ  حُ

ــورَا مَعمُ ــلًا  آهِ ــنُ  صَح ــا  يَ ــقَ  فَابْ
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بقصيدةٍ مطلعها)37(: ]الخفيف[
ــتَنِيرَا ــرُ ضَاحِكًا مُس هْ ــحَ الدَّ أَصبَ

ــرَا عَطِي ــرْدًا  بُ ــرُورِ  للسُّ ــاحِبًا  سَ
ــذاريِّ )ت 1318هـ(، مطلعها:  ــاعر عباس الع وقامَ بتخميسِ)38( قطعة للش

]الطويل[
ــا ضَ ــى الرِّ ــافِ إلِاَّ إلِ ــةَ الَأعطَ الَ أَ مَيَّ

ــدِ ــذِي الوَجْ ــافِ إلِاَّ لِ ــةَ الإنِصَ وَبَاذِلَ
بِقَصِيدَةٍ مطلعها)39( : ]الطويل[

ــا ضَ رَوَّ ــعِ  بِالَمدَامِ ــي  جُفُون ــرُوبُ  غُ
ــذِي الغَضَا ــدْ عَفَونَ بِ ــومَ مَغَانٍ قَ رُسُ

ةِ الإمام  ــدْحِ قُبَّ ــريّ )ت 1278هـ( في مَ ــدَةَ عبد الباقي العم ــسَ قَصي وخمَّ
الرضاA التي مطلعها)40(: ]الخفيف[

ــلٍ فَضْ كُلَّ  ــوَتْ  حَ ــا  ضَ للرِّ ــة  قُبَّ
ــورُ والنُّ ــوَى  طُ وَادِي  ــوَاهُ  حَ ــا  مَ

وغير ذلكَ من التخميسات.

3. الروضة:

ــروفُ أوائل  ــروف الهجاء، تكونُ ح ــة قصائد على عددِ ح ــي مجموع وه
ــدأ أبياتها بحرف  ة - مثلًا - تب ــدة الرائيَّ هَا، فالقصي ــروف رَوِيِّ ــا كح أبياته

اءِ أَيضًا.  اءِ، وتنتهي بالرَّ الرَّ
اعر ثلاثُ رَوضاتٍ هي:  وللشَّ
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1- الروضة العلوية، وتضم )29( قصيدة، على عدد حروف الهجاء، ويبلغُ 
عدد أبياتها )838( بيتًا. 

2- الروضة الحسينية، وتضم )29( قصيدة، وعدد أبياتها )551( بيتًا.
3- الروضة الغزلية، وتحوي )29( قصيدة، وعدد أبياتها )348( بيتًا.

4. التاريخ الشعري: 

    هو لونٌ من التوثيق يتداخلُ مع الإخوانيات، ويتمُّ النَّظم فيهِ اعتمادًا على 
القيمة العددية لكلِّ حرفٍ، ويكون بعد الفعل •أرخ”، أو كلمة •أرخوا” )41(، 
ــعريّ واحدٍ، هو قوله في رثاء  ــوَى تاريخ ش وما إلى ذلكَ، وليس في الديوان س

دِ سعيد سنة 1311هـ: ]الخفيف[ يِّ السَّ
ــوهُ خُ أَرَّ ــذْ  مُ ــدَيَّ  رَافِ ــا  يَ  - رَاقَ 

ــانِ(  ــاضُ الِجنَ ــوًا رِيَ ــعِيْدٍ - زَهْ )بِسَ
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المبحثُ الثَّاني
الدراسة الفنيَّةُ

   البناء الفنِّي

ة)42(، وهي : المبدأ )الافتتاح(  ــدة العربيَّ ادُ ثلاثة أجزاء للقصي ــد أورد النقَّ لق
ــى القواعد العامة لذاك  ــير عل والتَّخلُّص والخاتمة، وحاول ابن مُصبّح أنْ يس
اقُ الشعراء يُكسبُ  البناء الفني في قصائِدِه، ولجأ إلى وسيلةٍ تعارفَ عليها حُذَّ
عةً  ــعُ، لذا جاءتْ قصائدهُ مُصرَّ ــيقى متناغمة، وهي التَّصري بها قصائدَهُ موس

ي. في افتتاحيتها التي ينجذبُ لها الُمتلقِّ
ا إلى الغرض الذي من أجله  ــالًا طبيعيًّ ــن التَّخلُّص الذي يكون انتق ثُمَّ حُس
ي بانقطاعٍ في المعنَى والأفكار، وأخيرًا  ساق القصيدة، من غير أنْ يشعرَ المتلقِّ
ــيّ عندهُ، وغالبًا ما تكونُ  ــة التي تكون صورةً لهدوء الانفعال النَّفس الخاتم

دعاءً، كما في قوله: ]الطويل[
ــقِ صَلَّى مَليكُهَا علَيْكُمْ هُداةَ الَخلْ

ــحُ  صَالِ لِله  ــامَ  قَ ــا  مَهْم ــلَّمَ  وسَ
اعرِ،  وال المرتبة الأولى من حيثُ الكثرة في ديوانِ الشَّ وتحتلُّ القصائد الطِّ
ة التي مدح  ا، ولعلَّ أكبرَ دليل هو قصيدته الهمزيَّ فَسِ جِدًّ ــلَ النَّ إذْ كانَ طوي
ــر المؤمنين A، فقد وَقَعَتْ في )523(  ــولَ الأكرمَ محمدًا وأمي بها الرس

بيتًا، التي مطلعها)43(: ]الطويل[
ــنَاءُ حَسْ ــرَةٌ  غَرِي ــوَاكَ  هَ ــتْ  مَلَكَ

ــاءُ حَمْقَ ــرَةٌ  نَظْ ــؤَادَك  فُ ــبَتْ  وَسَ
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ا، أي  ــهَ سَ ورِ والَألفاظ، ثُمَّ عَادَ فَخَمَّ ــدَ كثيرًا من الَمعاني والصُّ وفيها حَشَ
ــطْرٍ  رٍ، فصارَ التَّخميسُ في )1307( أبيات وشَ ــطُ أَورَدَ مَعَ كُلِّ بيت ثلاثَةَ أَش

واحدٍ! 
تْ )244(  ةِ  وقد ضمَّ بُوَّ ة التي رَثَى بها آلَ بيتِ النُّ وكذلكَ قصيدته الحائيَّ

بيتًا، ومطلعها)44( : ]الخفيف[
ــي ــلِّ اللَّوَاحِ ــوَى وخَ ــدِ الهَ ــذْ بِعَهْ خُ

ــلاحِ للمِ ــا  مَغنمً ــبَ  القَل ودَعِ 
ــطة في المرتبة الثانية، وهي تشمل الروضات الثلاث  وتأتي القصائد المتوسِّ

التي ذكرناها .
ا، أثبتها  ــاتُ ذوات البيتين، وهي قليلة جدًّ ع والنوعُ الثالث الأخير هو المقطَّ
ــروق والمذيَّل، ومعظمها في  ــاعرُ في نهايةِ الديوان، منها في الجناس المف الشَّ

أمير المؤمنين A، وَمنها)45(: ]مجزوء الكامل[
ــى ــفَ ــطَ ــصْ ــيِّ الُم ــبِ ــنَّ صِــهْــرُ ال

ــتَقَامَا اسْ ــنُ  يْ الدِّ ذَا  ــهِ  فِيْ ــنْ  مَ
ــهِ يَدَيْ ــدْوَى  جَ ــنْ  مِ ــثُ  فَالغَيْ

مَا ــى  ــقَ ــتَ اسْ ــاهُ  ــايَ ــطَ عَ وَمِــــنْ 
عاتُ على طَرَفِ نقيضٍ من التصريع، فإذا كانَ التصريعُ يحدثُ  وهذهِ المقطَّ
ــطة، فإنَّ المقطعاتِ تشبهُ البطاقات أو التوقيعات  في القصائد الطّوال والمتوس

زَةِ. والفكرة القصيرة والسريعة الُمركَّ
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الإيقاع الخارجيّ )الموسيقَى(

ا في  ا وجماليًّ ــؤدي دورًا دلاليًّ ــر القصيدة، وي ــدُّ الإيقاعُ من أبرز عناص  يع
تشكيل النص الشعري، ويشملُ: الوزن والقافية .

الوزن :

ــعر الخارجية، ويُعدُّ القالب  ــية في موسيقى الش لُ الوزنُ البنية الأساس يمثِّ
الموسيقي للأفكار والعواطف.

مُها  ةِ المألوفَةِ، يتقدَّ وقد نظم الشيخ حسن مصبح قصائِدَهُ على البحورِ العربيَّ
عُ بِرتبةٍ متقدمةٍ بين البحور)46(، ويليهِ  الكاملُ، وهذا البحرُ كان وما يزالُ يتمتَّ
ــا ومجالًا رَحبًا  سً ــاعرُ فِي هذه البحور مُتنفَّ الخفيف فالطويل، وقد وَجدَ الش
لعِرض أفكارهِ ومشاعرهِ؛ »بسبب موسيقاها الهادئة الرزينة التي تسمح بامتدادِ 
ــتيعابها الأفكار المباشرة أو الخطابية«)47(، ولِما  النغم وتطويلهِ وتفخيمهِ، واس

تمتاز به من المقاطع الكثيرة والمناخ الموسيقيّ الرزين . 
اعِرِ  ةِ للشَّ مع العلم أننا لا نميلُ الى رَبْطِ هذه البحور بالعاطفَةِ والحالةِ النفسيَّ
 ٍ ظْمَ فِيْهَا، ومنْ ثَمَّ فالشاعرُ غيرُ مُرتَبطٍ بِوَزنٍ مُعَينَّ والمواقف التي أمْلَتْ عليهِ النَّ
ة” )48(،  ــاعر النفسيَّ ة وحالة الش في موضوعٍ ما، فَلكُِلِّ قطعَةٍ •نغمتها الخاصَّ

ثاءِ يختلفُ عنه في الغزلِ . مَعَ إقرارنا بأَنَّ النظمَ في المديح أو الرِّ
اعرُ في نَظْمِ قَصَائِدِهِ : حُ أَعدادَ البُحور التي اعتمدها الشَّ وهذا جدولٌ يوضِّ

              البحر                                          عددُ القَصَائِد
              الكامل                                                   70
              الخفيف                                                    61
              الطويل                                                     53
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              الرمل                                                       41
              الوافر                                                      23
              البسيط                                                    19
              مجزوء الكامل                                         14
              المتقارب                                                   11
              السريع                                                     7
              الرجز                                                      7
              مجزوء الخفيف                                          1
              مجزوء الرمل                                             1

  القافية:

ــعر، وشريكة للوزن في بناء القصيدة،  تعدُّ القافية ركنًا من أركان الش
رِ قوافيهِ . وكان اهتمامُ الشاعرِ كبيرًا في تَخَيُّ

ــات  ــاعر ما عدا المخمس ويّ التي نَظَمَ عليها الش ــدولٌ بحروفِ الرَّ وهذا ج
حات : والموشَّ

           حرف الروي                        عدد القصائد
                     الميم                                                 30
                     الميم                                                 30
                     الراء                                                27
                     الهمزة                                              17
                     النون                                               17
                     الباء                                                11
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                     الفاء                                                11
                     الياء                                                11
                     الدال                                                9
                     الذال                                                9
                     العين                                                9
                     القاف                                               9
                     الحاء                                                8
                     الكاف                                             7
                     التاء                                                  5
                     الخاء                                                 5
                     الظاء                                                 5
                     الجيم                                                 4
                     الألف                                                 4
                     الثاء                                                   4
                     السين                                                 4
                     الصاد                                                 4
                     الضاد                                                 4
                     الطاء                                                  4
                     الغين                                                  4
                     الزاي                                                 3
                     الشين                                                 3
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ويِّ إلِاَّ وقَدِ استَعمَلَهُ، وكانَ  هُ لمْ يتركْ أيَّ حَرفٍ من حروف الرَّ ويُلاحظ أنَّ
اء(، ويُطلقُ عليها اسم  م، والرَّ أَكثرُ القَوافي شيوعًا وتردادًا هي )الميم، واللاَّ

لل)49(. القوافي الذُّ
ــاد، الزاي، الضاد،  ر)50(، وهي )الص فَّ ــى القوافي النُّ ــتطاعَ النَّظمَ عل واس
الطاء، الهاء، الواو(، والقوافي الحوش)51(، وهي )الثاء، الخاء، الذال،الشين، 
ة على الإجادة فيها على الرغم مِن نُدرَة مَنْ  َ مقدرتَهُ الفنيَّ ــاء، الغين(؛ ليُِبَينِّ الظ

نَظَمَ عليها.

الإيقاع الداخل

حَ بها ديوانَهُ، وكانَتْ على النحو  اهتم الشاعرُ بإيرادِ فُنُونِ البديع التي وَشَّ
الآتي :

ا  ــيقيًّ ــيعُ نغمًا موس ــرارِ ألفاظٍ بِعينِها، وبه يُش ــرار، وذلكَ بتك 1- التك
ة،  عوريَّ ة والشُّ ــيقية شعرية تعبيرًا عن حالة الشاعر النفسيَّ ا، وطلاوة موس دلاليًّ
ــاعر في قصائدهِ "توحي بأهمية ما تكسبه  وهذه الألفاظ التي يكررها الش
ــل هذا التكرار مفتاحًا في بعض الأحيان  ــك الألفاظ من دلالاتٍ، مما يجع تل

لفهم القصيدة")52(.
ويظهر بمستويين:

ــلٍ، ومن ذلك قصيدته  ــي، ويكون بتكرار لفظة أو فع ــتوى اللفظ أ . المس
ــرة أبياتٍ على التوالي،  ( )53( في بدايةِ عش ة التي أورد فيها كلمة )أَخَيَّ اللاميَّ
اس A، ولتَِكرَارِ  ــين A لأخيهِ العبَّ فِ ومناداة الحس حيَن ذَكَرَ واقعةَ الطَّ
رَ حُزْنَ  ــاولُ أنْ يُصوِّ ــاعر وهو يح ــذهِ الكلمة أثرٌ واضحٌ يعتلجُ في نفس الش ه

الحسينA على فُقدانِ أخيه .
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ةً،  ــا( 451 مَرَّ ــد ذكر )الحش ــض الكلمات ؛ فق ــرار بع ــعَ بتك       وول
ةً !  ةً، و)قسر( 57 مرَّ ة، و)شبا( 45 مرَّ و)الضلال( 240 مرَّ
ات . ومن حيثُ الأفعال فقد أوردَ الفعل )صلَّى( 110 مرَّ

ــتوى التركيبي، في تكرار شطرٍ كاملٍ جعله مفتاحًا للقصيدة،   ب . المس
ــي 26 بيتًا  ــال ذلك قصيدة ف ــاعر، ومث ــجمًا مع انفعالات الش ــون منس ليك

ــل[ ــا)54(:   ]الكام مطلعه
ــه إنَِّ مُ،  ــرَّ مُحَ ــا  يَ ــهْرُكَ  شَ ــلَّ  هَ لا 

الَأرزَاءِ ــجِ  بِلَوَاعِ ــا  الَحشَ ــى  أَضْنَ
ةً، في       وقد حَرَصَ فيها على تَكرار صَدرِ الَمطلع بَعده اثنتين وعشرينَ مرَّ
ــهر الذي استُشهد فيهِ ريحانَةُ  إيحاءٍ وَاضحٍ على حُزنِهِ الكبيرِ بِقُدُومِ هذا الشَّ

.  رسول الله
ات في ثلاث قصائد)55(: ]الطويل[ وأوردَ هذا الشطر ثلاث مرَّ

امَاهَا الُأسُودُ بَسَالَةً                                            أُسُودٌ تَحَ
2- الاقتباس : من القرآن الكريم، وهو كثيرٌ في شعرهِ، كقوله : ]الخفيف[

وَالَأرْ ــمَواتُ  السَّ ــا  عَرْضُهَ ــة  جَنَّ
ــفِ طَرِيْ ــلَاحٍ  صَ ــذِي  لِ تْ  ــدَّ أُعِ ضُ 

ــى:  ﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ــت اقتباسٌ من قولهِِ تعالَ فالبي
پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾، آل عمران 133 .

وقوله: ]الوافر[
ــاءً ابتِغَ ــةَ  سَ الُمقَدَّ ــسَ  فْ النَّ ــرَى  شَ

ــنِ( دِيْ ــرِ  بِنَصْ ــهِ  الإلَِ ــاةِ  )لِمَرْضَ
ــى :  ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ــه تعال ــاس من قول ــا اقتب فهن

ہ  ہہ﴾، البقرة 207.
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اعرُ في شِعرهِ أشعارَ غيرِهِ، ومنهُ تضميُن بيتٍ  نَ الشَّ 3- التضمين، فقد ضمَّ
كاملٍ، كقولهِ)56(: ]البسيط[

ــؤَادِ ثَوَى ــلٍ في الفُ ــولُ لَا عَنْ غَليِْ أَقُ
ــنْ أَثَرِ: ــا أَولَيْتَ مِ ــارِ مَ ــنْ لِإظِْهَ لَكِ

ــا ــتَ حَاجَتَهَ يْ ــد قَضَّ ــلَ قَ )إنَّ الَأرَامِ
كَرِ ؟( ــذَا الَأرْمَلِ الذَّ اجَةِ ه ــنْ لِحَ فَمَ

فالبيت الثاني لجرير، من قصيدةٍ له يمدح بها عمر بن عبد العزيز )57(.
أو شطرِ بيتٍ، كقوله:

ــدًى نَ ــلُّ  الطَّ ــا  ه غبَّ ــا  مَ وَإذِا 
عَامَى( النُّ ــدُوهُ  تَحْ ــارِضُ  العَ ــرَ  )بَكَ

.)58( نٌ، وهو مطلع قصيدة لمهيار الديلميِّ    العجزُ مُضمَّ
ــلًا عن بيتين لأمير المؤمنين A)59(، وآخَرَين لِمُتَمّم بنِ نُويرَةَ يَرثي أخاه  فض

مالكًا)60(، وللصاحب بن عباد )61(، وغيرهم.
( )62( : ]الخفيف[ نًا )مَن عزَّ بزَّ وهناك التضمين بإيراد المثل، كقوله مضمِّ

ــوَاهُ سِ ــي  تَبغ ــسَ  لَيْ ــزُّ  العِ ــبُهَا  حَسْ
ا( ــزَّ ــزَّ بَ ــنْ عَ ــا، و)مَ ــبًا نَاصِعً حَسَ

4- التوجيه، بأسماء سور القرآن الكريم: ]الخفيف[
دْهُ ( تَجِ ــمَّ ــى( وَ )عَ ــي )هَلْ أَتَ ــلْ وَف بَ

ــامِ عَ للِطَّ ــا  مُطْعِمً ــلَّ  حَ ــأْ(  )نَبَ
أو بالكتب، كقوله: ]البسيط[

فَـ)دُميَةُ القَصْرِ( سَكْرَى مِنْ )سُلَافَتِهِ(
ــقَا ــي(، قَلبُهَا عَشِ ــوْقَةً للـ)أَغَان مَشُ

    ففي البيت توجيه بثلاثة كتبٍ: )دمية القصر( للباخرزيّ )ت 467هـ(، 
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ــلافة العصر( لابن معصوم المدنيّ )ت 1120هـ(، و)الأغاني( لأبي الفرج  و)س
الأصفهانيّ )ت نحو 360هـ( .

عرِ وقافيته متعلِّقَة بمحذوفٍ،  5- الاكتفاء، هو أن يأتي الشاعر ببيت مِنَ الشِّ
وفِ لدِلالَةِ بَاقي لفظِ البيتِ عليِه ويكتفي بما هو  ــذُ فلمْ يفتقرْ إلِى ذِكْرِ الَمح

هْنِ فيما يَقتضي تمام المعنى)63(، كقوله: ]البسيط[ معلومٌ في الذِّ
ــمُ ظُلْمُهُ ذَاعَ  ــا  أُنَاسً ــرْتُ  هَجَ ــد  وَقَ

ــابِ )ولا( ــزَّ في نَصِّ الكِتَ ــهِ عَ لقَِوْلِ
ــارةِ إلى قوله تعالى:  ﴿ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ ﴾،  فقد اكتفى بـ)لا( بالإش

هود : 113 .
ــاهُ على البيت الذي  فًا في معن ــو » أنْ يكونَ البيت مُتَوَقِّ ــداع، وه 6- الإي

ــل[ ــه)65(: ]الطوي ــدَهُ« )64(، كقول بَع
ــيْرَ ضَحْوَةً أَقُولُ لرَِكْبٍ أَجْمَعُوا السَّ

ــوَاءَا: ــلَاةَ سَ ــرٍ تَطْوي الفَ ــى ضُمُ عَل
ــي وَرَاءَكُمْ ــدًا، إنَِّ قَلب ــوا رُوَيْ أَقِيْمُ

ــاءَا جَفَ ــقُ  يُطِيْ لَا  ــو،  وَيَكْبُ ــوءُ  يَنُ
لُ لا يتمّ معناهُ إلِاَّ بإثباتِ البيتِ الذي بعدهُ . فالبيت الأوَّ

اللغةُ والأساليب

ةٍ من الألفاظ الغريبة التي  ــةٍ ثرَّ ــعر ابن مصبّح بطائف زَخرَ المعجمُ اللغويُّ لش
ــرًا، الَأمرُ الذي يَدلُّ على قراءاتٍ  ــعره، وأَلحَّ عليها كثي اهتمَّ بإدخالها إلى ش

ة واسعة . يَةٍ، وطاقة لُغويَّ كثيرةٍ مُتَأَنِّ
حُ خزينه اللغويّ الكبير،   ولغتُهُ - بمجملها - جزلةٌ مؤتلفةٌ ومتَّسقةٌ، تُوضِّ
عَراء السابقين، وجهده في انتقاء ألفاظه والمواءمة بينها في  ــمَهُ منهَجَ الشُّ وتَرَسُّ
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شعرهِ، كقوله في مطلعِ قصيدةٍ)66( : ]البسيط[
ــمِ سُ ــقِ الرُّ ــدِي الَأيْنُ ــقُّ بِأَيْ ــا أَشُ بَيْنَ

ــمِ ــمِّ وَالَأكُ ــابَ الشُّ ــلَا وَإهَِ أُدْمَ الفَ
ــذه الألفاظِ  ــعراء قبلهُ من ه دهُ الشُّ ــاء- ما ردَّ ــرًا بالقدم دَ - متأثِّ ــا رَدَّ فهن
ــية الفخمة غير المألوفة، زيادة على عشراتٍ غيرها، من أمثالِ: النقع،  الحوش
م،  لَى، العتاق، الحزون، البوغاء، المطهَّ الأود، البسابس، الشوى، أنباذ، الطُّ

باسبُ، مخادب، العثاث، الدامج، الصيخودة، رافخ،.... . السَّ
ــاد والضاد والطاء والظاء  اي والصَّ ما في قوافي الزَّ ــيَّ وحفل ديوانه - ولاس
فَهَا مِن سَابِقِيْهِ - كالسيد حيدر الِحلِّيّ - ومعاجم  والغين - بأمثلة كثيرة تَلقَّ
ــدو على بعضها  ــتمرار، ويب ةِ باس غَويَّ هَا اللُّ ــي مَوَادِّ ــة التي كان يبحثُ ف اللغ

الاعتساف في توليد المعاني، وخاصة في قوافي الضاد والظاء.
ــديم : الأبرق، الأبلق،  ــعر الق ــلًا عنْ ذِكر المواضع التي حفلَ بها الش فض
ات، الحجون، الخطّ، الخيف، الدهناء، رضوَى، شَمام،  ثبير، ثهلان، الثنيَّ
ــب، المأزمان، وادي  ــق، نَعمان، العذي ــر، رامة، الِحمَى، العقي ــج، حاج عالَ

الأراك، وَجرَة، يلملم. 
والنبات : الأرجوان، الأقحوان، الشيح، العرار، الغار، الُخزَامَى، الجلنار، 

الرند، الورس، الخيزران، البان. 
ــام، الذرب،  ــطب، المرهف، المهند، الحس ــيف : ذو الش     ومفردات الس

العضب، الكهام، المخذم، القاطع، الصارم، المشحوذ.
مهريّ . ان، العامل، السَّ ابل، القناة، المرَّ     والرمح: الذَّ

   وفي شعره بعض الألفاظ المولّدة التي شاعت في عصرهِ :
ير،  ــت، والزّنار، والشّماس، والدَّ س      البرجاس، والبند، والتّرياق، والدَّ

والناسُوت، ومُزرفن، والصولجان، والوابور.
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ــي بنائها، مثل :  ة ف ــتْ ببعضِ الكلمات العاميَّ ل ــهُ الُمعَاصِرَةُ فتمثَّ ــا لغتُ   أمَّ
يبصبص، لبسة، شعشعاني، برنس، صكوك، وغيرها.

وبعيدًا عن مواضع القدماء أوردَ موضعَي )الجامعين( و)الأكراد( وهما من 
ت الحلَّة في قولهِِ)67(: ]الكامل[ محلاَّ

ــتَاتَنَا أَشْ ــعٍ  بِجَامِ ــيْنِ  الَجامِعَ ــا  مَ
ــلا نزي وذلَّ  ــمُ  بُعْدِكُ ــدِ  بَعْ ــنْ  مِ  

ــا مَرْبَعً ــو  يَزهُ ادُ  ــرَ الَأك ولا  كَلاَّ 
ـــزُولا نُ يَـــرُوقُ  ولا  ــاظِــرِيْــنَ  لــلــنَّ  

ــتعَانَتِهِ  ــاليبه وبُناه التركيبيّة، في اس عًا في أس ــاعرُ  مُنَوِّ ــد كانَ الشَّ وق
ــاليب علم البيان المعروفة لتنبيه المخاطب وإثارة اهتمامهِ وإغراقه  بعددٍ من أس
ــتفهام والأمر والنهي  ــاء وما يخرجان إليهِ كالاس بالَحدثِ، كالخبر والانش
والنداء والجمل الاعتراضية والاستثنائيّة والتعريف والتنكير، وما إلى ذلكَِ .

مآخِذُ في شعره:
رأينَا في شعرهِ خروجًا واضحًا على استعمالات اللغة وقواعد النحو، وظهور 

الخلل العروضيّ المتمثِّل في الإخلال بالوزن، زيادةً أو نقصًا .
فمن حيث اللغة رأيناهُ يَستَعملُ أَحيَانًا كلمَاتٍ في غَيرِ الَمعنَى الَمشهور لهَا، 

فَفي قَولهِِ: ]البسيط[
ــغَبٌ ها سَ ــفَّ ــا شَ ــى طَوَايَ وَذِي اليَتَامَ

ــرَى طَارَا ــوعُ، وَالقَلبُ مِن ذُعْرِ السُّ تَلُ
ــوًى، فَهُوَ طاوٍ وطَوًى أَي خَاليِ  ــوَى : الجوعُ. طَوَى نهارَه جَائِعًا يَطْوِي طَ الطَّ
البَطنِ جَائِعٌ لَمْ يأْكل)68(، ولكنَّ الشاعرَ جَمَعَهَا في هذا البيت على •طوايَا”، 

مائر والأسرار. وهذهِ الَأخيرةُ بمعنَى الضَّ
ــتعملَ )لا زال( التي تقال في معرضِ الدعاءِ)69(، بمعنَى النَّفي كثيرًا،  واس
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كقولهِ)70(: ]مجزوء الكامل[
ــا ــقَ ــشَّ ــل ـــلالِ ول ــخُ الـــضَّ ــي ش

حَليِفَهْ ــا  ــيَ ن ــدُّ ال ــي  ف زَالَ  لا 
وقَوله مُدخِلًا )ال( التعريف على كلمَةِ »دجلة«: ]السريع[

ابُهَا كُتَّ ــقُ  ــلْ وَالَخ غُـــودِرَتْ  ــو  لَ
ــلُ ــيْ ــنِّ ــةُ وال ــلَ جْ ــدِّ ـــا ال ـــدَادُهَ مِ

م«)71(، وقيل يجوزُ على    وقالَ ياقوت: »دجلة نهر بغداد لا تدخلهُ الألفُ واللاَّ
لُغَةٍ ضَعِيفَةٍ)72(.

   ومن الخطأ في النحو : ]الخفيف[
ــدُورًا، وأَبدَتْ ــتَفَتْ صُ ــرَتْ فَاشْ ظَفِ

ــاظِ الُمغتَ ــا  قَلْبِهَ ــنْ  مِ ــدًا  حِقْ ــهِ  فِيْ
هُ أرادَ »أشفت« ليُناسبَ »أبدت«، ولكنَّ الوزنَ  والصواب : »صدورٌ«، وأظنُّ

لم يُسعفهُ.
وقوله: ]الكامل[

ــثٍ ناكِ ــن  عَ ــا  ناكثً ــا  فتوارثوه
ــراءُ أُسَ ــهِ  كَفِّ ــةِ  لصَِفْقَ ــمُ  وَهُ

فعِ لا النَّصبِ، على لغة أكلوني البراغيث)73( . والصواب: »ناكثٌ«، بالرَّ
ته  دُ صحَّ ا يؤكِّ رَ هذا البيت بنصبِ الكلمةِ عندَ تَخمِيسِهِ لَهُ، ممَّ وقد كرَّ

عنده.
وقوله: ]الطويل[

نَا ــى كأَنَّ ــا الَحاجَاتِ حَتَّ ويَقضِي لنَ
ــلِ فَضُّ بِالتَّ ــا  نَ حَيَّ ــو  ويَحبُ ــهِ،  بَنِي

وابُ: »بَنُوهُ«. والصَّ
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وفي قوله : ]الطويل[
ــرًا، وَكَانَ لَدَى الهُدَى ــا وِتْ طَلبُوا بِهَ

ــا امَ قَوَّ ــهُ  ل ــو  يَرجُ ــمْ  ول ــدْرًا،  هَ
ــى الرغم من وجودِ أَداةِ الَجزمِ  ــلُ المضارعُ »يرجو« غَيرَ مجزومٍ، عل وردَ الفع

عرِ.  قبله؛ لضرورةِ الشِّ
وقوله: ]الخفيف[

ــتْ حَلَّ ــثُ  حَيْ ــتِي  حُشَاشَ ــتْهَا  آنَسَ
ــي ثَانِ ــا  أَنِيْسً ــا  غَيْرَهَ ــرِدْ  تُ ــمْ  لَ

وابِ. من حقِّ كلمةِ »ثاني« النَّصب، ولكن ضرورة القافية حرفتها عن الصَّ
رْفِ في قَولهِِ: ]الطويل[ وكذلكَ صَرَفَ )بابل( وهي ممنوعةٌ مِنَ الصَّ

ــلٍ بِبَابِ ــرُومُ  يَ ــلًا  جَهْ ــفَهٍ  سَ وَذِي 
مِ ــرُّ كَ التَّ ــلِ  جَمِيْ ــمٍ  حِلْ ذِي  ــةَ  رِيَاسَ

وقوله:
ــدَهُ ــهْ ـــوْفٍ عَ ــاقِــضَــةُ الــعَــهْــدِ لِمُ نَ

أَحْسَابَهَا مُــدْنِــسًــا  لِــشَــقِــيٍّ  لَا 
والصواب : »مدنسٍ«.

ومِنَ الَخلَلِ في الوزن قَولُهُ :
ــذا هَا ــدَى وك بِالنَّ ــوْنَ  ــقَ الكَ طَبَّ

ــاحِ وَالآكَام ــحبِ لوَِجْهِ البِطَ طِلُ السُّ
 فهنا زيادة كلمة )هاطل(، وصوابُهُ : ]الخفيف[

ـ ــحْ دَى، وكذا السُّ قَ الكَوْنَ بِالنَّ طَبَّ
وَالآكَام ــاحِ  البِطَ ــهِ  لوَِجْ ــبُ  ـ
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وقوله:
ا ــرَّ ال ــى  عل ــي  يَان غَنِّ ــيَّ  خَليِْلَ ــا  يَ

، أَفدِيْكُمَا الَخندَرِيْسَا حِ ارتِيَاحًا وطلاًّ
وفيه زيادةُ )وطلّا(، والبيت من الخفيف، ويستقيمُ بِحَذفِها، فيكونُ:

ا ــرَّ ال ــى  عل ــي  يَان غَنِّ ــيَّ  خَليِْلَ ــا  يَ
ــا الَخندَرِيْسَ أَفدِيْكُمَا  ــا،  ارتِيَاحً حِ 

ومن النقصِ قَولُهُ:
قْـ ــم وَالتَّ ــةِ العِلْ ــنْ دَوحَ ــرْعٌ مِ ذَاكَ فَ

ــاتُ الكِتَابِ ــوَى ]عَليِْمٌ[، وَمُحْكَمَ ـ
ــي أنْ يُثبتَها،  هُ نَسِ نِّ أنَّ ــة »عليم« ضرورية لإتمام الوزن، وأكبرُ الظَّ فكلم

وقد اقترحناها لإتمامِ الَمعنَى، وسلامةِ الوزن..
وقوله :

ــنِ ي ــارِهِ الدِّ انْتِصَ ــي  ــبُ ف القَلْ ــجَ  ثَلِ
ــهِ اكْتِرَاثُ ــا، وَلَا لَدَيْ لا يرهَبُ قَرْنً

وكلمة »الدين« في صدرِ البيتِ تخلُّ بالوزن، وحذفها ضروريٌّ لاستقامتهِ، 
طرينِ: رًا على الشَّ فيكون صوابُ البيتِ - وهو من الخفيف - مُدَوَّ

ــرْ يَ لَا  ــارِهِ  انْتِصَ ــي  ف ــبُ  القَلْ ــجَ  ثَلِ
ــرَاثُ اكْتِ ــهِ  لَدَيْ وَلَا  ــا،  قَرْنً ــبُ  هَ

ــي مصدرين آخرين  ــا - أنَّ صدرَ يُروى ف ــا يؤكد حذفها - لا غيره وممَّ
برواية: »ثلج القلب في الكريهة«)74(.  

 وقوله:
ــوَى فَهَ ــهَامَهَا  سِ ــا  عَلَيهَ ــتْ  خَلَعَ

ــخُ نَضْ ــاؤُهُ  ودِمَ ــا،  الَحشَ ــي  ظَام
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 والصواب: »عليهِ« ليستقيم وزن الكامل.
وقوله:

ــا ــرَفِ البَ ــوَةُ الشَّ ــدِ إخِْ ــرَةُ الَمجْ أُسْ
ــي ــانُ الَمعَانِ ــوَى حِسَ ق ــلُ التَّ ذِخِ، أَهْ

ــتقيم وزنُ البيتِ الذي هو  ــوَى«، صوابُها »التقى«؛ كي يس ق ــة »التَّ  وكلم
الخفيفُ.

ــزة، مثل حذف الهمزة المجرورة،  ة الجائ ــعريَّ ويتَّصلُ بذلكَ الضرورات الش
كما في قوله)75(: ]مجزوء الكامل[

ــذي ــظِ ال ــي ــغَ والـــكَـــاظِـــمُ ال
ـــدْ ـــاعُ الُخـــلُ ـــتَ ـــبْ ـــــــوَلَاهُ تُ بِ

فَ من بِنية الكلمة ضرورةً. فَأصلها »بولائه«، وقد خفَّ
وتسهيل الهمزة ضرورةً أيضًا قوله: ]الخفيف[

ــى ــرُكَ يُدْعَ ــسَ غَيْ ــدًا، وَلَيْ ــا فَقِيْ يَ
ــي مَال ــرَ  هْ الدَّ هُ  ــرُّ وَبِ ــدًا،  فَقِيْ ــا  يَ

هرَ. هُ قَد مَلَأ الدَّ فَقَد جَاءَتْ »مالي«، وأصلها >مالئ«. أي إنَِّ بِرَّ
" في قوله)76(: ]الخفيف[  ومن الضرورة أيضًا تسكين نون "أنَّ

ــمْ ــهُ ــأَنْ ا بِ ـــرًّ ــــامُ طُ فَــيَــوَدُّ الَأنَ
ــاءِ الغِنَ ــلِ  بِوَصْ ــةً  رَغْبَ ــوا  أُيْتِمُ

ة لا يخلو ديوانُ شاعرٍ منها، ونرَى أنَّ الأمثلةَ  وهذه الهناتُ اللغوية والعروضيَّ
ــلبًا في شعر الشيخ حسن مُصبّح على الاطلاق،  رُ س التي ذكرنا بعضَهَا لا تُؤثِّ
هُ الوزن في أكثرها، ولعلَّهُ لو عادَ إليها مراجعةً وتنقيحًا وتَحرِيرًا  ــدِ اضطرَّ وق
نٍ عَاليَِيْنِ،  كُّ اقِصَ، وأقَامَ الأبيات على سُوقها بِدُربةٍ وتَمَ ائِدَ، ورَمَّ النَّ ذَفَ الزَّ لَحَ
دعَتْ في دِيوَانهِ، فَهوَ شاعرٌ مُقتدرٌ  كمَا فَعَلَ مع الآلافِ الباقية السليمة التي اتَّ

كَبيرٌ يمتلكُ أَدَاةً شعرية قادرة على إثارة المتلقي .
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الخاتمة

ــذي وقفنا على مخطوطتيهِ الفريدتيِن حاولنا - بعدَ  في ديوانهِ المخطوط ال
ــن مصبح الحليّ من الناحيتين  ــعر الشيخ حس ــةَ ش البحث في حياتِهِ - دراس
عَ الأغراض الشعرية التي نظم عليها، منها ما  ة، وقد رأينا تَنَوُّ ة والفنيَّ الموضوعيَّ
ا مِن صُوَرِ الآخرين  ، ومُستمدًّ ا مُحافظًا على أُصولِ البيان العربيِّ كان تَقليديًّ
وتَعَابِيرِهِم كالمديح والرثاء والهجاء والغزل والإخوانيات، أو ما كانَ منضويًا 
ح  تحتَ الأنماطِ الشعرية المستحدثة من حيثُ الشّكل الفنّيّ للقصائد كالموشَّ
ــه الدينية المتمثلة في موالاة آل  ــعريّ، وكانت عقيدت والتخميس والتاريخ الش

البيت  مدارَ أغراضِ الديوان وأساسها.
ــاعرُ   َ أَنَّ مُعظمَ القَصَائد أو القِطَعِ التي وَصَلَتْ إِلينَا قد عمدَ الشَّ ولقد تبينَّ
غَويَّ  راءَ اللُّ ــس الثَّ ــة، وهذا يعك فيها إلى إدخال الألفاظ الجزلة غير المأنوس
ــا في إيداعهِ  لتْ أيضً ــعة التي تمثَّ صينة الواس ــة الرَّ ــه، وحصيلته الثقافي لَدي
ــعارِ غَيرهِ، وأنَّ بعضَ قصائده  ــوادث التاريخية، وحِرصِهِ على تضميِن أَش الح

التاثَتْ بِفُنُونِ البَدِيعِ الُمتنوعة.
ــة، بعضها جائز،  دةً في اللغ ــاعر أخطاءً متعدِّ ــد ثَبتَ لنا ارتكاب الشَّ وق
علاوةً على خللٍ وَاضِحٍ في أَوزانِ بَعضِ الأبيات، سَبَبُهُ زيادةُ كلمات، أو نقصُ 

رُ في قدرته على النظم. غيرها، وقد أوردنا شواهدَ على ذلكَ، وهي لا تُؤَثِّ
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الهوامش

������������������
 163/2 المنيعة  الحصون  في:  ترجمته  تنظر   )1(
3/ق40-31/1،  البابليات  و495/9، 
شعراء الحلة 350/1-403، معجم المؤلفين 
وفيات   ،130/8 الطف  أدب   ،273/3
الشيعة  شعراء  معجم   ،469  /1 الأعلام 

146/13-203، أعلام الشيعة 430/1.
هذا  على  ويدلُّ  3/ق32/2،  البابليات   )2(
الشيخ  أوردهُ   ما  لوفاته  الشعري  التاريخ 
في  1329هـ(  )ت  جعفر  الحاج  يعقوب 

ديوانه 170:
لبَبَتْ أَلا تَرَى الفيحاء قد تَجَ

كيِّ                                      ثوبَ الَأسَى على الزَّ
)الَحسَنْ(

ختْ وافتَقَدتْ حُسْنَ العزا، وأرَّ
                                 )قَضَى الأديبُ الحسن بن مُحسِنْ(

 وقد وردَ تاريخان غير صحيحين لوفاتهِ في: أعيان 
 ،352/1 الحلة  شعراء   ،368/6 الشيعة 
التبر( 12- وموسوعة الأوردبادي )سبائك 

60/1، وفيات الأعلام 469/1.
لعنا عليها، وتقع في  )3( وهناك نسخة أخرى اطَّ
الديوان،  من  مختاراتٍ  وتضمُّ  صفحة،   130
اكتفاءً  البحث،  في  هنا  ندخلها  لم  لكننا 

بالنسخة الرئيسة.
)4( نَسَخَ الشيخ حسن مصبّح منظومةَ )السبائك 

حسن  بن  مهدي  محمد  للسيد  المذهبة( 
فهرس   : ينظر  1300هـ(،  )ت  القزويني 
مخطوطات مكتبة العلامة السيد محمد صادق 
دار  في  رَةٌ  مُصَوَّ ومنها   ،85 العلوم  بحر 
وقد  سة،  المقدَّ العباسية  العتبة  ومخطوطات 
 - ناسخها  خطَّ  أَنَّ  لي  د  وتأكَّ عليها،  وَقَفتُ 
يوانِ  الدِّ خَطُّ  هو   - صراحةً  الشاعرُ  وهو 

نَفسِهِ.
)5( وهي في : مجموعة اليعقوبّي 3-1، 80-79، 
 ،365-363 ،361-360 ،359-357/1
 ،383  ،374-373  ،362-361  ،361
الأوردبادي  موسوعة   ،205-202/4
-415/1  ،53-51/3 التبر(  )سبائك 

418، البابليات 34-33/3.
)6( الحصون المنيعة 495/9.

)7( ديوان الشيخ حسن مصبح الحلّي 88.
-12 التبر(  )سبائك  الأوردبادي  موسوعة   )8(

.60/1
)9( ديوان الشيخ حسن مصبح الحلّي 236.

)10( شعراء الحلة 205-202/4.
)11( ديوان الشيخ حسن مصبح الحلي : 28.

)12( لم ترد في ديوانه المخطوط، وهي في : شعراء 
الحلة 386-385/1.

)13( ديوان الشيخ حسن مصبح الحلي : 327.
)14( المصدر نفسه: 331.
)15( المصدر نفسه 435.
)16( المصدر نفسه 401.
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)17( المصدر نفسه 408، 422.
)18( المصدر نفسه 385 .
)19( المصدر نفسه 389.

)20( فَعَلَ الَأمرَ نفسَهُ مع الشيخ عبد الله العذاريِّ 
ةٍ )الديوان 514(،  أيضًا؛ إذْ رَثَاهُ بقَِصيدَةٍ رائيَّ
المجدد  السيد  رثاء  في  كذلكَ  وَأَعَادَهَا 
 ،365-363/1 الحلة  )شعراء  الشيرازيّ. 
التبر(  )سبائك  الأوردبادي  موسوعة 
ديوانه  في  ترد  ولم   ،)418-415/1-12
مثلما  والتعديل  التبديل  من  وفيها  المخطوط، 

في سَابقتها .
)ت  الخلافة  شمس  ابن  القدماء  من   )21(
النظمِ  )دُرّ  ى  الُمسمَّ ديوانه  يُنظر  622هـ(. 
الشيخ  معاصريه  ومن   .142 ر(  الدُّ ونظْم 
عباس العذاري )ت 1318هـ(، وقد وقفتُ 
جمعتُهُ  الذي  شعره  في  ذلك  من  شواهد  على 

وحققتُهُ، وهو مخطوط.
)22( ديوان الشيخ حسن مصبّح الحلّي 95.
)23( يُنظر : مناقب آل أبي طالب 261/1.
)24( ديوان الشيخ حسن مصبّح الحلّي 80.

)25( المصدر نفسه 105.

)26( المصدر نفسه 529.
القصيدة،  ديباجة  في  الممدوح  اسم  يرد  لم   )27(
بل ورد: >وله أيضًا في بعض أُمراء العرب«، 
الدويش.  لوجود  فيه  أنها  عرفت  ولكنني 
الحديث  نجد  تاريخ   ،25/4 الأعلام  يُنظر: 

.133

)28( البابليات 3/ق33/2.
)29( ديوان الشيخ حسن مصبح الحلي 425.

)30( المصدر نفسه: 359.
نسخته  وتوجد  هـ،    1306 سنة  نَسَخَهُ   )31(
في  الصدر  حسن  السيد  مكتبة  في  ةُ  يَّ الخطِّ

الكاظميَّة، بالرقم 314.
-203 الحسن  محمد  أبي  مكتبة  عن  الوسن  إبانة 

خطي  كتب  الفبائي  فهرست  وينظر:   .204
رضوي  قدس  استان  مركزي  كتابخانه 
إيِران  خطى  نسخه  فهرستكان   ،212/13

)فنخا( 12/ 459- 460.
)32( ديوان الشيخ حسن مصبح الحلي 506.

)33( المصدر نفسه 522.
)34( دار الطراز22.

)35( شرح ديوان الفرزدق 178/2.
)36( ديوان السيد حيدر الحلي 48-39/1.
)37( ديوان الشيخ حسن مصبح الحلي 86.

)38( هذا التخميس جاء خاليًا من اسم الشاعر، 
عباس  يُنظر:)شعر   . أحدٌ  ذلكَ  إلى  يُشِر  ولْم 

العذاري( بتحقيقنا، القطعة )9(.
)39( ديوان الشيخ حسن مصبح الحلي 476.

جَ  ومن المناسب أن أشير هنا الى ان العذاريَّ تزوَّ
مِن إحدَى بنات الشاعر حسن مصبح . يُنظر: 
شعراء الحلة 242/3 و 247، تراجم شعراء 

آل العذاري 41/2.
)40( الترياق الفاروقي 131.
)41( ينظر: أدب التأريخ 15
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)42( ينظر: بناء القصيدة في النقد العربي القديم 
203 وما بعدها.

)43( المصدر نفسه 95.            
)44( المصدر نفسه 24.

)45( ديوان الشيخ حسن مصبح الحلي 562.
)46(  موسيقَى الشعر 246 .

)47(  ديوان يوسف بن لؤلؤ الذهبي 27 .
)48( التفسير النفسي للأدب 79 .            

)49( ينظر: موسيقى الشعر 248. 
العرب  أشعار  فهم  إلى  المرشد  ينظر:   )50(

 .59/1
)51( ينظر: المرجع نفسه 63/1. 

)52( عناصر الإبداع في شعر أحمد مطر: 134.
)53( ديوان الشيخ حسن مصبح الحلي، 197.

)54( المصدر نفسه 212
)55( المصدر نفسه 19،10، 213.

)56( المصدر نفسه  526.
»هذي  وفيه:   ،1081/3 جرير  ديوان   )57(

الأرامِل«.
»فسقاكِ  تُهُ:  وتتمَّ  ،327/3 مهيار  ديوان   )58(

يَّ يا دارَ أُمَامَا«. الرِّ
 .503 الحلّي  مصبح  حسن  الشيخ  ديوان   )59(

.324 A ويُنظر : ديوان أمير المؤمنين
 ،502 الحلّي  مصبح  حسن  الشيخ  ديوان   )60(

ويُنظر : ديوان متمم بن نويرة 112.
الشيخ حسن مصبح الحلي 183- ديوان    )61(
عباد  بن  الصاحب  ديوان   : وينظر   ،184

.188

 .55 الحلّي  مصبح  حسن  الشيخ  ديوان   )62(
يُنظر: مجمع الأمثال 174/2، جمهرة الأمثال 

. 229-228/2
)63( خزانة الأدب 314/2.            

)64(  المصدر نفسه: 2/ 311 .
)65( ديوان الشيخ حسن مصبح الحلّي 546.

)66( المصدر نفسه. وفي : مراثي خير إنسان )غير 
-377/1 الحلة  شعراء  الصفحات(،  م  مرقَّ
380، 411/1 : »وخدًا أديم الرواسي الشمّ 

والأكم«.
)67( ديوان الشيخ حسن مصبح الحلّي 395.

)68( لسانُ العربِ )طوي(.
)69( ينظر : أوضح المسالك 232-231/1.
)70( ديوان الشيخ حسن مصبح الحلّي 237.

)71( معجم البلدان 440/2، وأوردها الجاحظ 
)ت255هـ( في بعض رسائله . ينظر : رسائل 

الجاحظ 104-103/4.
)72( يُنظر : قطوف أدبيَّة 487 .

فِيكُمْ  يَتَعَاقَبُونَ  »لغة  مالك:  ابن  ها  سماَّ  )73(
وهي   ،345/1 المسالك  أوضح  مَلَائكَِةٌ«. 
أ 238/2،  . الموطَّ لِ حديثٍ نبويٍّ جزء من أوَّ
مالك  ابن  ألفيَّة  ابن عقيل على  ويُنظر: شرح 

 .85/2
ةِ  الحلَّ شُعراءُ   ،35/1 البابليات   )74(

.397-396/1
)75( ديوان الشيخ حسن مصبح الحلّي 42.

)76( المصدر نفسه 480.
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الَمصَادِرُ والَمرَاجِعُ
القرآن الكريم

د عليّ بن حُسَين الهاشمي . 1 أدبُ التاريخِ : السيِّ
الخطيب  : )ت 1396هـ(، مكتبة الشيخ 
ــف الغطاء، النجف  ــين كاش محمد حس

الَأشرَف.
يخُ . 2 ــيعَةِ: الشَّ الحصونُ المنيعةُ في طبقاتِ الشِّ

ضَا كَاشف الغِطَاء )ت  د الرِّ عليُّ بنُ مُحمَّ
ــيخ محمد حسين  1350هـ(، مكتبة الش
كاشف الغطاء، النجف الأشرف، الرقم 

.756
ــي )ت . 3 ــح الحل ــن مصب ــيخ حس ــوان الش دي

ــة  م ــز العلاَّ ــة مرك ـــ(، مكتب 1317ه
الحليّ، الحلَّة.

ــي الأصول(: . 4 ــبائك المذهبة )منظومة ف الس
ــن القزويني  ــيد محمد مهدي بن حس الس
رَةٌ دار ومخطوطات  ـــ(، مُصَوَّ )ت 1300ه

سة . العتبة العباسية المقدَّ
شعر الشيخ عباس العذاريِّ )ت 1318هـ(، . 5

ــاس هاني  ــة د. عبَّ ــع وتَحقِيق ودراس جم
اخ. الـچَرَّ

ــورة د. جودت . 6 ــة آل اليعقوبي، مص مجموع
القزوينيّ.

ــان: مجموعة من الشعراء، . 7 مراثي خير إنس
ــليمان )ت  ــن س ــدر ب ــيد حي ــع الس جم

ــيخ محمد حسين  1304هـ(، مكتبة الش
كاشف الغطاء، النجف الَأشرَف، الرقم 

.925

المطبوعة

ــد . 1 ــي محمَّ ــة أب ــن مكتب ــن ع ــةُ الوس إبانَ
ــيّد عليّ بن الحسن الصدر  ــن: الس الحس
ــر  جعف ــيّد  الس ــق  تحقي ــيّ،  الكاظم
ــؤون  ــم ش ــكوريّ، قس ــينيّ الإش الُحس
ــانيّ، العتبة  ــلاميّة والإنس ــارِف الإس المع
ــة الكفيل،  ــة، مطبع ــية المقدس العبّاس

كربلاء، 2019م.
ــعراءُ الحسين A: السيد . 2 فِّ أو ش أدبُ الطَّ

ــروت،  ـــ(، بي ر )ت 1403ه ــبَّ ــواد شُ ج
1422هـ/ 2001م .

)ت . 3 ــي  الزركل ــن  الدي ــر  خي ــلام:  الأع
ــم للملايين، ط 4،  ـــ(، دار العل 1396ه

بيروت، 1980م.
يعَة : الشيخ  د. جعفر المهاجر، دار . 4 أعلامُ الشِّ

المؤرخ العربي، بيروت، 1431هـ/2010م.
ــن الأمين )ت . 5 ــيعة : السيد محس أعيان الش

ــيد حسن الأمين،  1371هـ(، تحقيق الس
بيروت 1420هـ / 2000م .

أملُ الآمل في ذكر علماء جبل عامل: محمد . 6
ــرِّ العامليّ )ت  ــن المعروف بالح بن الحس

1104هـ(، النجف الأشرف، 1385هـ .
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ــن مالك: عبد . 7 ــالك إلى ألفية اب ــحُ المس أوض
ــام )ت  ــن أحمد بن هش ــف ب الله بن يوس
د محيي الدين عبد  761هـ(، تحقيق محمَّ
ــة الكبرى،  التجاري ــد، المكتبة  الحمي

القاهرة، 1375هـ/1956م. 
ــيخ محمد . 8 ــعراء الحلة: الش ــاتُ أو ش البابلي

ـــ(، النجف  ــيّ )ت 1385ه ــيّ اليعقوب عل
الأشرف، 1951م.

ــد العربي القديم في . 9 ــاء القصيدة في النق بن
ــين  ــف حس ــوء النقد الحديث: د. يوس ض
ــر  ــس للطباعة والنش ــكار، دار الأندل ب

والتوزيع، بيروت، 1982م.
ةِ: الشيخ يوسف كركوش )ت . 10 تاريخُ الحلَّ

1411هـ(، النجف الأشرف، 1965م.
ــين الريحاني، . 11 ــث : أم ــخُ نجد الحدي تاري

المطبعة العلمية، بيروت، 1928م.
ــع نماذج من . 12 ــعراء آل العذاري م تراجم ش

م لها محمد حمزة  ــدَّ نتاجاتهم: جمعها وق
ــف  النج ــاء،  ــب الضي ــذاري، مكت الع

الأشرف، 2002م .
ــد الباقي . 13 ــيّ أو ديوان عب ــاقُ الفاروق التري

ــر،  ــريّ، دار النعمان للطباعة والنش العُم
النجف الأشرف، ط 2، 1384هـ/1964م.

ــزّ الدين . 14 ــي للأدب : د. ع ــير النفس التفس
إسماعيل، دار المعارف، القاهرة، 1963م.

ــن بن . 15 ــو هلال الحس ــال: أب ــرةُ الأمث جمه
ــكري )ت نحو  ــهل العس ــد الله بن س عب

395هـ(، دار الفكر، بيروت.
خِزَانَةُ الأدب وغاية الأرب: أبو بكر بن عليّ . 16

ة الحمويّ )ت 837هـ(، تحقيق د.  بن حجَّ
ــاب، دار صادر، بيروت، ط  كوكب دي

2، 1425هـ/2005م.
ــحات : ابن سناء . 17 دارُ الطراز في عمل الموش

ــر )ت608هـ(،  ــك، هبة الله بن جعف المل
ــي، ط2، دار  ــودة الركاب ــق د. ج تحقي

الفكر، دمشق، 1977م.
رّ، مختارات من ديوان . 18 ــمِ ونظمُ الدُّ دُرُّ النَّظ

قهُ  ــمس الخلافة  )ت 622هـ(، حقَّ ابن ش
على نسخةٍ فريدةٍ د. عبد الرازق حويزي، 
ــورة الأدبي، دار النوادر،  نادي المدينة المن

دمشق - بيروت، 1438هـ/2017م.
ــمّى »أنوار . 19 ــي A المس ــام عل ــوانُ الإم دي

ــول« :  ــيّ الرس ــعار وص ــن أش ــول م العق
ــين البيهقي  ــب الدين محمد بن الحس قط
ـــ(، تحقيق كامل  الكيدري )ت 578ه

سلمان الجبوري، قم، 1426هـ.
ــن حبيب، . 20 د ب ــرح محمَّ ــر بش ــوانُ جري دي

ــين طه، دار  د أم ــان محمَّ ــق د. نعم تحقي
المعارف، ط 3، القاهرة، 1986م .

ــيد حيدر الحلي )ت 1304هـ(، . 21 ديوانُ الس



144

هـ - 2019م
ع 1441

س
د التا

د
ع - الع

د الراب
جل

سـنة الرابعة - الم
ال

أ.م.د.قاسم رحيم حسن السلطاني

144

هـ - 2019م
ع 1441

س
د التا

د
ع - الع

د الراب
جل

سـنة الرابعة - الم
ال

أ.م. د. عباس هاني الجراخ

ــليمان الحلي، بيروت  ــق د. مضر س تحقي
1422هـ / 2011م. 

ــيخ يعقوب الحاج جعفر النجفي . 22 ديوانُ الش
ــيخ محمد عليّ  ــي، جمع وتعليق الش الحل
ــف  ــان، النج ــة النعم ــيّ، مطبع اليعقوب

الأشرف، 1962م.
ــاد )ت 385هـ(، . 23 ــن عب ــب ب ــوانُ الصاح دي

ــيخ محمد حسن آل ياسين، دار  تحقيق الش
القلم، بيروت - مكتبة النهضة، بغداد، ط 

2، 1394هـ/1974م.
ــيخ محمد . 24 ديوان متمم بن نويرة، جمع الش

حسن آل ياسين، بغداد، 2002م.
ــوانُ مهيار الديلميّ )ت 428هـ(، تقديم . 25 دي

ــة،  ــب المصري ــيم، دار الكت ــد نس أحم
القاهرة، 1925- 1931م.

ــف بن لؤلؤ الذهبي)ت680هـ(: . 26 ديوان يوس
ــاس  عب د.  ــة  ودراس ــق  وتحقي ــع  جم
ــروت،  ــادر، بي ــرّاخ، دار ص ــي الچ هان

1437هـ/2016م .
ــلام . 27 ــظ، تَحقِيق عبد الس ــائلُ الجاح رس

ــي، القَاهِرَة،  ــة الخانج ــارون، مكتب ه
1384هـ / 1964م .

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: عبد الله . 28
بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري 
)ت 769هـ(، تحقيق محمد محيي الدين 

ــد، دار التراث، القاهرة، دار  عبد الحمي
مصر للطباعة، 1400هـ/1980م.

ــرح ديوان الفرزدق، عُنيَ بجمعهِ وطبعِهِ . 29 ش
والتعليق عليه عبد الله الصاوي، المكتبة 
ــة الصاوي،  ــرَى، مطبع ــة الكب التجاري

القاهرة، 1936م.
ــة العامريّ، . 30 ــن ربيع ــد ب ــرحُ ديوان لبي ش

اس، مطبعة  ــان عبَّ مَ لهُ د. إحس قهُ وقدَّ حقَّ
حكومة الكويت، 1962م.

ــيخ علي . 31 ــة أو البابليات : الش ــعراءُ الحل ش
ــف  النج ـــ(،  1399ه )ت  ــي  الخاقان

الأشرف، 1372هـ / 1952م.
ــعراء الشيعة : الشيخ محمد . 32 الطليعةُ من ش

ــماوي )ت 1370هـ(، تحقيق كامل  الس
ــروت، 1422هـ /  ــلمان الجبوري، بي س

2001م.
ــد مطر: . 33 ــعر أحم ــداع في ش ــر الإب عناص

ــة مدبولي،  ــد غنيم، مكتب كمال أحم
القاهرة، 1998م

فقهاءُ الفيحاء أو تطور الحركة الفكرية . 34
ــن )ت  ــال الدي ــادي كم ــة: ه ــي الحل ف

1408هـ(، بغداد، 1962م.
ــت الفبائي كتب خطي كتابخانه . 35 فهرس

ــوي: محمد  ــتان قدس رض ــزي اس مرك
آصف فكرت، مشهد 1369هـ ش.
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ما طُبع من آثار العلمة الحلي
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الشيخ حسن مُصَبِّح الحِلِّيُّ

فهرسُ مخطوطات مكتبة العلامة السيد . 36
ــوم، أحمد علي  ــر العل ــد صادق بح محم
ــة تراث الشيعة، قُم  مجيد الحليّ، مؤسس

سة، 1431هـ . المقدَّ
ــى إيران . 37 ــاي خط ــخة ه ــتكان نس فهرس

ــناد  إس ــازمان  س ــي،  درايت ــى  :مصطف
وكتبخانه  ملي جمهوري إسلامي إيران، 

. 1391
ــة في التراث . 38 ــات نقديَّ ة دراس قُطُوف أدبيَّ

ــلام  العربيّ حول تحقيق التراث: عبد الس
ــرة،  القاه ة،  ــنَّ السُّ ــة  مكتب ــارون،  ه

1409هـ/1988م.
ــور، محمد بن . 39 ــن منظ ــرب: اب ــانُ الع لس

مكرم )ت 711هـ(، دار صادر، بيروت، 
1414هـ.

ــال: الميداني، أحمد بن محمد . 40 مجمعُ الأمث
ــو الفضل  ـــ( تحقيق محمد أب )ت 518ه

ابراهيم، بيروت، 1407هـ / 1987م. 
ــعار العرب وصناعتها: . 41 المرشد إلِى فَهمِ أش

ــي  ــذوب، الباب ــب المج ــد الله الطي د. عب
الحلبي، القاهرة، 1955م.

ــيعة: عبد الحسين . 42 ــعراء الش ــاهيرُ ش مَش
ــة الأدبية المختصة،  ــتري، المكتب الشبس

مطبعة ستارة، قم، 1421هـ/2002م .
ــوعة تاريخية . 43 ــعراء الشيعة، موس معجمُ ش

ــراويّ،  ــد الرحيم الغ ــيخ عب ــة: الش أدبي
ــيد  ــدي الغراوي والس ــيخ مه تحقيق الش
ــد آل العالم،مؤسسة المواهب للطباعة  أس

والنشر، بيروت، 1437هـ/2016م.
يعة: عليّ فاضل القائيني، . 44 معجمُ مُؤلِّفي الشِّ

طهران، 1405هـ .
ــا كحالة )ت . 45 ــين: عمر رض ــمُ المؤلف معج

1408هـ(، بيروت، 1414هـ /1993م .
ــد بن عليّ بن . 46 ــبُ آل أبي طالب: محمَّ مناق

ــيّ )ت  ــرويّ المازندران ــوب السّ ــهر آش ش
ــف  ــة د. يوس ــق وفهرس ـــ(، تحقي 588ه
ــواء، بيروت، ط 2،  ــي، دار الأض البقاع

1412هـ/1991م.
ــبائك . 47 ــادي )س ــة الأوردب م ــوعةُ العلاَّ موس

ــيرازي من  ــي آل الش ــا قيل ف ــر فيم التب
ــيخ محمد علي الأوردبادي  ــعر(: الش الش
ــيد مهدي آل  ـــ(، تحقيق الس )ت 1380ه
المجدد الشيرازيّ، دار الكفيل، كربلاء 

المقدسة، 1436هـ/2015م.   
موسيقى الشعر: د. إبراهيم أنيس، مكتبة . 48

الأنجلو المصرية، ط 4، القاهرة، 1972م. 
ــن مالك بن عامر . 49 ــأ: مالك بن أنس ب الموط

ـــ(، تحقيق محمد  ــيّ )ت 179ه الأصبح
ــد  زاي ــة  مؤسس ــي،  الأعظم ــى  مصطف
ــال الخيرية  ــلطان آل نهيان للأعم ــن س ب
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والإنسانية، أبو ظبي، 1425هـ/ 2004م.

ــادق آل بحر . 50 ــلام : محمد ص ــات الأع وفي

ــق مركز  ـــ(، تحقي ــوم )ت 1399ه العل

ــات العتبة  ــراث، دار مخطوط ــاء الت إحي

سة، مطبعة دار الكفيل،  ة المقدَّ ــيَّ اس العبَّ

كربلاء، 1438هـ/2017م.
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الظواهر البلغيّة وأثرها الأسلوبي

الظواهر البلاغيّة وأثرها الأسلوبي في شعر
 ابن العرندس الحلّي

أ.م. د. أحمد جاسم مسلم الخيّال

الكلية التربوية المفتوحة / مركز بابل

الظواهر  وبيان  الحل  العرندس  ابن  ديوان  بدراسة  البحث  هذا  اهتمّ 
بين  تربط  أن  حاولت  دراسة  وهي  شعره،  في  الأسلوبي  وأثرها  البلاغية 
بإيجاز  مهدت  وقد  الحديثة،  الأسلوبية  والدراسات  البلاغية  الدراسات 
لكل محور من محاور البحث الثلاثة، فضلًا عن تطبيق مَنْهَجَي الدراسة على 

شعره.
ومحاور الدراسة هي:

المعاني  علم  يخصّ  فيما  البلاغيّة  الظواهر  فيه  تناولت  الأول  المحور 
ببيان  فاختصّ  الثاني  المحور  أمّا  العرندس،  ابن  شعر  في  الأسلوبي  وأثرها 
البيانيّة وأثرها الأسلوبي في شعره، والمحور الأخير كان  الظواهر البلاغية 

الحديث فيه عن الظواهر البلاغية البديعية وأثرها الأسلوبي في شعره.
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 The rhetorical phenomena and their stylistic effect on the
poetry of Ibn al-Arandus

Assist. Prof . Dr.. Ahmed Jassim Muslim Alkhayal

Open Educational College / Babylon Center

Abstract

This research is concerned with the study of Ibn al-Arandus jewelery 
and the statement of rhetorical phenomena and their stylistic effect on his 
poetry, a study that attempted to link rhetorical studies with modern stylis-
tic studies, and paved briefly for each of the three axes of research, as well 
as the application of the methodology of the study on his poetry. 

The themes of the study are: 
The first axis dealt with rhetorical phenomena with regard to the sci-

ence of meanings and their stylistic effect on Ibn al-Arand's poetry, while 
the second axis dealt with the rhetorical phenomena and their stylistic 
effect in his poetry, and the last axis was to talk about the rhetorical phe-
nomena and the stylistic effect in his poetry.



149

2م
019

 -
هـ 

14
41

ع 
س

تا
 ال

د
د

لع
- ا

ع 
راب

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
را

 ال
نة

سـ
ال

الظواهر البلغيّة وأثرها الأسلوبي

ٱ ٻ ٻ

المقدمة

ــد الصادق الأمين وعلى آله  ِ ربِّ العالمين وصلّى الله على محم ــدُ لِلهّ   الحم
الطيبين الطاهرين.

    وبعد ...
ــن المهام النبيلة التي  ــعري الحلّي يُعدّ م ــليط الضوء على تراثنا الش فإن تس
ــى ثقافي وجمالي  ــعر من غن ــى عاتقهم؛ لما في هذا الش ــا الباحثون عل حمله
ــة هذا الشعر على وفق المناهج النقدية المعاصرة يكشف  ومعرفي، وإنَّ دراس
ــراث المدن الأخرى، فمدينة الحلّة  ــا عن أصالته وأهميته مقارنة بغيره من ت لن
كانت مصدر إشعاع ومنار علمٍ لما يزيد على خمسة قرون، وقد ظهر في هذه 

المدّة شعراء أفذاذ بعد أن خفت صوت الشعر في باقي البقاع الإسلامية.
ــعره  ــعراء صالح بن العرندس الحلّي، وحاولت أن أتناول ش ومن هؤلاء الش
ــة لبيان الظواهر البلاغية وأثرها الأسلوبي في شعره معتمدًا العلاقة  بالدراس
ــلوبية، ولكن في الوقت نفسه  ــة البلاغية والدراسة الأس الرابطة بين الدراس

اعتمدت التقسيم البلاغي في ترتيب محاور الدراسة.
ــا يخصّ علم المعاني  ــت الظواهر البلاغيّة فيم ــي المحور الأول تناول      فف
ــي فاختصّ ببيان  ــعر ابن العرندس، أمّا المحور الثان ــلوبي في ش وأثرها الأس
ــعره، والمحور الأخير كان  ــلوبي في ش الظواهر البلاغية البيانيّة وأثرها الأس

الحديث فيه عن الظواهر البلاغية البديعية وأثرها الأسلوبي في شعره.
   فأحمد الله حمدًا كثيرًا على كثير عطائه وجزيل نعمائه، فهو المسدّد 
في السراء والضرّاء، وأستغفره لتقصيري وسهوي وقلّة حيلتي، وكلّ كمال 
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مدخل

ــتمدّت الأسلوبية أغلب مساراتها في الاشتغال على النصوص الأدبية من  اس
ــلوبية  ــس الأس البلاغة القديمة، لذا لا يمكن الفصل من حيث المبدأ بين أس
ــى تطوير لفكرة البلاغة وعملها، وتجاوز لأطر  وآليات عمل البلاغة، فالأول
ــد اهتمت بالجملة  ــة القديمة، فإنها ق ــى النصوص، أمّا البلاغ ــتغالها عل اش
ــير إلى النص بوصفه  وبالصورة الفنية في حدود هذه الجملة ولم تتجاوز التفس

بنية لغوية متكاملة.
ا، على الرغم من أن الأسلوبيين  ــلوبية وثيقة جدًّ فالعلاقة بين البلاغة والأس
ــا في بعض  ــها؛ لأنها تختلف عنه ــي البلاغة نفس ــلوبية ه ــون عَدَّ الأس يرفض
ــلّ محلّها، وتواصل  ــوم على أنقاض البلاغة القديمة وتحت ــس، وهي تق المقايي
ــا في النهاية تعدّ الجذر  ــائل عملها)1(، إلّا أَنه مهمتها معدّلة في أهدافها ووس
التاريخي لها باعتراف الأسلوبيين أنفسهم، ويؤكد ذلك عبد السلام المسدي 
ــرى أن: ))الأول يتعلّق بالإفادة، أي  ــي حديثه عن علمي المعاني والبيان، إذ ي ف
المعنى كما يدلّ اسم ذلك العلم، في حين أن الثاني يتعلّق بإيراد المعنى الواحد 
بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، ويذكّرنا هذا بفرضيّة منهجيّة تنطلق 
منها النظريات الأسلوبية، وقوامها أن المدلول الواحد يمكن بثّه بوساطة دوال 
ــكال التعبيرية على الرغم من  ــا يؤول إلى القول بتعدد الأش ــة، وهو م مختلف

وحدانية الصورة الذهنيّة(()2(. 
ــلوبية  وحاول النقاد المعاصرون التمييز بين منهجية البلاغة وأهدافها والأس
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الظواهر البلغيّة وأثرها الأسلوبي

ــن اهتمامها بالجملة دون  ــح له، إذ رأوا أن البلاغة القديمة فضلا ع وما تطم
النص، فإنها كانت تهتم بالمصطلحات وتبويبها، وأيضًا من بعض اهتماماتها 
ــا تبتعد عن ذلك، فهي  ــلوبية فإنه ــم، أي: تعليم فن الكتابة، أمّا الأس التعلي
تبحث عن القيمة الجمالية للنصوص الأدبية، وهي غير محدّدة بشكل معين، 
ــر جماله وتوهّجه، لكن الذي يُلحظ الآن أن  فالنص يتوهّج، وعلينا إدراك س
ــلوبية أيضا أصبحت منهجًا للدرس، وأخذت مساحة شاسعة في التنظير  الأس

النقدي المعاصر، فلم تفلت مّما اتهمت به البلاغة.
ــل إليه،  ــرى أن البلاغة تهتمّ بالمتلقّي، أي: الُمرسَ ــن بين الاختلافات الأخ م
ــال المخاطب، وما  ــب وحالته، أي مقتضى ح ــى إليه بما يتناس ــال المعن وإيص
ــلوب جميل مؤثر، أمّا  ــلوبية ليصل المعنى بأس ــتدعي ذلك من مهارات أس يس
الأسلوبية فإنها وسّعت من اشتراطات عملها لتشمل الُمرسِل والرسالة وأدخلتهما 

ضمن اهتمامها في قراءة جدوى النصوص وأثرها.
ــة إيجاد النصوص  ــم متكامل يبحث في كيفيّ ــى أن البلاغة عل ولا يخف
ــرار التركيب المؤثر وعن اجراءات  الفصيحة ووصفها أيضًا، والبحث في أس
ــعت من فكرة البلاغة  ــلوبيّة وسّ إيراد المعنى بأكثر من طريقة تعبير، والأس
ــاملة لكل معاني  ــاني لتكون ش على وفق التطوّر الحاصل في الفكر الإنس

القول بأركانه الثلاثة، الُمرسِل والرسالة والُمرسَل إليه.
ا في شعر ابن العرندس الِحلّي)3(  وهذا البحث سعى لبيان أثر البلاغة أسلوبيًّ
ــكيل  ــاليب البلاغة في تش ــى في حدود 980 هـ ، محاولًا بيان أثر أس المتوفّ
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ا  ــعري بوصفها أدوات تعبيرية مهمّة تُسهم في جعل النص مقبولًا فنيًّ النص الش
ا لدى المخاطب/ المتلقّي. وجماليًّ

الظواهر البلاغيّة فيما يخصّ علم المعاني وأثرها الأسلوبي في 
شعر ابن العرندس الحلّي.

اهتمّت الدراسات البلاغيّة بوصف الأثر الأسلوبي لتغيّر تراكيب الكلام، 
فالشكل التعبيري له مستويات عدّة متغيّرة على وفق المعنى المقصود، فالألفاظ 
ــكاكي  ــها تفيد معاني مختلفة إذا تغيّر نمط تركيبها، وقد أطلق الس نفس
ــة ما يطرأ على الجملة من تغيير تبعًا  )ت:626هـ( على العلم الذي يهتم بدراس
ــلوبي لخروج الجملة العربية عن  للمعاني المطلوبة )علم المعاني()4(، فالأثر الأس
ا واضحٌ على مستوى المعنى والتلقّي الجمالي. ا ولغويًّ الأصول المتعارف عليها نحويًّ

ــلوب القرآن الكريم بوصفه مثالًا للتعبير حافل بمباحث علم المعاني  فأس
التي اشتركت بتميّز فصاحته وبلاغته، فاستعمال الخبر والإنشاء والاستفهام 
ــر والتعريف  ــر والحذف والذك ــديم والتأخي ــي والدعاء والتق ــر والنه والأم
ــل والوصل...إلخ، كلّها كان لها الأثر  ــر والإيجاز والإطناب والفص والتنكي

الأسلوبي في صياغة الكلام القرآني.
ــة الأسلوبية في صيغة  وقد أكّدت البلاغة حضورها في منهجيات الدراس
ــعرية، بوصفها  ــيميوطيقا إلى جانب الش ــانيات والس جديدة بفعل تأثير اللس
ــح التقارب  ــل المختلفة، وأصب ــاط التعبير والتواص ــلًا لمعالجة أنم ــا مؤه علمً
ــي والتزامني وعززت  ــلوبية التحليل الداخل ــين طوّرت الأس ــر وضوحًا ح أكث
ــكل  ــة الترابط بين الش البحث المختص بجماليات الكتابة فضلًا عن دراس

والمضمون)5(.      
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ــعرية، بل  ــتوى تركيب الجملة الش ــث علم المعاني حضور على مس ولمباح
ــاس الذي تقوم عليه التنويعات الأسلوبية المختلفة، مّما يجعل النص  إنها الأس
الشعري ذا طاقة تعبيريّة مؤثرة في المتلقي، فالصور الذهنية للمعاني غاية في 
ــي، فهي تحمل معها محمولات  ــد والفهم إذا ما تحقّق وجودها الخارج التعقي
ــرة غير المعنى الظاهر، وتختفي وراء اللغة معانٍ لا يمكن الوصول إليها  كثي
ــتراتيجيات الخطاب المتنوعة التي اشتركت  ــهولة إلّا عن طريق دراسة اس بس
في تأسيس النص، ومنها تركيب الجملة ومقاصدها فيما يتصل بعلم المعاني.

ــا النحوي يُنتج  ــة بعيدًا عن منطقه ــاح البلاغي في تركيب الجمل فالانزي
ا قائمًا على الانحراف الأسلوبي،  انزياحًا في المعنى، أو ما يسمى انحرافًا دلاليًّ
ــعى له دائمًا اللغة الأدبية ؛ لتنأى عن رتابة التعبير لتصل إلى اللغة  وهذا ما تس
ــعريّة المتوهّجة، فــــ ))المنطلق البلاغي القائم على مفهوم الانحراف في  الش
ــلوبية منطقها النظري عليه في دراسة الأدب،  ــعر وهو ما أقامت الأس لغة الش

كان هو ذاته الإطار الموضوعي فيما أنتج بخصوص اللغة الشعرية(()6(.
ــعر ابن العرندس الحلّي بتراكيبه البلاغيّة المقصودة على وفق ما  وتميّز ش
ــعره كان  يقتضيه المعنى، فالتغيّر الحاصل في تركيب الجملة في مجمل ش
مقصودًا؛ ليؤدّي الأثر الأسلوبي المطلوب للمعنى الذي يريد إيصاله، ومن ذلك 

: A قوله في قصيدة يرثي بها الإمام الحسين
ـــوادُ لِمُــصــابــكــم تــتــزلــزلُ الأط

ــادُ ــب الأك تتفتّتُ  ــه  ــرحِ ــش ولِ
ــا وإنّم ــبّ،  المح ــقَ  قل ــروا  تنك لا 

ــزدادُ)7( ت ــم  بعدِك ــن  م ــه  زفراتُ
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ــاعر في هذين البيتين تصوير عشقه للحسين A وما جرى عليه  أراد الش
وعلى أهله وأصحابه في كربلاء، هذه الواقعة الأليمة التي أدمت قلوب محبي 
ــة حقّقت أثرها  ــعرية المدهش ــل البيت A على مدى الأزمان، فاللغة الش أه
ــه، وكان ذلك بخلخلة  ــدة تعلّق ــلوبي المطلوب في وصف قلق المحبّ وش الأس
منطق الجملة النحوية، فتقديم المتعلّق في البيت الأول )لِمُصابكم( )ولشِرحه( 
على الفعل )تتزلزل، تتفتّت( أفاد التخصيص، أي بمعنى: أن الجبال لا تتزلزل 
ــتهل القصيدة حقّق  ــت إلّا لمصابكم، هذا التقديم في مس ــاد لا تتفتّ والأكب
ــص العميقة، من ثمّ  ــاه المتلقي لبؤرة الن ــلوبي والدلالي للفت انتب ــاه الأس مبتغ
ــافة التوتر باستعمال أسلوب النهي المجازي للتعبير عن معنى الرجاء  تزداد مس
ــفوع  ــروا قلق المحبّ(، وأيّ قلقٍ أبلغ من هذا القلق المش ــاس، )لا تنك والالتم
ــلوب القصر بــ )إنما( وتقديم المتعلّق )من  ــاء حتى يصل إلى ذروته بأس بالرج
بعدكم( على الفعل )تزداد(، وهذه السمات الأسلوبية المميّزة أكسبت النص 

ا .  ا وجماليًّ دلالات مضافة ومؤثّرة عاطفيًّ
وبما أن الغالب على شعر ابن العرندس هو شعر الولاء لأهل البيت ، وأغلبه 
في رثاء الإمام الحسين A، فقد جهد في استعمال مختلف الأساليب البلاغية 
.  ــول ــقه لهم أو ندبته لما جرى في كربلاء على عترة الرس التي تبرز عش

 ومن الأساليب التي استعملها أسلوب الاستفهام، وهو من الأساليب البليغة 
التي يؤدّي الشاعر عن طريقها معاني مختلفة، ويكون الاستفهام قد خرج عن 
ــاعر على لسان سَكِينة  ــتعمال الحقيقي إلى المجازي، من ذلك قول الش الاس

: A ابنة الإمام الحسين
ــدري والِحجاب أُرى أَ بعدَ صَوني وخِ

اغي ويَرمُقني؟ ــي الطَّ جهرًا، وينظُرن
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ــاء أهل البيت ؛  ــتفهام بالهمزة أفاد التعجب الموجع لما مرّ على نس فالاس
ــم الشاعر صورة متناقضة من أجل التأثير في المتلقي، فالصون والخدر  إذ رس
ــتر، ويتجرّأ على النظر إلى بنات  ــاب يقابلها أن يهتك الأعداء هذا الس والحج
ــلامية، وأنهم أيضا  ــالة تُوضح أن هؤلاء ليس لديهم قيم إس ــوّة، وهي رس النب
ــت تحترم المرأة وتهتم  ــراف والتقاليد العربية، فالعرب كان بعيدون عن الأع
بسترها ورعايتها، لكن هؤلاء الطغاة خرجوا من الدين والأعراف والتقاليد، 

فالاستفهام كشف عن هذه المعاني التي أراد الشاعر أن يوصلها.
    وقال أيضًا في وصف حالة فاطمة الصغرى:

والطهرُ فاطمةُ الصغرى تنوح على الـ
ــــحسين نوح كئيب القلب ذي شجنِ

ــرى تُ أ  ــا  أب ــا  ي ــا:  أباه ــتغيثُ  وتس
ــي فيرحَمُني)8( ــن ذا يجودُ على يُتم م

لقد استعمل الشاعر أسلوب الاستفهام الإنكاري لإثارة العاطفة في قلوب 
ــين A، فهذه ابنته تشتكي اليتم بعد كربلاء، فلا أحد قادر  محبي الحس
ــتفهام بــ )الهمزة، ومن ذا(  ــى نزع الحزن واليتم من قلبها الصغير، فالاس عل
ا؛ ليحقق  ــعوريًّ ــديد، مّما جعل النص متدفقًا ش ــر عن حيرتها وحزنها الش عبّ

الغرض من بيان حجم المأساة التي فجعت قلوب المسلمين في كربلاء.  
ــين وكفيلها  ــب زينب  أخاها الحس ــة والحيرة تخاط ــس اللوع وبنف

ــانها: ــاعر على لس العباس D، يقول الش
ــيُن أَ ما ــن أمّي يا حس ــا واحدًا يا ب ي

ــا حصني ومرتكزي ترى مقامي؟ أي
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أيا كفيلي، لقد عزّ الكفيلُ، فمن
ــوم يكفلني؟)9( ــدك هذا الي تراهُ بع

ــا( أنبأ عن  ــرف النداء )ي ــرار ح ــي البيت وتك ــتفهام ف ــرار الاس    فتك
ــا الحصين أخاها  ــم المصاب، فزينب  فقدت حصنه ــم الفجيعة وعظ حج
ــان بدونه، فعبّر  ــلا كفيل بعده، ولا أم ــينA، وفقدت كفيلها، ف الحس
ــب  بعد واقعة  ــتها زين ــية التي عاش بهذين البيتين عن عمق الغربة النفس
الطف، فالاستفهام الإنكاري يكشف عن عمق الشعور بالفقد والوحدة بعد 
ــهاد إخِوتهاD، فبرع الشاعر العرندس في التعبير عن حجم المصاب  استش
ــلوب الاستفهام وتكرار النداء،  ــتعمال أس وما مرّ بزينب ، من خلال اس
ــا أراد من معانٍ  ــعري وم ــلوبي الواضح في خطابه الش فكان لهما الأثر الأس

تحقّق تأثيرها في المتلقي وتوصل رسالته له.
ــتعمال الأساليب البلاغية  ــعى إلى اس ــاعر ابن العرندس كان يس    فالش
ــعره هو  ــر المطلوب من أجل إيصال ما يؤمن به، ففضاء ش ــي تحدث التأثي الت
محبة أهل البيت  ومأساة كربلاء، وهذه هي قضيته الكبرى، ودار شعره 
ــعره بمستوى القضية التي يؤمن  ــعى لأن يكون ش حولها إلّا ما ندر، لذلك س

بها، ومن ذلك قوله:
ــه دمٌ ــد، ل ــوعُ الوري ــدرِ مقط كالب

ــد مبدّدا ــرب الصّعي ــى ت ــى عل أمس
ــهداءُ صرعى في الفلا ــادةُ الش والس

ــدا توسّ ــال  الرم ــافِ  لأحق كلٌّ 
ــى هدًى ــن عل ــومُ الذي ــك الق فأولئ

ــن ربّهم، فمن اقتدى بهم اهتدى)10(   م
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ــذه الأبيات علي الأكبر A، وفي  ــاعر في البيت الأول من ه يصف الش
البيتين الأخيرين يصف الشهداء. ونلمح فيها استعمال أكثر من أسلوب بلاغي 
ــت الأول تقديره )هو(،  ــذوف في البي ــتوى التركيب، فالمبتدأ مح ــى مس عل
والخبر )مقطوع(، ثم تقديم الخبر )له( على المبتدأ )دمٌ(، وتقديم المتعلّق شبه 
الجملة )على ترب الصعيد( على خبر أمسى )مبدّدا(، زيادة على تنكير لفظ 
ــن معانٍ، فضلًا عن  ــاعر مبتغاه فيما يريد أن يُوصل م ــد حقّق الش )دمٌ(، وق

تحقيق التأثير المطلوب في المتلقي في ضوء استعمال هذه الأساليب.
ــاد الإيجاز والذي يعود  ــاف بعد كلمة )كلّ( الذي أف ــا حذف المض وأيضً
ــهداء(، وتقديم شبه الجملة المتعلّقة )لأحقافِ الرجال( على  على )السادة الش
الفعل توسّدا، والتعريف بالإشارة ) أولئك القوم( الذي أفاد التعظيم، وتنكير 

كلمة )هدًى( الذي أفاد الإبهام، فأيّ هدى تتصوره فهو أعظم منه.        
ــبه  ــعري بناءً أكس ــهمت في بناء النص الش ــلوبية أس هذه التغيّرات الأس
ــه، وهذا هو الهدف الذي  ــةً، مّما جعله مؤثّرًا في المتلقّي قريبًا من ــوةً وجزال ق
ــن النفوس مؤثّرة فيها،  ــأن يجعل قضية كربلاء قريبة م ــاعر، ب يقصده الش
ــم المعاني أكّدت حضورها  ــلوبية المعتمدة على مباحث عل فهذه الأدوات الأس
ــين الدال والمدلول؛  ــن العرندس لتحقّق التفاعل المطلوب ب ــعر اب الفاعل في ش
ــاقًا، وكأن شاعرها كان  ــعرية أكثر انسجامًا واتس لتكون نصوصه الش
يحاكي الأسلوب القرآني في جمله الفصيحة البليغة، ومن ذلك قول الشاعر 

:A من قصيدة له يرثي فيها الإمام الحسين
ــدَكَ في الهوى ــي لقد أصبحتُ عب إنّ

ــيّدا ــةِ س ــرعِ المحبّ ــي ش ــدوتُ ف وغ
ــمَحْ، ولا ــدلْ لعبدِكَ لا تُجرْ واسْ فاع

ــاكَ الَأبعدا ــن وف بْ م ــرِّ ــلْ، وق تبخَ
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ــا، وذَرِ العَفا ــا، ودَعِ الَجف وابدِ الوَف
ــرامٍ مُكمَدا ــا غ ــدوتُ أخ ــد غ فلق

ــا مثلم قِ  ــرُّ ف بالتَّ ــي  قلب ــتَ  وفجع
ــدا)11(  ــيِن محمَّ ةُ بالحس ــتْ أميَّ فجع

ــاعر  ــن المقدّمة الغزلية التي ابتدأ الش ــنُ تخلّصٍ لطيف م في الأبيات حس
ــين A، فتوكيد  ــه الرئيس وهو رثاء الإمام الحس ــه بها إلى غرض قصيدت
ـــ )إنّ( و )لام التوكيد( و )قد( ؛ جاء ليؤكّد المعنى  ــر في البيت الأول ب الخب
ــتقيم بعد  ــيّد، لتس ــي ذهن المخاطَب من أنه أصبح عبدًا، والحبيب هو الس ف
ــتعمل في البيت  ــاعر في الأبيات اللاحقة، فاس ذلك المعاني التي أجراها الش
ــى العبوديّة الذي صرّح به  ــلوبي الأمر والنهي ؛ ليؤكّد معن الثاني والثالث أس
ــدِ، دع ، ذر(، )لا تُجرْ، لا تبخلْ(، وأفادت  ــمحْ، قرّبْ، اب أولًا، )اعدلْ، اس
ــات الدعاء، فهي صادرة من العبد تجاه  ــياق الأبي هذه الأوامر والنواهي في س
ــى غرضه بحرفة عالية من  ــاعر إل ــيّده الأعلى منزلةً منه، من ثمّ ينتقل الش س
ــاني بين فجيعة  ــت الرابط اللس ــت(، التي كان ــرار لفظة )فجع ــلال تك خ
ــلوبي  ــين A، فكان لهذه الظواهر البلاغيّة أثر أس الحبيب وفجيعة الحس
واضح قصده الشاعر من أجل إحداث التأثير المطلوب في المتلقّي، فالتوكيد 
ــهم في إثارة الفعل  ــن الأمر إلى النهي، ومن النهي إلى الأمر، أس ــال م والانتق
ــبة مع غرضه الرئيس من  ــعري ليصل به أخيرًا إلى منطقة الملازمة المناس الش

خلال تكرار كلمة )فجعت(.
ــاعر رسالة أراد إيصالها، واعتمد على أدواته البلاغيّة المختلفة  إن لدى الش
ــبيل الوصول إلى مبتغاه، وأيضًا اعتمد على القيمة الافتتاحية للنسيب،  في س
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ــاءات القصيدة المختلفة،  ــحب المتلقّي إلى فض ــة مؤثرة تس ــي قيمة جمالي وه
ــكيل البلاغي بصوره المختلفة وببنائه الأسلوبي الخاص يرتقي بالنص  فالتش
ويثريه، وهذا ما قصد إليه الشاعر من أجل تعزيز الهدف البلاغي لقصيدته.  

الظواهر البلاغية البيانيّة وأثرها الأسلوبي في شعر ابن 
العرندس الحلّي.

ــاليب البيان في بناء الجملة، وقد  لا يخفى على علماء اللغة العربية أثر أس
ــا عبد القاهر الجرجاني في أعلى مراتب القول في كلامه قائلًا: ))ثم  وضعه
ــخ أصلًا، وأبسق فرعًا، وأحلى جنًى، وأعذب وردًا،  إنِّك لا ترى علمًا هو أرس
ــانًا يحوك  ــراجًا من علم البيان، الذي لولاه لم تر لس وأكرم نتاجًا، وأنور س
الوشي، ويصوغ الحلي، ويلفظ الدر، وينفث السحر، ويقري الشهد، ويريك 
فّيه بالعلوم  ــر، والذي لولا تَحَ ــع من الزهر، ويجنيك الحلو اليانع من الثم بدائ
وعنايته بها، وتصويره إياه، لبقيت كامنةً مستورةً، ولما استنبت لها يد الدهر 
صورة(()12(، وهذا الكلام يؤكد الأثر الأسلوبي الواضح لمباحث علم البيان 
ــبيه والمجاز بأنواعه والكناية  حين تكون أدوات معبرة عن المعنى، مثل التش
ــض، وقد وصفها الجرجاني بأكمل الأوصاف، إذ إنها هي من تجعل  والتعري
ــلًا عن أن العرب تميل  ــتوياته التعبيرية الجمالية، فض ــكلام في أعلى مس ال
ــا إلى المجاز دون الحقيقة في كلامها وأدبها، وليس هناك علمٌ أرفع من  دائمً
علم البيان ينقل الكلام من مستواه الوظيفي إلى المستوى الجمالي التأثيري.

ــو: ))محاولة إيراد  ــكاكي ه ــا أن علم البيان كما عرّفه الس وإذا علمن
المعنى الواحد بطرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه(()13( بانَ لنا التنوّع 
ــلوبيّة  ــراد المعنى الواحد، وهذه ميزة أس ــلوبي بتعدد الطرق المختلفة لإي الأس
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ــث علم البيان، ولها أثرها في انتظام الكلام العربي  تداوليّة تتفرّد بها مباح
وتفاضل الأساليب بعضها على بعض.

إن لعلم البيان علاقة وثيقة بالأسلوبية، فإيراد المعنى بطرق مختلفة ودراستها 
وبيان جماليتها هو من اهتمام علم البيان، أمّا الدراسة الأسلوبية فهي ))ليست 
ــت منهجًا يأتينا بما لا نتوقع، وإنما  ــب، كما أنها ليس ــير فحس عملية تفس
ــلال الصياغة(()14(، وتبحث عن العلاقات بين  ــي نظرة جمالية تتخلّق من خ ه
ــلوب وأثرها في المعنى، وأيضًا عن التغيّرات الأسلوبية وما يتبعها  عناصر الأس
ــع ليشمل  ــلوبية يكون أوس من أثر في المعنى، فالمجال واحد، لكن في الأس
ــص، وقد ألمح البلاغيون القدامى إلى  ــات المتجاورة للعناصر المؤلِّفة للن العلاق
ــراد المعنى الواحد  ــه: ))وإذا عرفت أن إي ــكاكي في قول ــك، ومنهم الس ذل
ــدلالات العقليّة، وهي الانتقال من معنى  ــى صور مختلفة لا يتأتّى إلّا في ال عل
ــر بوجه من الوجوه،  ــا، كلزوم أحدهما الآخ ــبب علاقة بينهم إلى معنى بس
ــار الملازمات بين المعاني(()15(، فالدلالات  ظهر لك أن علم البيان مرجعه اعتب
ــة هذه الملازمات يستوجب دراسة العلاقات بين  العقليّة بينها ملازمات، ودراس
عناصر الأسلوب المعبّرة عن هذه المعاني، وهي إشارة صريحة من السكّاكي 
ــارة أراها أعمق مما  ــات المعاصرة، وهي إش ــلوبي في الدراس إلى المنهج الأس
ــي العقلية والعلاقات فيما بينها،  ــلوبية ؛ لأنها تتوجه إلى المعان تطالب به الأس
ا، أي: بين المعنى  ــة جماليًّ ــات الأسلوبية توازن بينهما في الدراس بينما الدراس

والشكل.
ــيكون إظهار أثر أساليب البيان في شعر ابن العرندس  وفي ضوء ذلك، س

الحلي، وتجلّي هذه الأساليب لتكون سمة أسلوبية واضحة في شعره.
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   ومن ذلك قوله:
العُلى ــماواتِ  السَّ ــلاكُ  أم ــهُ  فبكت

دا ــقوق الرِّ ــه مش ــات علي ــر ب والده
ــا وطَرْ ــفُّ الجودِ مكفوفً وارتدَّ ك

ــدا أرم ــه  علي ــا  مطروفً ــمِ  العل فُ 
ــى ــاحَ لماِ عراهُ من الأس ــشُ ص والوح

دا)16(  ــدَّ ــزاهُ وع ــاحَ على ع ــرُ ن والطي
ــين A، وقد  ــاعر الإمام الحس ــدة يرثي بها الش ــذه الأبيات من قصي ه
ــتعمل الشاعر المجاز العقلي فيها؛ ليبيّن عظمة الإمام المقتول في كربلاء،  اس
ــان وقد شقّ رداءه  ــد الدهر كأنه إنس ــب البكاء للملائكة، وجسّ فقد نس
ــا، وقد كُفّت، وللعلم عين وقد  ــا على مصيبته A، وجعل للجود كفًّ حزنً
ــت بعد هذا المصاب، والوحش حَزِنَ وصاح والطير بدأ ينوح، وكلّ هذه  أُصيب
أفعال تصدر من الإنسان فقط لكن الشاعر أسندها إلى غيره مّما لا يمكن 
ــين A، والمبالغة في رثائه؛ لأنه  ــوم بها من أجل بيان عظمة قتل الحس أن يق
ــك حَزِنتْ عليه كلّ  ــلام، لذل الإمام المعصوم الذي خلف جدّه في قيادة الإس
ــدها الشاعر لتحزن  الموجودات، وحتى المعاني الذهنية مثل الجود والدهر جسّ

. A على مصيبة الحسين
ولا يخفى أن لهذا الأسلوب الأثر الواضح في تحريك مشاعر المتلقّي ليعيش 

حالة الحزن المناسبة مع هذه المصيبة الأليمة.
:A ومن تشبيهاته البليغة، قوله في وصف شجاعة العباس

ــهُ وجـــــوادَهُ وحــســامَــهُ فــكــأنّ
ــلا   ــن أراد تمثُّ ــيَّ - لِم ــا صاحب - ي
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هِ ــدار بكفِّ ــكِ الُم ــى الفلَ ــمسٌ عل ش
لى)17(  ــمُ والطُّ ــهُ الجماج ــرٌ منازلُ قم

ه العباس A هو كالشمس، وجواده الفلك،   ما أبلغ هذا التشبيه، فالمشبَّ
وحسامه القمر الذي يحصد الجماجم والرقاب كأنها منازله، وتجلّى أسلوب 
ــر في هذين البيتين، وهو ))أن تلفّ شيئين في الذكر أو أكثر،  اللف والنش
ــب في اللف(()18(، وقد كان اللف  ــمّ يتبعهما متعلقات بهما، إما على الترتي ث
ــامه(، والنشر بالتتابع في البيت الثاني  في البيت الأول )العباس وجواده وحس
ا بتعالق  )الشمس والفلك المدار والقمر(، مّما أضفى على البيتين جمالًا أسلوبيًّ

التشبيه مع هذا الأسلوب البديعي الجميل.
ومن أروع أمثلة التصوير البياني وأعظمها تأثيرًا في النفس وأدقّها أسلوبًا، 

قوله:
ــمَ البُطلُفلمّا تناهى الأمرُ، واقترب الردى ، وانتظ ــقِّ ــلَّ نظامُ الح وحُ
ــةٍ أميّ وآلُ  ــروانٍ  م آلُ  ــطتْ  جْلُس ومالتْ عليه الخيلُ في الحربِ والرَّ
ــهامِ فؤادهُ واوحاطوا، فخاطوا بالسِّ وا، وزَندَ الهُدى شلُّ وكفَّ النَّدى كفُّ
ــواوأسقَوهُ من كأسِ القَنا في نزالهم ــه علُّ ــامِ ب ــانٍ للحِم ــراب طِع ش
لًا وناحت له الأملاكُ، وانتحبَ الرسلُفأضحى على أرضِ الطفوفِ مُجدَّ
ــرجُه من جمالهِ ا سَ ــى خليًّ ــهِ لا يخلُو)19( وأمس ــا ليتَهُ من ذلك الوج في

ــهد  ــين A وحيدًا بعد أن استش ــا اللحظة التي بقى فيها الإمام الحس إنّه
ــا أهل الباطل  ــة التي اجتمع فيه ــه وأصحابه، اللحظ ــع عصبته من أهل جمي
ا، وأكثر  جميعًا؛ لينحروا شمس الحقّ، فكان تصوير هذه اللحظة دقيقًا جدًّ
الشاعر في تصويرها من المجاز العقلي الإسنادي والمجاز العقلي غير الإسِنادي 
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ــتعارة، فكانت عتبات أسلوبيّة مهمّة وأدوات تعبيريّة اعتمدها لإحداث  والاس
التفاعل المطلوب بين هذه اللحظة والمتلقّي.

ــرب الردى،  ــي )تناهى الأمر، واقت ــنادي تمثّل ف ــاز العقلي)20( الإس فالمج
ــل(، وقد أدّت  وانتظم البطل، ومالت الخيل، وناحت الأملاك، وانتحب الرس
ــلوبية على مستوى نص القصيدة بإحِداث التأثير  هذه المجازات وظيفتها الأس
ــناد الفاعل إلى غير  ــر معها من قبل القارئ؛ لأن إس ــوب والتفاعل المنتظ المطل
ــحونًا  ــافة بين القول والفعل ويضغط الحدث ليكون مش ما هو له يقلّص المس

ا، وبذا يحقّق الغاية التي سعى من أجلها الشاعر بتفجير طاقات اللغة. دلاليًّ
ــدى، وزِند الهدى،  ــنادي)21( تمثّل في )كفّ الن ــاز العقلي غير الإس والمج
ــازات جعلت النص  ــظ أن هذه المج ــراب طعانٍ(، إذ نلح ــا، وش وكأس القن
ــعري أكثر إيجازًا وتكثيفًا، فضلًا عن المبالغة في إيراد المعنى، فكأنّ  الش
ــا  ــدًا وقد قُطعت، وأن للقنا كأسً ــد كُفّت، وأن للهدى زن ا وق ــدى كَفًّ للن
وللطعان شرابًا، هذه التراكيب البليغة أوردت المعاني بصورة دقيقة قريبة من 
ــاعر  ــلوبيّة مهمّة في التعبير الأدبي، يقصدها الش الذهن، وهي خصائص أس
ــعره، فتركيب الجملة الشعريّة يكون  لإحداث التأثير المطلوب في متلقّي ش
أكثر توهّجا باستعمال هذه الأساليب البليغة التي تعبّر عن المعنى بصورة غير 

مباشرة، فتركيب هذا البيت       
ــقَوهُ من كأسِ القَنا في نزالهم   )وأس

ــوا( ــه علُّ ــامِ ب ــانٍ للحِم ــراب طِع  ش
فهو يصف عزمهم وشدّة بأسهم واجتماعهم على قتل الحسين A، كأن 
الموت ظامئ فاجتمعوا على أن يسقوه من شراب طعانهم، وهي صورة اعتمدت 
على المجاز العقلي غير الإسِنادي في كلّ تراكيبها، وكشفت بشكل دقيق 
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.A عن الصورة النفسية التي عليها هؤلاء الذين اجتمعوا على قتل الحسين
ــاعر في هذه الأبيات المجاز المرسل المفرد)22( وعلاقته  ــتعمل الش وأيضا اس
ا سَرجُه من  ــى خليًّ ــتعمل الجزء وأراد الكل في قوله: )وأمس الجزئية، أي اس
ا منه بعد أن تناهبته السهام والرماح والسيوف،  جمالهِ(، أي أصبح جواده خليًّ
ــرج الذي هو جزء من  ا ومؤثرة، وعبّر عن الجواد بالس ــدًّ ــي صورة بليغة ج وه
ــرج هو المكان الذي يكون فيه الفارس، وهذا الأسلوب أبلغ  الجواد؛ لأن الس

في رسم المعنى أو التعبير عنه.
 A ــتعارة المكنية عبّر ابن العرندس عن محنة الحسين ــتعمال الاس وباس
ــورة مركّبة مؤلمة،  ــهامِ فؤادهُ(، وهي ص ــي قوله: )وحاطوا، فخاطوا بالسِّ ف
فكيف للسهام أن تخيط فؤاده الممزّق من اجتماع أمّة جدّه على قتله؟!!، فبعد 
أن مزّقت الأحداث وما جرى على أمّة محمد  قلبه، أكثرت السهام الطعن 
ــة هؤلاء القوم وعن  ــلاء، فعبّرت هذه الصورة عن شراس ــي فؤاده في كرب ف

.A محنة أبي عبد الله
ــلوبي الواضح في التعبير  ــون البيان في هذه الأبيات الأثر الأس فكان لفن
عن مصيبة الحسين A في كربلاء، وكانت عتبات أسلوبيّة مهمّة مرتبطة 

بالمعنى مباشرة.
ــان معانيه، وإنما  ــرة في بي ــاعر ابن العرندس كان يبتعد عن المباش فالش
كان يميل إلى استعمال أساليب البيان المختلفة لتكون أكثر أثرًا في متلقّي 

شعره، من ذلك قوله:
ــري دموعُها ــاءِ تج فَعينايَ كالخنس

وقلبي شديدٌ في محبَّتكمْ صخرُ)23(      
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 ، ــل البيت ــبيه في البيت لبيان علاقته بأه ــاعر التش ــتعمل الش    فاس
ــبّه عيونه بالخنساء)24( التي بقيت دهرا تبكي أخاها صخرًا الذي قُتل في  فش
  ــجاعًا بطلًا، وشبّه محبّة قلبه لأهل البيت إحدى معارك العرب، وكان ش

بصخر، وهو حبٌّ شديد ثابتٌ لا يتزعزع كشجاعة صخر.
ــعري المناسب لإيصال رسالته إلى  ــتطاع الشاعر أن يحقّق الفعل الش     اس
ٌ في بناء جملته  ــاليب البيان التي توشّحت قصائده أثرٌ بَينِّ المتلقّي، وكان لأس
الشعرية، ومن ثمّ أصبحت هذه الأساليب سمة عامة في كلّ قصائده، أسهمت 
. بشكل كبير في الشكل البنائي لشعره الموقوف على محبّة أهل البيت

الظواهر البلاغية البديعية وأثرها الأسلوبي في شعر ابن 
العرندس الحلّي.

ــتعمال الأدبي،  ــلوبيّة في الاس ــكال البديع من أهمّ المظاهر الأس تُعدّ أش
ــتوى  ــو البلاغة على مس ــن عدم أَنَّ علم البديع لم يُنْصِفْهُ دارس ــى الرغم م عل
ــف والتصنيف؛ إذ إنّ ))البديع في البلاغة جِير عليه كثيرًا، وأمال أهل  الوص
ــيمات الشكليّة  الدراية طرفهم عنه، وكان كلّ ما وصلنا عنهم يهتمّ بالتقس
ــة، وعدّوه زينةً  ــا اللفظية أم المعنوي ــواء بانتماءاته ــينات البديعية، س والتحس
ــيجها، لذا  ــي الفاضلة أو في إبرام نس ــي تلقيح المعان ــلا لا فضل له ف وتجمي
ــى قيمتها الفنيّة، وبالفنون  ــلوبية دون الالتفات إل وصفوا مباحثه بالحيل الأس

العرضيّة مع إغفال أنساقها المهيمنة في الخطاب القرآني(()25(.
ــارت إلى هذه الأهمية لعلم البديع،  ــات الحديثة المنصفة أش وأغلب الدراس
وكشفت عن أهمّيته في الدراسات الأسلوبية ولسانيات النص، فرأى الدكتور 
محمد عبد المطلب أنه ))أصبح أداة تعبيرية يعتمد المفارقة الحسيّة والمعنوية لغةً 
ــراري خاصيّة بذاتها، وكلّ ذلك يمثّل  ــا، كما يجعل من الإيقاع التك بذاته
عملية تنظيم لأدوات التعبيرية التي كان الإلحاح عليها وسيلة لقبولها أولًا، ثم 
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الإعجاب بها ثانيًا(()26(، ولا يمكن والحالة هذه الركون إلى النظرة القديمة 
إلى علم البديع فيما يخصّ التزيين والتجميل، فاللغة هي الممرّ الوحيد للفكرة، 
ــن النص وعن آليات  ــلوبي يُخبر ع ــة هي ذات طابع أس وكلّ الأدوات التعبيري
تأسيسه، فليس هناك فائض لفظي وظيفته مقتصرة على البناء اللغوي للنص.
ــت فكرة أهميته في  ــكال البديعية أُسس من هذه النظرة المعاصرة للأش
صياغة النصوص مبنى ومعنى، فكان من الأدوات الأسلوبية واللسانية المهمة 

التي تكشف عن أسرار اتساق النصوص وانسجامها وتكاملها النصّي.
ــلوبية التي  ــدس الحلي على الوظائف الأس ــاعر ابن العرن ــد اعتمد الش وق
ــا أثر واضح في  ــي مختلف قصائده، وكان له ــكال البديعية ف تؤديها الأش

البناء النصي لقصائده، من ذلك قوله:
، وفَقري بكمْ غنًى ــزٌّ فذُلّي بكمْ ع

وعُسري بكمْ يُسرٌ،وكَسري بكم جبر
ــن دياركم ــحبِ م ــروقُ بُروق السُّ ت

ــرُ القَط ــا  ببارقِه ــي  دمع ــن  م ــلُّ  فينه
...............    

وقفتُ على الدار التي كنتمُ بها
ــمُ قفرُ ــد معناك ــمُ من بع ومغناك

روسُ وطالما ــدُّ ــا ال ــتْ منه وقد دُرِس
ــرُ ــيُّ والذك ــمُ الإله سَ العل ــا دُرِّ به

ــد بعدِكمْ ــراقُ الروحِ لي بع ــراقَ فِ فَ
ودارَ برسمِ الدارِ في خاطري الفكرُ)27(        

ــاعر بأهل البيت D، والتقسيم في البيت  تصوّر هذه الأبيات علاقة الش
 ، ــس على الطباق يكشف عن عقيدة الشاعر الراسخة بهم الأول الذي أُسّ
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ــر/ ــر، و كس ــر/ يس فالتقابل الدلالي بين ذل/ عز، و فقر / غنى، و عس
ــاظ متقابلة في المعنى،  ا باختيار ألف ــعريًّ ا وش ــعوريًّ جبر، منح النص زخمًا ش
ــكال البديع،  ــلوبية لأغلب أش وهذا التقابل القائم على التكرار هو ميزة أس
وحقّق من خلاله الشاعر ما كان يسعى إليه من التوازن بين الشكل الإبِداعي 

والعمق الدلالي.
ــاس ليظهر من خلاله حزنه  ــاعر على الجن في الأبيات الأخرى اعتمد الش
وحسراته وأسفه، فديار أهل البيت التي كانت عامرة بالعلم أصبحت قفرًا لا 
أحد فيها، وهذا الأمر أشجى الشاعر وأحزنه حتى إنِه تمنّى أن تفارق روحه جسده 
ــا هم فارقوا هذه الديار التي كانت ملجأ للمؤمنين وموئلًا لطلاب العلم. كم

ــعرية، فتكرار  ــاس واضحًا في جمله الش ــلوبي للجن    وكان الأثر الأس
ــم على تردّد اللفظ مع  ــابهة المتباينة المعنى حقّق هذا الأثر القائ ــاظ المتش الألف

تفرّع الدلالة، كما نلحظ ذلك في أبياته:
ــحبِ من دياركم(،و)ومغناكمُ من بعد معناكمُ قفر(،   )تروقُ بُروق السُّ
ــراقُ الروحِ لي بعد  سَ(، و)فَراقَ فِ روسُ وطالما بها دُرِّ ــدُّ ــتْ منها ال و)وقد دُرِس

بعدِكمْ(، و)ودارَ برسمِ الدارِ في خاطري الفكرُ(.
ــة المنبثقة من رثاء  ا الدلال ــلوبيًّ ــات بوصفها مهيمنًا أس لقد عمّقت الجناس

. المكان الذي كان يحفل بمجالس العلم وبوجود أنفاس أئمة أهل البيت
ــعرية التي تبرز فيها الأشكال البديعية بوصفها مهيمنات  ومن الأمثلة الش

:A أسلوبية، قوله في مدح أمير المؤمنين
ــدقُ من تلا ــي كتابِ الله أص ــى الهادي تلاتال ــلّ من للمصطف وأج
ــلا زوجُ البتولِ، أخو الرسول، مطلّقُ الدْ القِ ــران  بني ــا  وقاليه ــا،  دُني
ــافِ، وحبّذا ــربل بالعف ــلٌ تس ــربلارج ــاف تس ــواب العف ــلٌ بأث رج
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ــبلا ــلمِ غيثًا مُس ــوم السِّ ــاهُ ي ــبلاتلق ــرب ليثًا مُش ــوم الح ــراه ي وت
ــناتها ــةِ اليمنى التي حس ــا أطولاذو الراح ــوانَ باعً ت على كي ــدَّ مَ
يرات الـ  ــرات النَّ ـــــمشرقات المعذراتِ لمن غَلا)28(   والمعجزات الباه

ــهمت  ــكال مختلفة من فنون البديع أس نلحظ أن هذه الأبيات امتازت بأش
ــابِ الله أصدقُ من تلا(  ــه: )تالي كت ــي والجمالي، ففي قول ــي بنائها الفنّ ف
ــى دلالية حيث يُعمّق المعنى،  ــؤدي تكرار لفظ )تالي، تلا( وظيفتين، الأول ي
ــرى صوتية جمالية، ومن ثم تكتمل وظيفة التكرار بالجناس في عجز  والأخ
البيت بقوله: )وأجلّ من للمصطفى الهادي تلا(، فأمير المؤمنين أصدق من تلا 

كتاب الله تعالى، وأجلّ من تلا النبي محمدًا ’، أي: تبعه.
ــف التقسيم في البيت الثاني عن منزلة الإمام، )زوجُ البتولِ، أخو  ثم يكش
نيا(، وقد أفاد الإيِجاز في بيان صفات الممدوح والتصعيد  ــول، مطلّقُ الدُّ الرس

التدريجي للمعنى من أجل بلوغ الغاية من المدح. 
أمّا البيت الثالث فقد بني على أسلوب رد العجز على الصدر، فتكرار لفظ 
ــربل( في صدر البيت وعجزه كان لأجل بيان طهارة الإمِام عليه السلام،  )تس

.فقد تسربل بأثواب العفاف ليكون وصي الرسول وزوج ابنته فاطمة
ــف عن خصال الإمام عليه السلام فيستعمل  ــاعر في الكش ثم يتدرّج الش
ــة بين صدر البيت  ــال، فعناصر المقابلة متوازن ــة لبيان أهم هذه الخص المقابل

وعجزه:
تلقاه / تراه

لم/ يوم الحرب يوم السِّ
غيثًا مسبلا / ليثًا مُشبلا

ــماحة  ــلوبية التي أوجزت المعنى في بيان س فكانت من أهم العناصر الأس
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ــلم، وأيضًا بيان شجاعته وشدة بأسه على  الإمام وكرمه وعطفه في يوم السِّ
ــي انطوت عليها هذه  ــدة الت ــداء في يوم الحرب، المقابلة بين الرقّة والش الأع

النفس العظيمة. 
ــعرية عند  ــا كان من أهم المزايا الش ــر البلاغة مع بعضه ــم عناص فتلاح
ــيم في  ــي )ذو الراحة اليمنى( مع التقس ــن الكرم ف ــاعر، فالكناية ع الش
ــهم في  ــرقات المعذرات(، كلّ ذلك أس رات المش يِّ ــرات النَّ ــزات الباه )المعج
ــلوبية في قصيدة ابن  البناء الفنّي والجمالي، وكان من أهمّ الخصائص الأس

العرندس الحلّي.
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الهوامش

��������������������

)1( ينظر: مدخل إلى الأسلوبية: تنظيًرا وتطبيقًا،  
.17

)2( المقاييس الأسلوبية في النقد الأدبي من خلال 
الجامعة  حوليات  للجاحظ،  والتبيين  البيان 

التونسية، عدد/ 23، 1976: 156. 
العرندس  بن  الوهاب  عبد  بن  صالح  هو   )3(
إنِه: »كان عالماً  اليعقوبي عنه  قال  الحلّي، وقد 
الفه  علمي  في  متضلّعًا  بارعًا  أديبًا  ناسكًا 
وقال  فيهما«،  فًا  مصنِّ وغيرهما،  والأصول 
عن  »يعرب  شعره:  عن  الأميني  الشيخ 
تضلّعه في اللغة العربية«، وقال عنه الخاقاني: 
»من مشاهير شعراء عصره، لم نعثر على تاريخ 
من  أحد  ذلك  يذكر  ولم  ولادته  مكان  أو 
الى موجز  تطرقوا  أنهم  المؤرخين، غير  أعلام 
حياته بأسلوب مقتضب في حين أنّ شاعريته 
تستوجب العناية به من مؤرخي عصره، توفي 
العرندس  ابن  ديوان  ينظر:  840هـ.  سنة 
الحلي، تحقيق: د. عباس هاني الجراخ، وديوان 
صالح ابن العرندس الحلي، صنعة : د. سعد 

الحداد.
)4( ينظر: مفتاح العلوم: 250- 251 .

الحديث،  العربي  النقد  في  الأسلوبية  ينظر:   )5(
دراسة في تحليل الخطاب: 26.

)6(المرجع نفسه 29.
)7( ديوان ابن العرندس الحلي: 67. 

)8( الديوان: 122.

)9( الديوان: 123.

)10( الديوان: 61.
)11( الديوان: 57- 58.
)12( دلائل الاعجاز: 4.

)13( مفتاح العلوم: 437.
)14( البلاغة والأسلوبية، : 355.

)15( مفتاح العلوم: 438.
)16( الديوان: 62- 63.
)17( الديوان: 98- 99 .

)18( المصباح في المعاني والبيان والبديع، 244.
)19( الديوان : 115- 116.

غيره  إلى  الفاعل  إسِناد  هو  العقلي:  المجاز   )20(
عند نقله عمّا يستحقه لذاته في الأصل فيكون 
الِإيجاز  نهاية  ينظر:   . عقليٍّ حكم  في  التصّرف 

في دراية الإعجاز، 93.
)21( ويكون هذا المجاز في النسبة غير الِإسنادية، 
المضاف  في  كما  التامة،  غير  النسب  وهي 

والمضاف إلِيه.
)22( المجاز المرسل المفرد: هو اللفظ المستعمل – 
بقرينة – في خلاف معناه اللغوي لعلاقة غير 
المشابهة، وهو لا يتقيّد بعلاقة مخصوصة وإنِما 

بعلائق كثيرة.
)23( الديوان: 75.

الحارث  بن  عمرو  بنت  تماضر  الخنساء:   )24(
أكثر  عاشت  السلمي،  الرياحي  الشريد  بن 
عمرها في العصر الجاهلي، وأدركت الاسلام 
فأسلمت، اشتُهرتْ بالحزن على أخيها صخر، 
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تُوفّيت نحو سنة 24هـ: الأعلام: 86/2.
)25( الأشكال البديعية في القرآن الكريم، دراسة 

في ضوء مفاهيم علم النص، 11.
)26( البلاغة العربية قراءة أخرى،349 .

)27( الديوان: 75- 76.
)28( الديوان: 104- 105.

المصادر والمراجع
الأسلوبية في النقد العربي الحديث، دراسة . 1

ــان الحربي:  ــاب، فرح ــي تحليل الخط ف
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الظواهر البلغيّة وأثرها الأسلوبي

البناء الفنّ  الدّلالي في وصيّة العلّامة الحلّي لابنه فخر 
المحقّقين

أُ. صليحة سبقاق
جامعة الجزائر 2

تجارب  إلى  وتستند  والإرشاد،  التّوجيه  منحى  عمومًا  الوصيّة  تأخذ 
وصيّة   كانت  وإن  الحياة،  على  أحكامه  منها   صاحبها  استخلص  حياتيّة 
والشواهد،  والمواعظ  بالحكم  مترفة  المحققين  فخر  لابنه  الِحلّ  العلّامة 
وغنيّة بأساليب الحجاج والإقناع، إلا أنّنا في هذه الدّراسة نحاول مقاربتها 
ا، فالوصيّة كجنس أدبي مستقل تحمل سمات أسلوبيّة مختلفة، يعتمد  أسلوبيًّ
عليها مُنشئ الخطاب ) الموصي( من أجل التّأثير في المتلقّي )الموصى إليه(، 
ومن هذا المنطلق نقوم برصد السّمات الأسلوبيّة في النّص من طريق المستوى 
الصّوتي والدّلالي والتّركيبي فيها، وربط كل ذلك بالإبداع الفكري للعلّامة 
والإيقاع  الدّلالي،  أثرها  و  الصّفيّة  الصّيغ  عند  الدّراسة  فتقف  الِحلّ، 
المقابلة  الاعتراض،  )الحذف،  الدّلالي  وأثره  والتّركيب  النّص،  الصّوتي في 
الدّينيّة والأخلاقيّة الوافرة في  أنّه علاوة على الحمولات  ...( لنخلص إلى 
تعل  الّتي  الأسلوبيّة  السّمات  يحمل  متكامل  فنّي  بناء  هناك  الوصيّة،  نص 
أدبيّته وتؤثّر في المتلقّي لما تحدثه في نفسه من وقع فنّي جمالي يرسّخ مضمونها 

التّوجيهي والإرشادي.  
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 The Technical Semantic Structure of the Will of al-Alama
al-Hilly to his son Fakhrul Muhaqiqin

Stylistic Study
Mrs. Saliha Sabqaq

University of Algeria 2

Abstract
The will generally takes the direction of guidance and instruction, and 

is based on life experiences in which the author concludes his judgments 
on life matters. However, though the will of the al-Alama al-Hilly to his 
son Fakhrul Muhaqiqin is full of preaching and evidence and is rich in the 
methods of argument and persuasion, but we try to study it stylistically. 
The will has different stylistic traits on which the author (devisor) relies 
in order to influence the devisee. In this sense, we monitor the stylistic 
features of the text through the phonetic, semantic and syntactic levels and 
joining all that to the intellectual innovation of the al-Alama al-Hilly. The 
study deals with the morphological forms and their semantic effect, the 
phonetic rhythm in the text, the structure and its semantic effect (deletion, 
objection, contradiction...) to conclude that in addition to the religious 
and moral ideas in the text of the will. It carries the stylistic features that 
enrich its rhetoric status and affect the recipient due to its aesthetic effect 
that establishes its guiding and instructional content.



175

2م
019

 -
هـ 

14
41

ع 
س

تا
 ال

د
د

لع
- ا

ع 
راب

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
را

 ال
نة

سـ
ال

البناء الفنّي  الدّللي في وصيّة العلّمة 

ٱ ٻ ٻ

مقدّمة

ة،  عرف تراثنا الأدبي العربي أجناسًا أدبيّة مختلفة، تضمّنت تجارب حياتيَّ
رتْ  وصف فيها الكاتب نفسه وبيئته وكثيرًا من الأغراض الأدبيّة الَّتي صوَّ
ا، وحاز  ــى طابعًا شخصيًّ ا إكتس ا أدبيًّ علاقته بمن حوله، وتعدّ الوصايا فنًّ
على إهتمام الكتّاب والنّقاد على حدٍ سواء، و لطالما دأب العربي الحكيم 
على تدوين وصاياه لأقاربه ومن يهمهم أمره، وحمّلها حكمه الّتي استنبطها 
ــاد  ــة تجاربه في الحياة، معتمدًا على الحكم والمواعظ والإرش من خلاص
والتّوجيه، وقد عنيت هذه الدّراسة بمقاربة وصيّة)1( العلّامة الجليل الحسن 
ــف بن علي بن مطهر أبي منصور الحلّي لابنه فخر المحقّقين، وهي  بن يوس
ــلوب  ــة وأدبيّة، مملوءة بالحكم والعظات، جاءت بأس ــة أثريّة فكريّ تحف
ــذا النّص خالدًا و صالًحا  ــمُّ أدوات الحجاج والإقناع، الّتي تجعل من ه يض
لكلّ زمان ومكان. ولسنا بصدد دراسة أساليب الحجاج والإقناع فيها، بل 
ــمات أسلوبيّة  ــتملُ على س ا يش ا أدبيًّ نحاول الولوج إليها من باب كونها نصًّ
ــيما أنّ صاحبها عالم وفقيه وأديب ذاع صيته لدى  ــة، ولاس جديرة بالدّراس

المسلمين على اختلاف مذاهبهم وبلدانهم.
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مفهوم الوصيّة لغة و اصطلاحًا:

ــة في اللغة أصلها من الوصل، )وصى( الواو والصّاد والحرف المعتل  الوصيّ
أصل يدل على وصل شيء بشيء: وصلته، و يقال وطئنا أرضًا واصية أي نبتها 
ــى العهد، يقال أوصى  ــلأت منه)2(. وترد الوصيّة في اللّغة بمعن ــل قد امت متّص
ــميّت بالوصيّة لاتصالها بأمر  ــل وأوصاه أي عهد إليه)3( والمعروف أنّها س الرّج

الميت الموصي)4(.
ــن الأدب غايته التّوجيه   ــة بأنّها »نوع م ــا: عرّفت الوصيّة الأدبيّ واصطلاحً
ــاب المحامد، أو التبصير بحسن السّياسة أو  ــاد، والحثّ على اكتس والإرش
ــن الكلام فيه توجيه  ــلاق.«)5(، وهي بهذا » لون م ــوة إلى مكارم الأخ الدّع

وإبلاغ«)6(.
ــي أن يتّصف  ــخصيّة )الموصي( الّذي ينبغ ــة على ش ــز قيمة الوصيّ ترتك
ــتطيع أن  ــة  وحضور البديهة والتّمكن من جوامع الكلم، كي يس بالحكم
ــة المبتغاة من محتوى  ــى إليه( ويقوده إلى الوجهة الصّحيح ــدّ انتباه )الموص يش
ــها، وهي عموما عبارة عن عمليّة اتّصال تسهم أطرافها الثّلاثة  )الوصيّة( نفس
ــائل وآليات أسلوبيّة تعمل  في تحقّقها وحصول المراد منها، بالاعتماد على وس
ــك الخطاب وتضفي عليه طابعه الأدبي الخاصّ. وإنّنا إذ نعمل على  على تماس
ــه فخر المحقّقين - وهو الحكيم الخطيب،  ــة وصيّة العلّامة الحلي لابن دراس
ــلوبيّة الّتي  ــمات الأس كثير التّصنيف والتّأليف -  فإنّنا نحاول رصد أهم السّ

ميّزت هذا النّص النّثري.
ــك في أنّ  ــد جاءت الوصيّة في ختام كتابه )قواعد الأحكام(، ولا ش لق
العلّامة بعد أن انتهى من تأليف كتابه، أحسّ بضرورة مراجعته والتّدقيق فيه،  
وهذا ديدن العلماء فهم في الغالب لا يشعرون بالرّضى عن أعمالهم في البداية 
ــعر بأن  ــه التّقصير، ومن طريق نص الوصيّة نستش ــون من أن يحيط ب ويخاف
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البناء الفنّي  الدّللي في وصيّة العلّمة 

العلّامة أحسّ بدنو أجله و رأى ضرورة أن يكتب الوصيّة لابنه فخر المحقّقين.

خصوصيّة البدء والانتهاء في نص الوصيّة:

ــي والنّداء  ــاليب الأمر والنه ــا بارتكازها على أس ــت الوصايا عمومً عُرِف
ــاليب الإنِشائيّة الّتي يحصل من طريقها الغرض من الوصيّة، وقد  بصفتها الأس
ــرار: أي بني، يا بني، أيّها  ــلوب النّداء على غ ــت أغلب الوصايا تبدأ بأس كان
ــبتْ  ةَ الِحلّي اكتس ــال الأمر اللّازمة، إلاَّ أَنَّ وصيَّ ــلمون...ثم يلي ذلك أفع المس
ــعَ الخصوصيّة عندما بدأها بالأمر ثمّ النّداء بقوله )اعلم يا بني(؛ لأنّه أراد  طاب
ــه منذ البداية، وأنّ المطلوب منه هو  ــت انتباه ابنه إلى أهميّة ما يوصي ب أنْ يلف
القيّام بعمل محدد وهو إتمام ما بقي ناقصًا من كتبه بعد أن يحين أجله، ولا 
ــة و الدّينية، وعلى اعتبار أن  ــي تمامًا مكانة أبيه العلميّ ــكّ في أنّ الابن يع ش
ــا أنّ الموصي يمتلك المعرفة الّتي تؤهله  ــة يرتكز على بنية عماده »أدب الوصيّ
أن يكون بموضع الموجّه والمسدّد للموصى إليه، الذي يكون بدوره أحوج إلى 
ــة طالما هو الابن  ــة الابن إلى نصائح أبيه تظل قائم ــذه المعرفة«)7(. فإنّ حاج ه

والتّلميذ في آن واحد.
ــة يتمثّل في الاعتراض  ــر لخصوصيّة مطلع الوصيّ ــح أن الوجه الآخ الواض
ا؛  الذي جاء مباشرة بعد فعل الأمر )اعلم( و يحتوي على دعاء يعدّ طويلًا نسبيًّ
ــيهتم بعد  ــه الموضع الوحيد في الوصيّة الذي دعا فيه العلّامة لابنه، فهو س لأنّ
ــائل التّوجيهيّة المهمّة؛ إذ لن يكون متّسع النّص كافيًا ليدعو مرّة  ذلك بالرّس
أخرى لابنه، وكذلك على اعتبار أنّ الابن يدرك أنّ الوالد يرعاه بدعائه، وإن 
لم يكثر منه في الوصيّة: )اعلم يا بني- أعانك الله تعالى على طاعته، ووفّقك 
ــدك إلى ما يحبّه ويرضاه، وبلّغك ما تأمله من  الله لفعل الخير وملازمته وأرش
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ــكلّ ما تقرّ به العين،  ــعدك الله في الدّارين، وحباك ب ــر وتتمنّاه، وأس الخي
ــم أعمالك بالصّالحات،  ــعيد، والعيش الرّغيد، وخت ــدّ لك في العمر السّ وم
ــعادات، وأفاض عليك من عظائم البركات، ووقاك الله  ــباب السّ ورزقك أس
ــد لخصت لك في هذا الكتاب...(  ــرور- أنّى ق كلّ محذور، ودفع عنك الشّ
ــل في الكلام بالحاجة الملحّة  فمن المعلوم أن الكلام يتداخل فيحسّ المسترس
ــه عن أمر ما، لغرض  ــياء يراها ضروريّة في أثناء حديث ــى الالتفات إلى أش إل
ــي الأخذ بعين الاعتبار أمورًا  ــاركة المتلقّي ف التّنبيه على لاحق الكلام ومش
ــد دأب العرب على ذلك كما  ــرى لا تقل أهميّة عن الموضوع الرّئيس، و ق أخ
ــن العرب أن  ــن فارس في كتابه الصّاحبي في فقه اللّغة: »إنّ من س يقول اب
ــه، كلام لا يكون إلّا مفيدًا«)8(. و إنّنا إذ نعدّ أن  ــرض بين الكلام وتمام يعت
البنى اللّغويّة في مطلع الوصيّة جاءت بشكل فنّي خاص )الأمر، الاعتراض، 
طول الدّعاء ( فإنّها بهذا تشير إلى دلالات خاصّة أيضا، فقد يفهم القارئ أنّ 
ــة الِحلّي يتّجه بخطابه إلى متلقّ وحيد وهو ابنه فخر المحقّقين، ولكن  العلّام
هذا الفهم سرعان مايتلاشى عندما يواصل قراءة الوصيّة، ليكتشف أنّ فخر 
المحقّقين  ليس هوالمتلقّي الوحيد، بل هو المتلقّي الأول فقط، لأن كل ما ورد 
في الوصيّة بعد ذلك صالح لكل شخص مسلم في كل زمان و مكان، عدا 

ة الّتي أناط بها الشيخ ابنه. ما يختص بتدقيق المؤلّفات و هي الَمهَمَّ
ــه، فإنّه قد ختمها  ــن بداية وصيته بالدّعاء لابن ــة قد ضمّ إن كان العلّام
بطلب الدّعاء من ولده وقد أطال في ذلك بعض الشّيء أيضا، وهو العارف بأنّ 
ــان بعد أن يتوفّاه الأجل مثل الدّعاء والتّرحم، فيقول:  ــيء ينفع الإنس ما من ش
ــي بالتّرحم في بعض الأوقات  ــا ما يرجع إلي ويعود نفعه فيّ: فأن تتعهّدن )وأمّ
ــبك أهل الوفاء إلى  وأن تهدي إليّ ثواب الطّاعات، ولا تقلّل من ذكري فينس
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البناء الفنّي  الدّللي في وصيّة العلّمة 

ــزم إلى العجز، بل اذكرني  ــبك أهل الح الغدر، ولا تكثر من ذكري فينس
ــن الدّيون الواجبة والتّعهدات  ــي خلواتك وعقيب صلواتك، واقض ما عليّ م ف
ــيئا من القرآن(. وهنا يبدو  ــة، وزر قبري بقدر الإمكان واقرأ عليه ش اللّازم
ــا في المعنى، فإن كان قد جاء في المطلع بين مطّتين، مّما  الاعتراض واضح
ــي نهاية الوصيّة  ــة في الاعتراض، فإنّه قد جاء ف ــي عليه النّية الصّريح يضف
ــة الدّالة على ذلك،  ــع إلي( هي القرين ــارة )وأمّا ما يرج ــكل معنوي وعب بش
ــه في  ــذا يكون صاحب الوصية قد ضمّن الدّعاء لابنه في البداية ولنفس وبه
النّهاية من طريق جمل اعتراضية لعلمه بأن »التّضمين هو شحنة انفعاليّة ينفثها 

الكاتب في كلماته و يحسّ بها القارئ عند تعامله مع تلك الكلمات«)9(.
ــى وهو يوصيه  ــن النّصح لابنه حت ــره أنّ العلّامة قد ضمّ ــدر ذك ــا يج وم
بالدّعاء له في نهاية الوصيّة، بقوله )و لا تقلّل من ذكري فينسبك أهل الوفاء 
ــبك أهل الحزم إلى العجز(، فهاتان  ــى الغدر، و لا تكثر من ذكري فينس إل
ــوت كلٌّ منهما على طباق  ــة النّهي، واحت ــا  متقابلتين بصيغ ــان جاءت الجملت
ا بديعًا؛ و ذلك لأنّ شخصيّة الموصي قد خبرت  ــكلًا فنيًّ ــبها ش متعدد، أكس
ــيخ أن يكون ابنه منهم، وهذه  جيّدًا أهل الوفاء وأهل الحزم، وبهذا أراد الشّ
ــذي قد تقوم به الحجج المنطقيّة في  ــتمالة الوجدانيّة تقوم بنفس الدور الّ الاس

أساليب الإقناع.

الوصيّة: في  الصّوتي  الإيقاع 

ــان ميزة خاصّة تجعلها تتأثّر بالكلام الذي يأخذ إيقاعا  تمتلك أذن الإنس
ــامع وعقله، ومن المعروف أنّ  ــذا التّأثير يقع في نفس السّ زًا، وه ــا مميَّ صوتيًّ
ــة العزيمة لذلك انبنى في غالبيّته  ــا يتطلّب تحريك العاطفة وتقويّ أدب الوصاي
ــجع، الّذي يعرّفه الخطيب القزويني )ت 739 هـ( على أنّه  ــلوب السّ على أس
ــكاكي  ــؤ الفاصلتين من النّثر على حرف واحد، وهذا معنى قول السّ »تواط
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ــجاع  ــعر«)10(. فالموصي يقف عند الأس ــجاع من النّثر كالقوافي في الشّ الأس
ــاعر الّذي ينمّق قوافيه لتحمل مشاعره وخيالاته،  الّتي تتعلّق بوجدانه كالشّ
والعلّامة الحلّي لم يتوقّف عند الأمر والنّهي فقط، بل كان يردف كل منهما 
ــهد في ذلك بالقرآن الكريم والسّنّة  ــبب المقنع لذلك، فقد كان يستش بالسّ
ــبب يقدّمه معتمدًا على  ــريفة وأقوال الأئمّة ، وقد بنى كل س ــة الشّ النّبويّ
ــق الغرض الفكري والوجداني مّما أراد الأمر به أو النّهي  أصوات معيّنة تحقّ
عنه، ولكون شيخنا أديبًا ملك زمام الفصاحة، فلا شكّ في أنّه كان يتخيّر 
ما أنّهُ قد ضَمّنَ خاتمة كتابه الأمر  ــيّ الأصوات الّتي يبني عليها وصيّته، ولاس
ــكل مطّلع على الكتاب وليس فقط لابنه فخر  ــذي يدّل على أنّها موجّهة ل ال

المحقّقين.
و قد تجسّدت الأسباب الّتي أوردها بعد الأوامر أو المنهيات فيما يل: 

) ...فإنّها السّنة القائمة، والفريضة اللّازمة، والجنّة الوافيّة، والعدّة الباقيّة(
ــالات، و تثمر لك ملكة  ــا لتحصيل الكم ــتعدادا تامّ ــا تفيد اس ) ...فإنّه

راسخة لاستنباط المجهولات، و ليكن يومك خيرا من أمسك(
) ...فإنّ الله لا يسامح بكسر كسير(

) ...فإنّ رسول الّله | حثّ عليها و ندب إليها ( 
وإنّن�ا إذ نس�تذكر صف�ات الأصوات ومخارجه�ا الّتي بني عليها السّ�جع – فيما 
يأتي- فذلك لأنّنا نريد أن نستنبط أثرها الدّلالي ومدى فاعليتها في النّص على وفق 

الجدول الآتي:  
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البناء الفنّي  الدّللي في وصيّة العلّمة 

مخرجهصفاتهالصّوت
شفويمجهور، منفتح، بين الشّدّة و الرخاوة الميم
شجريرخو، مجهور، منفتحالياء
لثويمهموس، منفتح، شديدالتاء

لهويمهموس، منفتح، شديدالكاف
لثويمجهور، منفتح بين الشّدّة و الرّخاوة الرّاء
حنجريمهموس، منفتح، رخوالهاء

لقد اشتمل النّص على كل أصوات اللّغة العربيّة، وقد تكاملت فيما بينها 
لتحقّق جودة التّعبير و قوّة التّأثير، ولكن العلّامة حرص على انتقاء الأصوات 
ــائله الإقناعيّة، تأكيدًا وعملًا، فقد انقسمت الأصوات  ــابقة لتزيد وس السّ
ــذه الوصيّة تتطلّب ذلك، فصاحبها  ــة؛ لأنّ خصوصيّة ه بين المجهورة والمهموس
ــه، والموصى إليه هو التّلميذ  ــيخ الحازم والأب الحنون في الوقت نفس هو الشّ
المثابر والابن البار، وذلك ما جعل تلك الأصوات تتأرجح بين الشّدّة والرّخاوة، 
ــيّة الّتي  ــا؛ لأنّها مليئة بالانفعالات النّفس ــت مخارجها مختلفة تمامً وقد كان
ــب توظيف كل أعضاء النّطق من أجل تحقيق الغرض المرجو من الوصيّة  تتطلّ
ــه قائلًا: )..وذلك بعد أن بلغت  ــة, وأنّ الموصي صرّح بأنّه يحسّ بدنو أجل خاصّ
ــتّين، وقد حكم سيّد البرايا،  ــر السّ ــين، ودخلت في عش من العمر الخمس
بأنّها مبدأ اعتراك المنايا..( وقد علمنا أنّ العرب قديما  »تفنّنوا في طرق ترديد 
ــيقى، وحتّى يسترعي الآذان  الأصوات في الكلام حتّى يكون لها نغم وموس
بألفاظه..الأمر الذي يدلّ على مهارتهم في نسج الكلمات وترتيبها وتنسيقها، 
ــرس...«)11(، فالأصوات الّتي تكرّرت  ــن الج والهدف من هذا هو العناية بحس
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ــها في التّأثير في ذهن  ــهمت بقوّة جرس في المواضع المهمّة من نص الوصيّة أس
ــاعدت صاحب النّص على ربط البنى اللّغويّة بمضمونها، وهي بلا  المتلقّي وس
شك جعلت فخر المحقّقين يحقّق وصيّة أبيه كما تجعل أي قارئ للوصيّة يتّعظ 
ــلم وجعله يعمل  ويمتثل لنصائح العلّامة الِحلّي الّتي هدفها الرّقي بأخلاق المس

لأجل دينه ودنياه.
الدّلالي: أثرها  و  )افتعل(  من  المشتقّة  )افتعال(  صيغة 

ــابهت الألفاظ  ــائلها ولطافة خصائصها، فتش ارتقت اللّغة العربيّة بدقّة وس
ــك كانت صيغة  ــة المعنى، ولذل ــى، واختلفت من جه ــة المبن ــة من جه كتاب
ــا في تحديد معناها، والصّيغة الصّرفيّة لكلمة  ــرطًا رئيسً الكلمة ووزنها ش
ــروف الكلمة الأصليّة والزّائدة، والبناء  ــا تعني »الهيئة الّتي ركبت فيها ح م
ــت فيه هذه الحروف وهو الّذي يعطي  ــذي جمعت فيه، أو القالب الّذي صبّ الّ
الكلمة صورتها وشكلها، ويجعل لها جرسًا معينًا«)12( ولا شكّ في أنّ اختيار 
ــن اطلاع  صيغ بذاتها في نص خاص كهذه الوصيّة، يأتي نتيجة مراس وحس
وتمكّن من دقائق اللّغة العربيّة، ومّما شدّ انتباهنا في الوصيّة توظيف العلّامة 
الِحلّي لصيغة )افتعال(، وهي إحدى مشتقّات الصّيغة )افتعل(، وقد وردت هذه 
ــرة بعد مقدّمة الوصيّة في قوله )وعليك باتّباع أوامر  الصّيغة في البداية مباش
الله تعالى، وفعل ما يرضيه  واجتناب ما يكرهه و الانزجار عن نواهيه(، وقد 
ــكّلت دلالات هذه الصّيغة من طريق كلمات )اتّباع، واجتناب وانزجار(،  تش
ــي الفعل، الأمر الذي يدلّ  ــذه الصّيغة للدّلالة على الاجتهاد والمبالغة ف أتت ه
على أنّ العلّامة الِحلّي كان حازمًا في الأمر والنّهي في أثناء فاتحة نصائحه، 
ا، وهي اتّباع  ــلمًا حقًّ ــأن المتحلّي بها أن يكون مس وضمّنها ثلاث مهام من ش
ــن المكروهات، إذ كلّما حرص  ــر الله، واجتناب المحرّمات والابتعاد ع أوام
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البناء الفنّي  الدّللي في وصيّة العلّمة 

الموصى إليه على المبالغة في فعل تلك الأوامر الثّلاث، وصل إلى السّمو المنشود 
ــلمين، فهو يقول لمن التزم بذلك بأنّه  ــذي أراده العلّامة لابنه ولغيره من المس الّ
سيحظى بـ )..الارتقاء عن حضيض النّقصان إلى ذروة الكمال، والارتفاع إلى 
أوج العرفان عن مهبط الجهّال(، ومن ثمَّ ترسم الوصيّة هذا الالتزام المنطقي:

اتباع + اجتناب                                      ارتفاع + ارتقاء
ــة قبل أن يلج إلى  ــة )افتعال( في الوصيّ ــة إلى توظيف صيغ ــود العلّام و يع
ــلم فاز فوزا عظيما  ــين، إذا ما قام بهما المس ــا ليقف عند أمرين مهمّ خاتمته
ــيرة النّبويّة، إذ يقول: ) وعليك  وهما تلاوة كتاب الله وتدبّره، والالتزام بالسّ
ــي معانيه، وامتثال أوامره ونواهيه، وتتبع  بتلاوة الكتاب العزيز والتّفكّر ف
ــتقصاء النّظر  ــة، والبحث عن معانيها، واس ــار النّبويّة والآثار المحمّديّ الأخب
ــتقصاء( تخرجان إلى دائرة الفعل الحقيقي،  فيها(. والصّيغتان )امتثال( و)اس
ــذي نراه بالعين و ندركه بالعقل، فلا يكفي أن نتلو كتاب الله، بل لا بدّ  الّ
ــي إلى العملي،  من )الامتثال( لأوامره ونواهيه، أي ضرورة الانتقال من الحسّ
ــخصيّة المسلم الحقيقي ويكسبه المكانة المرجوة  وهو الجانب الّذي يصنع ش
ــنّة النّبوية والآثار  ــه فيما يتعلق  بالسّ عند الله تعالى وعند النّاس، والأمر نفس
ــتقصاء(  ــعى إلى )اس ــلم بالاطّلاع عليه، بل يس المحمّديّة؛ اذ لا يكتفي المس
النّظر فيها، وهو الفعل الّذي يجعله يدرك المغزى من السّن المحمّديّة و يقتدي 
ــخصه وتصرّفاته، وبهذا تكون الوصيّة »أحد  بها ليكون ذلك ظاهرا في ش
ــعى من خلالها الموصي إلى إبعاد المجتمع عن  ألوان النّقد الاجتماعي الّذي يس
ــاني، لما تحمله  ــاة الرّذيلة إلى حياة الفضيلة، وإعطاء صورة للنّموذج الإنس حي
ــيّة، فهي بحق سجل  ــاميّة ودلالات فكريّة ونفس من قيم ومبادئ أخلاقيّة س
ــة الِحلّي أراد بلا  ــريّة والاجتماعيّة«)13( فالعلّام ــادق لأنماط العلاقات الأس ص
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ــلم الّذي يلتزم بتعاليم  الإسلام  ــك أن يكون فخر المحقّقين أنموذجا للمس ش
ــريفة؛ لأنّه الأنموذج الّذي يصلح به المجتمع والأمّة جمعاء.  ــنّة النّبويّة الشّ والسّ

وإذا عدنا إلى صيغة الاستلزام المنطقي الأول:
)اتّباع + اجتناب                   ارتفاع + ارتقاء(

ــتلزام  مكمّل له يبدأ حيث انتهى الأوّل لتكون  ــنكون أمام اس  فإنّنا س
الصّيغ الآتيّة:

)ارتفاع + ارتقاء           امتثال + استقصاء(؛ لأنّ المسلم لا يصل إلى درجة 
ــنّة المحمّديّة  ــتقصاء السّ ــاني إلّا بالامتثال لتعاليم القرآن واس الكمال الإنس

الشّريفة.
الوصيّة: في  والدّلالة  التّركيب 

إذا كنّا في التّحليل الأسلوبي نفرّق بين دراسة المستوى التّركيبي والمستوى 
ــريكين أساسيين في تلقّي النّص، من  الدّلالي، فإنّنا نعتمد على كونهما ش
أجل كشف أهم السّمات التّركيبيّة والدّلاليّة فيه، ولاسيّما أنّ النّص يتّصف 
ــا الأدبيّة عموما يجعلنا نجنح إلى  ــر، وكذلك الطّابع الخاص بالوصاي بالقص
ــعر. وقمين بنا أن نذكر أنّ  ذلك؛ لكونها خالية من التّخييل على عكس الشّ
ــلوبيّة قصيرة تندرج تحت هذا العنصر، ولكنّها محطات  هناك ايضاءات أس
تستدعي توقّف القارئ الدّارس الّذي يهوى مصافحة النّصوص الأدبيّة المميّزة، 

فهي محطّات دلّت على نفسها ودعت القارئ إلى ولوجها، وهي:
المعنوي: الحذف 

ــد لا يتمثّل الحذف في التّخلي عن أحد عناصر الجملة، فقط، بل يتعدّاه  ق
ــى التّغيير في بنى لغويّة  ــئ الخطاب إل إلى أفق دلالي أبعد، حينما يعمد منش
ــيلة أسلوبيّة اهتم  معيّنة، لغرض ما، يهدف إلى حصوله لدى المتلقّي، وهو وس
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البناء الفنّي  الدّللي في وصيّة العلّمة 

ــي الدّلائل: »هو باب دقيق  ــاء البلاغة القدامى، إذ يقول الجرجاني ف بها علم
ــحر، فإنّك ترى به ترك  ــبيه بالسّ ــلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، ش المس
الذّكر أفصح من الذّكر، والصّمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق 
ــبن...«)14( وهذا بالضبط ما  ــق، وأتمّ ما تكون إذا لم ت ــا تكون إذا لم تنط م
ــي، فهو قد كان يورد الجملة الّتي  ــه في بعض المواضع  من وصيّة الِحلّ نلمس
تحمل وصيّة ما ويشفعها بشاهد من القرآن الكريم أو السّنّة النّبويّة أو أقوال 
ــلام، ليعزّز به وصاياه؛ لأنّ فيها الحجّة واليقين، ولكنّه في  الأئمّة عليهم السّ
ــاهد،  ــديم جملة الوصيّة ويليه بجملة توحي بالشّ ــع أخرى يكتفي بتق مواض
ــي البناء الفكري  ــاركته ف ــير ذهن المتلقّي و يدفعه إلى مش ــه يستش وكأنّ

للوصيّة، ومن تلك المواقف نذكر ما يلي:
قول الِحلّي في معرض حديثه عن إحساسه بدنو أجله: )...وذلك بعد أن بلغت 
ــيّد البرايا، بأنّها مبدأ اعتراك  ــتين، و قد حكم س ــين، ودخلت السّ الخمس
ــارة تجعل الموصى إليه يستدعي حديث رسول الله  »أعمار  المنايا( وهي إش

أمّتي ما بين السّتين إلى السّبعين«)15(.
و حين أوصى بصلة الرّحم، اختصر قوله فيها بأنّها تزيد في العمر: ) وعليك 
  :ــول الله ــتدعاء لقول رس بصلة الرّحم، فإنّها تزيد في العمر (. و في ذلك اس
»من سرّه النّساء في الأجل والزّيادة في الرّزق فليصل رحمه« ولقول الإمام الصّادق 
A »ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلّا صلة الرّحم، حتّى إنِّ الرّجل يكون أجله 
ــنة فيجعله  ــنين فيكون وصولا للرّحم، فيزيد الّله في عمره ثلاثين س ثلاث س
ثلاثا وثلاثين، ويكون أجله ثلاثا وثلاثين سنة فيكون قاطعا للرّحم، فينقصه 

الله ثلاثين سنة ويجعله إلى ثلاث سنين«)16(.
ــه العلماء عبادة،  ــاء: )...وجعل النّظر إلى وج ــي باب معاملة العلم ــال ف و ق
ــة العلماء عبادة(، وفيه استدعاء لقول  والنّظر إلى باب العالم عبادة، ومجالس
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ــح عالما فكأنّما  ــا زارني، ومن صاف ــن زار عالما فكأنّم ــولنا الكريم: » م رس
ــني، ومن جالسني في الدّنيا أجلسه  صافحني، ومن جالس عالما فكأنّما جالس

الله معي يوم القيامة في الجنّة«)17(.
وعدم إيراد الشّواهد أو حذفها حذفا معنويا في تلك المواضع، هو أمر مقصود 
من صاحب الوصيّة، فهو لا يوجّه كلامه بالدّرجة الأولى إلى شخص بسيط من 
عامّة النّاس، بل هو موجه إلى تلميذه الّذي أخذ منه العلوم والمعارف والّذي كلّفه 
بتدقيق كتبه وتصحيح هناتها، أمّا المتلقّي الآخر للوصيّة فسيكون مجبرا على 
ا فيه؛ لأنّ  ــريكاً أساسيًّ ملء الفراغات الّتي يحتويها النّص، الأمر الذي يجعله ش
أسلوب الحذف جاء قصد استثارته وإيقاظ ذهنه وتنبيهه إلى تعاليم دينه الحنيف.

والدّلالي: الفنّ  أثرها  و  المقابلة 

كان العلّامة الِحلّي  خطيبًا فصيحًا، وكاتبًا خبر أساليب البيان والبديع، 
ــنات البديعيّة الّتي أعطت للنّص صبغته الأدبيّة  ا بالمحسّ وقد جاء نصّ الوصيّة ثريًّ
ــن الوصيّة، فهو حينما  ــتعماله للمقابلة في موضعين مهمّين م ــة، ومنها اس الفنيّ
يوّجه خطابه لابنه يستعمل طباقًا مضاعفًا، ليقابل بين أمرين يبدو للوهلة الأولى 
ــان، إلى أن يتبيّن اختلافهما في المدلول، فهو يقول: )...الارتقاء عن  أنّهما متوافق
ــى أوجّ العرفان عن مهبط  ــى ذروة الكمال، والارتفاع إل ــض النّقصان، إل حضي
ــس المعنى، ولكن  ــاء والارتفاع( لهما نف ــح أنّ فِعْلَي )الارتق ــال(، فالواض الجهّ
ــب السّياق، فالأوّل هو الصّعود من القاع إلى القمّة، والثّاني  دلالتهما تختلف حس
هو ارتفاع من القمّة إلى قمّة أعلى منها، و قد عرف أبو هلال العسكري المقابلة 
على أنّها: »إيراد الكلام في مقابلته بمثله في المعنى واللّفظ على جهة الموافقة أو 
المخالفة، فأمّا ما كان منها في المعنى فهو مقابلة الفعل بالفعل«)18(، وإنّما يُظهر 
المخالفة هنا الطّباق الموجود فيألفاظ: )حضيض، ذروة(، )النّقصان، الكمال(، 



187

2م
019

 -
هـ 

14
41

ع 
س

تا
 ال

د
د

لع
- ا

ع 
راب

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
را

 ال
نة

سـ
ال

البناء الفنّي  الدّللي في وصيّة العلّمة 

ــلاف الحاصل بين  ــال(، ومنه يتجلّى الاخت ــط(، )العرفان، الجهّ )أوج، مهب
ــري والارتفاع الثّاني يوصل  الفعلين، فالارتقاء الأوّل يوصل إلى الكمال البش

إلى الكمال العلمي.
ــع الثّاني الّذي وردت فيه المقابلة، فهو حين يلتفت العلّامة الِحلّي  أمّا الموض
ــكل استمالة عاطفيّة من أب لابنه، حين يقول )و  ــه، في ش للحديث عن نفس
ــدر، و لا تكثر من ذكري  ــبك أهل الوفاء إلى الغ ــل من ذكري فينس لا تقلّ
ــكلام يفيد أن نفع ما  ــبك أهل الحزم إلى العجز(، وإن كان ظاهر ال فينس
ــير إلى أنَّ نفعه  ورد فيه يعود على صاحب الوصيّة إلّا أنّ في دلالته البعيدة يش
ــت والتّرحّم عليه من طرف  ــه إذا كان ذكر المي ــود على الموصى إليه؛ لأنّ يع
ــت بعد موته، فإنّ عمليّة التّذكر  ــاء هو العمل الصّالح الّذي ينتفع به المي الأبن
ــاء، وقد زاد الِحلّي على  ــدة للأبناء؛ إذ تجعلهم من أهل الوف ــم هي فائ والتّرحّ
ــد وضّحه بتوالي الطّباقات: )تقلّل،  ــك عندما أورد الاعتدال في الأمر، و ق ذل
ــزم، العجز(، فلا يكفي التّرحّم والتّذكر  تكثر(، )الوفاء، الغدر(، )الح
فقط، بل ينبغي ألّا يكون فيه تقليل ولا إكثار؛ لأنّه في هاتين الحالتين يخرج 
ــن المراد منه ويدخل صاحبه في دائرة الغدر أو العجز، وهذا يدلّ على نظرة  ع
ــل الدّقيقة الّتي توصل المرء إلى  ــة لصاحب الوصيّة، فهو يتحرّى التّفاصي ثاقب
الكمال الإنساني، وتتّضح لنا عاطفة الأبوّة الحقّة الخاليّة تمامًا من الأنانيّة، 
ــيخ لذكّر ابنه بأهميّة التّرحم عليه بعد موته، فهذا حق الوالد  ــاء الشّ فلو ش
ــأن أوصاه بعدم التّقليل أو الإكثار،  ــب الأبناء، و لكنّه زاد على ذلك ب وواج

وهذه مكرمة منه وفائدة معنويّة للابن تعلي من مكانته بين النّاس.
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الخاتمة:

ــفت لنا  ــة إلى أنّ البنية الفنّية لهذه الوصيّة كش نخلص في نهاية هذه الدّراس
ا، اكتسته من خصوصيّة كل من الموصي والموصى إليه، ومن تخيّر  طابعًا خاصًّ
ــواء، وهذه  ــي دعمت البناء الفنّي والفكري على حد س ــلوبيّة، الّت الآليات الأس
ــتعملت في مواضع معيّنة من الخطاب، ما كانت لتشدّ انتباه المتلقّي  الآليات اس
ــئ الخطاب وتمكّنه  لها لو كانت في مواضع أخرى، وهذا يدلّ على قدرة منش
ــاليب البلاغة والإقناع، وهو بذلك جمع فيها كل الأمور الّتي تنفع المسلم  من أس
ا، يعود نفعه على  ــانيًّ ا وإنِس ا ودينيًّ في الدّنيا والآخرة، وقدّم بذلك رصيدا فكريًّ
ــك أنّه كان يعتني باختيار  ــب، ودليل ذل أي قارئ للوصيّة وليس على ابنه فحس
ــامع، وتقع في قلبه موقعا  ــات وتوظيفها في قوالب فنيّة تحن لها أذن السّ الكلم

محمودًا، فيقبل على تدبّرها وتنفيذ ما ورد فيها.
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البناء الفنّي  الدّللي في وصيّة العلّمة 

الهوامش

������������������
 ،  41 العدد  )تراثنا(  مجلّة  في  الوصيّة  نصّ   )1(

1416هـ ، ص429-406.

)2( معجم مقاييس اللغة،  د ط .
)3( لسان العرب،  د ط.

)4( لسان العرب، 6/ 155.
)5( أساليب النثر الفني، 155.

)6( معجم النقد العربي القديم، 440/2.
)7( أدب الوصايا في نهج البلاغة، مجلّة القادسيّة 

للعلوم الانسانيّة، ع4،  2011، ص189.
)8( الصّاحبي في فقه اللّغة،63.

)9( التعيين والتّضمين في علم الدّلالة، مجلّة الفكر 
العربي المعاصر،  العدد18، 1982، ص72.

)10( الإيضاح في علوم البلاغة، 222.
)11( لغتنا الجميلة، 165.

)12( فقه اللّغة و خصائص العربيّة، 112.
)13( الوصايا الأدبيّة في العصر العبّاسي، 9.

)14( دلائل الاعجاز،150.
و  العنصر،  هذا  في  نوردها  الّتي  الشّواهد   )15(
يذكرها  لم  بالأحرى  أو  الحلي  حذفها  الّتي 
لابنه  الحلي  وصيّة  شرح  في  موجودة  قاصًدا، 
للتّأليف  نون  أعدّه مركز  الّذي  المحقّقين  فخر 
والتّرجمة، والشّارح هو أبو الفِضل بهاء الدّين 
بـ  المشهور  الأصفهاني،  الحسن  بن  محمد 
هذا  إلى  أشير  أنا  لذلك  و  الهندي(،  )الفاضل 

أقوال  و  الأحاديث  إسناد  إلى  للعودة  المنجز 
الأئمّة: إلى ولدي، شرح وصيّة العلّامة الحلي، 
مركز نون للتّأليف و التّرجمة، العراق، 2012.

)16( انظر شرح وصيّة الحلي.
)17( انظر شرح الوصيّة.

)18(  المعجم المفصّل في علوم البلاغة، ص655. 
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المصادر  والمراجع

أساليب النثر الفني، لطيف محمد الحكام: . 1

مطبعة الآداب، النّجف الاشرف، 1974م.

ــة الحلي، . 2 ــرح وصيّة العلّام ــى ولدي، ش إل

ــون للتّأليف و التّرجمة، العراق،  مركز ن

.2012

ــب . 3 ــة، الخطي ــوم البلاغ ــي عل ــاح ف الإيض

القزويني: دار الجليل، بيروت، د ت، د ط.

ــر الجرجاني: . 4 ــاز، عبد القاه ــل الإعج دلائ

موفم للنّشر، الجزائر، 1991م .

ــة، أحمد بن فارس: . 5 ــي في فقه اللّغ الصّاحب

المكتبة السلفيّة، القاهرة، 1910، دط.

ــة، محمد . 6 ــص العربيّ ــة و خصائ ــه اللّغ فق

ــث،  الحدي ــر  الفك دار  ــارك:،  المب

بيروت،1964، ط2.

لسان العرب، جمال الدّين محمد بن مكرم . 7

بن منظور الأنصاري ) ت 711 هـ(: مطبعة 

بيروت، دار صادر، 1956.

ــة: دار العون، . 8 ــة، فاروق شوش لغتنا الجميل

بيروت/ مكتبة مدبولي، مصر، د ت.

المعجم المفصّل في علوم البلاغة، إنعام فوال . 9

ــة بيروت،  ــكاوي: دار الكتب العلميّ ع

.1971

معجم مقاييس اللغة، أبو الحسن بن فارس . 10

ــا ) ت 395 هـ (: دار الفكر،  بن زكري

القاهرة،1972، د ط.

ــد . 11 ــديم، أحم ــي الق ــد العرب ــم النق معج

ــة العامّة،  ــؤون الثّقافيّ ــوب: دار الشّ مطل

بغداد، 1989.

ــي، . 12 ــي العصر العبّاس ــا الأدبيّة ف الوصاي

ــي: دكتوراه،  ــاك توفيق علي النّورس رون

ــتنصريّة،  ــة المس ــة الآداب، الجامع كليّ

1996م.

الدوريات

 أدب الوصايا في نهج البلاغة، مزاحم مطر . 1

ــين: مجلّة القادسيّة للعلوم الإنِسانيّة،  حس

ع4، المجلّد4، 2011م.

ــين والتّضمين في علم الدّلالة، جوزيف . 2 التعي

ــي المعاصر،  ــريم: مجلّة الفكر العرب ش

بيروت، ع18، 1982م.

ــيّ لولده محمد، تحقيق . 3 مة الحل ة العلاَّ وصيَّ

ــا( ، قُم ،  ــي ، مجلة )تراثن ــد الطائ حام

العدد 41 ، 1416هـ.
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ما طُبع من آثار العلمة الحلي

ما طُبِعَ من آثار العلّامة الحلّي

أ.م. د. قاسم رحيم حسن السلطاني

جامعة بابل / مركز بابل للدراسات الحضارية والتأريخية 

ّ )ت726ه�(  ر الحلِّ أبو منصور الحسن بن يوسف بن عل بن مُطهَّ
مِن  النَّاسُ  وأفادَ  البلدان  صِيتُهُ في  ذَاعَ  ة وأشهرهم.  الحلَّ فقهاء  أبرز  من 
منها طبعات  كثيٌر  طُبعَ  والمعارف،  العلوم  صَنَّفَ في مختلف  عِلمِهِ. وقد 

مختلفة في أماكن متعددة.
العَزمَ  عقدنا  آثارهِ  من  طُبعَِ  بمِا  اءِ  والقُرَّ الباحثين  تعريف  في  ورغبةً   
كتابٍ ورسالةٍ،  بين  لٍ بها، وقد ضمَّ )55( عنوانًا،  مُفَصَّ ثَبتٍ  على تهيئة 
منشورًا  أم  مُفردًا  كتابًا  كانَ  أَ  سواء  الهجاءِ،  حروف  وفق  على  أوردناها 
ة، معَ ذِكرِ التفصيلات الببلوغرافية الكاملة: اسم المحقق، ومكان  في مجلَّ

النَّشر وسنته.
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أ.م.د.قاسم رحيم حسن السلطاني

 What has been printed by traces of
Al-Allama  Al-Hilli

Prof. Dr.Qasim Rahim Hassan Al-Sultani 

Abstract
Abu Mansoor  al-Hassan bin Yusuf bin Ali bin  Mutahhar al-Hilli (died 

726 AH) is one of the 
Most  prominent  jurists in Hilla and has become famous in countries 

and people have
Learned  from his knowledge, It has been classified in various sciences 

and knowledge, printed in different  editions  in  various places. Desiring 
to acquaint researchers and readers with the effects of our determination 
to create a proven detailed, has included (55) titles, between a book and 
letter, we have listed them according to the letters of the  alphabet , whether

a single book or published in a magazine, mentioning the full biblio-
graphic details: the name of the investigator, the place of publication and 
year.
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة 

ــرك عِلْمًا من  ــة أظفاره، فلم يت ــي بالتأليف منذ نعوم ــة الِحلّ ــم العلّام اهت
ــلام إلّا ألّف فيه رسالة أو كتابًا،  العلوم التي عُرفت في عصره من علوم الإس
ــه العلّامة الِحلِّي، بل  ــوا له لم يذكروا كلَّ ما ألف ــون الذين ترجم والمفهرس

اختلفوا في عدد ما ألّفه من رسائل وكتب.
ــمئة  ــع البحرين أن بعض الأفاضل وجد بخطّه خمس ــر صاحب مجم وذك

مجلّد من مصنّفاته غير خط غيره من تصانيفه)1(.
والعلّامة الِحلّي هو جمال الدين، ))الحسن بن يوسف بن علي مطهّر-بالميم 
ــددة، والراء-  أبو منصور الحلي  المضمومة، والطاء غير المعجمة، والهاء المش

مولدًا ومسكنًا(()2(، الشهير بالعلّامة الحلّي )648-726هـ()3(.
ــم كتبًا، وآتاه الله من كلِّ  ــيخ القمي: )) إنِّه صنَّف في كلّ عل قال الش

سبب، قد مَلَأَ الآفاق بمصنّفاته وعطر الأكوان بتأليفاته(()4(. 
ــين  ــبعة وخمس وبعد الرجوع إلى كتابه خلاصة الأقوال لم نجد فيه إلا س
ــبب واضح؛ لأنَّ  ــذه المهنا، والس ــب في إجازته لتلمي ــائل والكت عنوانًا للرس

ماذكره فيها ألفه قبل وفاته بثلاثين عامًا.
وقال صاحب الحدائق : )) وزّعت تصانيف العلّامة على أيام عمره من ولادته 
ــا، مع ما كان عليه من الاشتغال  ــط كلّ يوم كراسً إلى موته، فكان قس
بالإفادة والاستفادة والأسفار والحضور عند الملوك والمناظرات وغيرها(()5(.

مع كثرة كتب العلّامة وتنوّعها فإنّها تنماز بدقتها العلمية ورصانتها، لذا 
ــة مناهج للتدريس، فأصبحت  ــات الديني اعتمدتها الحوزات العلمية والمؤسس
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ــلامية، وهذه مجموعة من أسماء كتبه التي  مصدرًا من مصادر الثقافة الإس
وقفنا عليها، والتي ذكرتها لنا بعض معاجم المطبوعات، والمجلات)6(:

)1(

الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة ]منطق[
ــة علم الكلام العدد 3، التي  ــع بتحقيق: يعقوب جعفري، في مجلّ 1- طب

تصدر في قم المقدّسة، في سنة 1371 ه . ش، من الصفحة: 24 ـ 40.
)2(

A إثبات الوصية للإمام عل بن أبي طالب
1- طبع في المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1951م.

2- طبع بتحقيق محمد هادي الأميني، دار الأضواء، بيروت.
)3(

إجازة لأبي الحسن عل بن إبراهيم=إجازة الحديث لبني زهرة=الِإجازة الكبيرة.

ــد 25، 26، من الطبعة الحجرية،  ــت في بحار الأنوار ضمن المجل 1- طبع
وضمن المجلد 107، من صفحة 60 إلى صفحة 137 من الطبعة الحروفية.

2- طبعت بتحقيق: الشيخ كاظم عبود الفتلاوي رحمه الله معتمدًا النسخة 
ــوار ومكتبة أمير المؤمنين ×، مكتب المواهب النجف  المدونة في بحار الأن

الأشرف 2005م.
)4(

إجازة لمحمود بن محمد بن عبد الواحد الرازي 
ــف بن المطهّر، الشهير  ــن بن يوس المجيز: جمال الدين، أبو منصور، الحس

بالعلّامة الِحلّي )726هـ(.
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1- طُبعت ضمن إجِازات بحار الَأنوار: 142/107.
)5(

أجوبة المسائل المهنائية
1- طبع في مطبعة الخيام، قم المقدسة 1401هـ..

)6(
إحقاق الحق

1- طبع في مطبعة السعادة، القاهرة 1326هـ.
)7( 

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ]فقه[
ــلامي لجماعة  ــر الإسِ ــة النش ــون مؤسس ــع بتحقيق فارس الحس 1- طب

المدرسين، قم المقدسة 1410هـ/1991م، ج1،ج2.
2- طبع في مطبعة سلسلة الينابيع الفكرية، بيروت 1413هـ..

)8(
استقصاء النظر في القضاء والقدر ]علم العقائد والكلام[  

1- طبع بتحقيق الشيخ علي الخاقاني وصححه)7(مطبعة الراعي في النجف 
سنة 1354هـ..

ــنة  2- طبع في: إيران، بدون تاريخ في مجلة الكلام، العدد الثاني من الس
الثانية، قم.

ــارات مركز تحقيقات  ــون، انتش ــع بتحقيق فارس تبريزيان الحس 3- طب
الحج، قم سنة 1416 ه . 

4- طبع بتحقيق إبِراهيم التميمي، مطبعة الحوادث، بغداد 1978م.
5- طبع بتحقيق علي الخاقاني، في مطبعة دار البيان، النجف الَأشرف 1935م.
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)9(

الَأسرار الخفية، في العلوم العقلية ]فلسفة، علم الكلام[
1- طبع بتحقيق صالح مهدي الهاشم وغيره، بيروت 1395هـ/1974م. 

ــلامية مركز إحِياء التراث  ــع بتحقيق: مركز العلوم والثقافة الإسِ 2- طب
ــتان كتاب )مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب  ــة بوس الإِسلامي. مؤسس
ــلامي( 1430هـ. الطبعة: الثانية. عدد الصفحات: 640 صفحة،  الإعِلام الإسِ

24 سم.
)10(

دق والمين=كتاب الألفين في إمامة أمير المؤمنين عل  كتاب الَألفين، الفارق بين الصِّ
بن أبي طالب A ]عقائد[

1- طبع في إيِران 1268هـ..
2- طبع في طهران 1296هـ، 1298هـ 185 ص، حجرية.

ــف اليقين في  ــز 1296هـ، و1298هـ حجرية )مع كش ــع في تبري 3- طب
فضائل أمير المؤمنين(.

4- طبع في طهران، باكنجي 1360هـ، 149 ص، 21 سم.
5- طبع بتحقيق محمد حسين مظفر، النجف 1953م.

6- طبع بتحقيق محمد مهدي الخرسان، مطبعة الحيدرية، النجف 1961م.
7- طبع في مؤسسة الَأعلمي، بيروت 1402هـ.

ــة  ــرو، قم المقدس ــورات ذوي القربى، مطبعة بيش ــن منش ــع ضم 8- طب
1431هـ/2010م.

الطبعة: الُأولى. عدد الصفحات: يقع في مجلد واحد 445 صفحة، 24 سم.
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8-طبع في الكويت 1405هـ .
9- طبع في دار الهجرة، قم 1406هـ .

10- طبع في دار الهجرة، قم 1409هـ، 448 ص، 24 سم.
11- طبع في دار الهجرة، قم 1985م، 452 ص، 24سم.

)11(

أنوار الملكوت في شرح الياقوت ] علم الكلام[
ــران، طهران، بتصحيح : محمد نجمي الزنجاني،  1- طبع في جامعة طه

سنة 1338هـ، ش، 100، 249 ص، )منشورات جامعة طهران، 543(.
2- طبع في طهران 1378هـ /1959م.
3- طبع في جامعة طهران بدون تاريخ.

ــريف الرضي، ط2،  قم 1363هـ، ش، 248  ــورات الش 4- طبع في منش
ص، 24سم. 

)12(
إيضاح الشتباه في أسماء الرواة )علم الدراية والرجال والتراجم والأنساب(

ة عناوين منها: إيِضاح الاشتباه في ضبط أَلفاظ أَسامي الرجال  للكتاب عدَّ
ونسبهم؛ وإيِضاح الاشتباه في أَحوال الرجال.

1-طبع في إيران 1899م.

2-طبع في إيران 1900م.
ــة النشر  ــون، مؤسس ــيخ محمد رضا الحس ــماحة الش 3-طبع بتحقيق س

الإسِلامي منشورات جماعة المدرسين، قم، سنة 1990/ 1411هـ.
ــيخ محمد الحسون، ط2، مؤسسة النشر الإسلامي،  4-طبع بتحقيق الش

قم 1415هـ/ 1992م)8( .
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5-طبع بتحقيق د. ثامر الخفاجي، قم سنة 2004م.
6-طبع في إيِران 1318هـ، 110 ص، 17سم .

7-طبع في طهران، 1319هـ.
ــب )الروضات( على النحو  ــنة 1318، ورتبه جدُّ صاح ــع بطهران س 8-طب
ــماه )تتميم  ــاة الترتيب في الحرف الثاني والثالث أيضا وس المألوف من مراع
ــات من العلّامة مع رعاية تمام الترتيب  ــاح(، وتّممه بإلحاق جملة مّما ف الافص
الشيخ علم الهدى ابن المحقق الفيض وسماه »نضد الايضاح< مطبوع أيضًا)9(. 
8-طبع بتحقيق د. ثامر كاظم الخفاجي، مكتبة السيد المرعشي، مطبعة 

ستارة، قم المقدسة، 1425هـ،2004م.)م(.
)13(

إيضاح مخالفة السنة لنص الكتاب والسنة ]دفع المطاعن[.
1- طبع بتصحيح وتحقيق: بي بي سادات رضى بهابادي 1389 هـ.

ــناد مجلس  ــارات )دليل ما(؛ طهران : موزه و مركز إسِ 2- طبع في انتش
الشورى الإسِلامي،  1429هـ/2008م. عدد الصفحات: 335 صفحة. )فهرس 

التراث:397(.
)14(

الباب الحادي عشر في المنطق
1- طبع في آخر كتاب مصباح المتهجّد للشيخ الطوسي، بتحقيق إسماعيل 

الَأنصاري، المطبعة الحيدرية، النجف الَأشرف 1401هـ.
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)15(

ين ]الفقه الجعفري[. تبصرة المتعلِّمين في أحكام الدِّ

1- طبع في طهران 1303هـ، 199 ص، 21 سم، حجرية.
2- طبع في بومباي 1303هـ..
3- طبع في طهران 1307هـ..

4- طبع في طهران 1309هـ، 21 سم، حجرية.
5- طبع في بومباي 1309هـ..

6- طبع في مؤسسة فقه الشيعة، بيروت 1313هـ..
7- طبع في طهران 1317هـ، 362 ص.

ــم، حجرية )باهتمام عبد  ــع في طهران 1318هـ، 255 ص، 19س 8- طب
الحسين نجم آبادي(.

9- طبع في طهران، 1320هـ، 239 ص، 21سم، حجرية )حواشي محمد 
علي الشهرستاني الحائري(.

10- طبع في طهران سنة 1324هـ، 205 ص، 21 سم، حجرية.
11- طبع في طهران  سنة 1328هـ، 172ص، 21سم، حجرية.

ــنة 1329هـ، 235 ص، )حواشي: محمد كاظم  12- طبع في طهران  س
الطباطبائي اليزدي(.

13- طبع في طهران  سنة 1330هـ، 190 ص، حجرية )باهتمام مصطفى 
القائم مقام()مع حواشي: محمد كاظم الطباطبائي(.

14- طبع في طهران،مطبعة أحمد الشيرازي، 255 ص، 19 سم، حجرية.
15- طبع في طهران، مطبعة أحمد الشيرازي،)د.ت(، 21 سم، )حواشي 
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كاظم اليزدي، واسماعيل الصدر(.
ــم،  ــع في تبريز، مطبعة علي أصغر، 1330هـ، 239 ص، 21 س 16- طب

حجرية.
17-طبع مع شرح للسيد محسن الأمين العاملي في دمشق 1342هـ/1923.
ـــ، 230 ص، 24  ــلامية، 1361ه ــع في قم، مجمع الذخائر الإس 18-طب

سم، )تحقيق: أحمد الحسيني، وهادي اليوسفي(.
ــيخ هادي اليوسفي. في  ــيني، والش ــيد أَحمد الحس 19-طبع بتحقيق: الس

طهران 1368هـ.
20- طبع في مؤسسة الوفاء في قم، 1368هـ، 287 ص.

ــلامي، مؤسسة الطبع  ــاد الإس 21- طبع في طهران، وزارة الثقافة والإرش
ــم التبصرة(  ــع الجوهرة في نظ ـــ/1990م، 445 ص، )م ــر، 1369ه والنش

تحقيق: محمد هادي اليوسفي الغروي.
22- طبع في طهران، 1372هـ، 127 ص، 19 سم، حجرية.

23- طبع بتحقيق: السيد أَحمد الحسيني، والشيخ هادي اليوسفي، مجمع 
الذخائر الإسِلامية، قم 1403هـ

24- طبع بتحقيق: السيد أَحمد الحسيني، والشيخ هادي اليوسفي. تقديم: 
الشيخ حسن الأعلمي، الطبعة: الثالثة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت 

1404هـ/ 1984م، عدد الصفحات: 287 صفحة، 24 سم.
ــفي،  ــيخ هادي اليوس ــيني، والش ــيد أَحمد الحس 25- طبع بتحقيق: الس

مؤسسة النشر والطبع في وزارة الإرِشاد، طهران1411هـ/ 1984م.
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)16( 

تحرير الَأحكام الشرعية على مذهب الِإمامية = تحرير الفتاوى والأحكام

1- طبع طبعة حجرية في طهران، إيِران 1314هـ..
2- طبع في مؤسسة طوس، مشهد .

3- طبع في مؤسسة آل البيت ^، قم المقدسة، 311×281ص )أفسيت(.
)17(

تذكرة الفقهاء 

1- طبع في طهران )د.ت(، رحلي، حجرية.
2- طبع في طهران 1262هـ، رحلي، حجرية.

3- طبع في طهران 1272هـ، 2ج، حجرية.
4- طبع في قم 1323هـ، رحلي حجرية )باهتمام غلام حسين البروجردي(.

5- طبع في طهران 1349هـ، 329 ص، رحلي، حجرية.
ــيت  6- طبع في المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، 1388هـ)أفس

على الطبعة الحجرية(.
7-طبع باهتمام محمد رضا المظفر ومرتضى الخلخالي في النجف الَأشرف 

1374هـ.
8-طبع بتحقيق شاكر السماوي وعلي إبراهيم الخرساني في مؤسسة ال 

البيت لاحياء التراث، قم المقدسة 1414هـ. 
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)18( 

ترتيب خلاصة الَأقوال في معرفة الرجال
ــلامية، قم  ــوث الإس ــع البح ــي مجم ــث ف ــم الحدي ــق قس ــع بتحقي طب

المقدسة1318هـ.
)19(

 تلخيص المرام في معرفة الَأحكام ]الفقه الجعفري[.
1- طبع بتحقيق: مركز الَأبحاث والدراسات الإسِلامية، قسم إحياء التراث 
ــي، مطبعة مكتب الإعِلام الإسِلامي، قم  الإسلامي، المحقق: هادي القبيس

المقدسة 1421هـ/2000م/ الطبعة: الُأولى. عدد الصفحات: 392 صفحة.
2- طبع في مؤسسة فقه الشيعة، بيروت 1413هـ..

)20(

ــول إلى علم الأصول  ــى علم الاصول= تهذيب الوص ــب طريق الوصول إل تهذي
أصول الفقه

1- طبع في طهران، 1308هـ، حجرية )مع منية اللبيب(.
2- طبع في طهران، 1308هـ، 69 ص، حجرية.

طبع بتحقيق: السيد محمد حسين الرضوي الكشميري، 1308هـ.
ــميري، مطبعة  ــين الرضوي الكش ــيد محمد حس ــع بتحقيق: الس 3- طب
ستارة، مؤسسة الإمِام علي A، لندن، 1421هـ/2001م/الطبعة: الُأولى/

عدد الصفحات: 333 صفحة، 24 سم.
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)21(

الجوهر النَّضيد شرح )منطق التجريد( ]علم الكلام[.
1- طبع في طهران 1311هـ، حجرية.

2- طبع في طهران 1892م.
ــالة التصور والتصديق  3- طبع في بيدار، قم، 1369هـ، 350 ص)مع رس

لملا صدرا(.
4- طبع في بومباي، الهند 1892م.

5- طبع في طهران 1336هـ..
6- طبع في قم المقدسة 1396هـ..

ــريعتي،  ـــ(، مطبعة: ش ــر )ت:1363ه ــن بيدارف ــع بتحقيق محس 7- طب
انتشارات بيدار، قم 1433 هـ-2005م، 480 صفحة.

)22(

الجمع بين كلامي النبي والوصي ]عقائد الشيعة الِإمامية[.
)والجمع بين آيتين في الكتاب العزيز( 

ــيعي  ــوعة التراث الش 1- طبع وتحقيق محمد جواد المحمودي، ضمن موس
ــير وعلوم القرآن،  ــي مكتبة التفس ــد الثاني، 289-308،ف القرآني، المجل

مطبعة ستارة، الطبعة الأولى، قم المقدسة، 1427هـ.
2- طبع بتحقيق: د. قصي سمير عبيس، الطبعة: الأولى، نشر: دار الكفيل 
للطباعة والنشر والتوزيع، مركز تراث الحلة التابع للعتبة العباسية المقدسة، 

الحلة، 1435هـ/2014م.
عدد الصفحات: 87 صفحة؛ 24 سم.
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)23(

جال ]علم الرجال[. خلاصة الَأقوال في معرفة الرِّ
1- طبع طبعة حجرية في إيِران 1893هـ.

2- طبع طبعة حجرية في إيِران 1894هـ. 
ــريف  ــادق بحر العلوم في مطبعة الش ــيد محمد ص ــع بتحقيق الس 3- طب

الرضي، قم المقدسة 1982م.
4- طبع بتحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم، وفيها زيادات مهمة على 

الطبعة الأولى في المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف 1381هـ/1961م.
ــر الفقاهة، مطبعة: سليمان  ومي، نش ــيخ جواد القيُّ 5- طبع بتحقيق: الش

زادة، قم 1431هـ/2010م.
الطبعة: الرابعة. عدد الصفحات: 507 صفحة، 24سم.

حة على  ــوم، طبعة مصحَّ ــيد محمد صادق بحر العل ــع بتحقيق: الس 6- طب
ــرف، منشورات الرضي،  ــورات المطبعة الحيدرية - النَّجف الَأش نسخة منش

مطبعة الخيام، قم - إيران 1402هـ.
7- طبع 1381هـ/1961م. عدد الصفحات:296 صفحة، 24 سم.

)24(

لئل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية ]تاريخ. نقد وتفسير[. الدَّ

1- طبع بتحقيق: الدكتور ثامر كاظم الخفاجي، مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي، مطبعة: كل وردي، قم، 1433هـ/2012م. الطبعة: الاولى. 

عدد الصفحات: 439 صفحة، 24 سم.
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)25(

سالة السعديَّة في أصول الدين وفروعه الرِّ

1- طبعت في طهران، 1315هـ، )مع كلمات المحققين(.
ــيد المرعشي، قم، 1411هـ، 172 ص، 24سم،  2- طبع في مكتبة الس

)بتحقيق عبد الحسين محمد علي بقال(
3- طبعت بتحقيق: عبد الحسين محمد علي بقال )1355-1418 هـ(.

الطبعة : الطبعة الأولى، مكتبة آية الله المرعشي، قم، 1410هـ/1989.
عدد الصفحات : 172 صفحة، 24 سم.

4- طبع في مطبعة الغري، النجف الَأشرف 1979هـ.
5- طبع في مكتبة السيد المرعشي النجفي، قم المقدسة 1991م.

)26(

الرسالة الوجيزة 
1- طبعت في نهاية كتاب خلاصة الَأقوال، طبعة حجرية.

)27( 

شرح حكمة العين 
1- طبع في إيِران، قم المقدسة 1378هـ..

)28(

شرح الكلمات الخمس من حديث أمير المؤمنين في مراتب اليقين )كلام أمير المؤمنين 
في جواب كميل(

1- طبع في طهران سنة 1315هـ، 24سم، حجرية )مع كلمات المحققين(.
2- طبع في طهران سنة 1315هـ، 21سم، حجرية )مع ثمان رسائل(.
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)29( 

طريق الوصول إلى علم الأصول
1- طبع طبعة حجرية في إيران 1888م.

2- طبع في مطبعة الآداب، النجف الَأشرف 1970م.

)30( 

قواعد الَأحكام في الحلال و الحرام ]الفقه الجعفري[.

ــد 1، رحلي،  ــنة 1272هـ، 2ج في مجل ــران، طهران، س ــع في إي 1- طب
حجرية.

ـــ، x 358  347 ص، رحلي  ــنة 1329ه ــي إيران، طهران، س ــع ف 2- طب
حجرية.

ــين  ــلامي التابعة لجماعة المدرس ــر الإسِ ــة النش 3- طبع بتحقيق: مؤسس
ــلامي قم المقدسة. 1413هـ/1992م. عدد صفحاته 544  مؤسسة النشر الإس

صفحة؛ 24سم.
4- طبع في طهران 1315هـ، x 358  347 ص، رحلي حجرية.

)31( 

القواعد الجلية في شرح الشمسية 
ــر الإسلامي التابعة  ــة النش ــون، في مؤسس 1- طبع بتحقيق فارس الحس

لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم المقدسة 1412هـ.
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)32(

كتاب البيع

1- طبع بتحقيق محمد كلانتر في النجف الَأشرف1961م.
)33(

ؤل والأمل، لبن الحاجب  بُل، في شرح مختصر مُنتهى السُّ  غاية الوصول وإيضاح السُّ
]أصول الفقه[.

ــة الامام الصادق ×، قم،  ــيخ آمرداني بور، مؤسس 1- طبع بتحقيق: الش
إيران 1430هـ/2011م.

الطبعة: الُأولى. عدد الصفحات: الكتاب في جزئين، ج1)574(، ج2)624( 
24 سم.

)34(

كشف الحق ونهج الصدق
1- طبع بتحقيق محمد صالح زلزلة في مطبعة دار السلام، بغداد  1925م.

)35(

كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد = كشف الفوائد وشرح العقائد 
1- طبع في طهران 1304هـ..

2- طبع في طهران 1305هـ، 24سم، حجرية )مع مجموعة(.

3- طبع في طهران 1312هـ، 24سم، حجرية )مع مجموعة(.
4- طبع في تبريز 1360هـ..
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)36(

كشف الُمراد في شرح )تجريد العتقاد( ]عقائد الشيعة الِإمامية[.
ــي  ــن الطوس ــن محمد بن محمد بن حس ــف نصير الدي ــد تصني والتجري

)ت:672هـ(.
1- طبع في بومباي، الهند 1893م.

2- طبع في أصفهان 1312هـ..
3- طبع في أصفهان 1352هـ، 242 ص، 24 سم.

4- طبع في العرفان، صيدا 1934م.
5- طبع في قم المقدسة 1367هـ..

6- طبع في طهران، الإسِلامية، 1368هـ، 622 ص، 24 سم.
7- طبع في مؤسسة الَأعلمي في بيروت 1399هـ..

ــة النشر الإسلامي،  ــن زادة آملي في مؤسس ــيخ حس 8- طبع بتحقيق الش
جماعة المدرسين في الحوزة، قم  1407هـ، 645 ص، 24 سم.

ـــ/2005م. الطبعة: الثانية.  ــة الأعلمي، بيروت 1426ه 9- طبع في مؤسس
عدد صفحاته: 416 صفحة؛ 24 سم.

)37( 

.A كشف اليقين في فضائل أَمير المؤمنين
1- طبع في تبريز 1298هـ، حجرية )مع كتاب الألفين(.

2- طبع في دار الكتب التجارية، النجف الَأشرف 1952م.
ــع التابعة لوزارة  ــة الطب ــين الدركاهي، في مؤسس 3- طبع بتحقيق: حس

الإرِشاد الإسِلامي، طهران 1412هـ..
4- طبع بتحقيق الشيخ علي آل جعفر في مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، 
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قم المقدسة 1413هـ.
ــة التاريخ العربي، بيروت،  ــين الدركاهي، مؤسس 5- طبع بتحقيق: حس

1430هـ/2009م.
الطبعة: الُأولى.عدد الصفحات: 497. 

)38( 

مبادئ الوصول إلِى علم الأصول ]أصول الفقه[.
1- طبع في لكنهو، الهند 1301هـ..

2- طبع في طهران 1310هـ )مع معارج الأصول(.
ال في مطبعة الآداب، النجف  3- طبع بتحقيق: عبد الحسين محمد علي بقَّ

الَأشرف 1985م.
ــال. دار الأضواء، بيروت،  ــين محمد علي بقَّ ــع بتحقيق: عبد الحس 4- طب

1406هـ/1986. عدد الصفحات:276 ص.
)39( 

يعة ]فقه[. يعة في أَحكام الشرَّ مُختلف الشِّ
1- طبع بتحقيق أحمد الشيرازي، طهران 1322-1324هـ، 171، 181، 

103، 274 ص، رحلي، حجرية..
ــران 1324هـ، 170، 274 ص،  ــع في مكتبة نينوى الحديثة، طه 2- طب

حجرية، رحلي.
ــلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم  ــة النشر الإِس 3- طبع بتحقيق: مؤسس
ــة، مؤسسة النشر الإسِلامي قم،1412هـ/1991، الكتاب في تسعة  س المقدَّ

مجلَّدات، 573، 520، 701، 556، 544، 497، 584، 584.
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)40( 

المستجاد من كتاب الِإرشاد )في أسماء الأئمة وتاريخ أعمارهم(
ــلامية،  ــة المعارف الإسِ 1- طبع بتحقيق: محمود البدري 1956م، مؤسس
ــة 1417هـ/1996م. الطبعة: الأولى. عدد  ــدار إسِلام، قم المقدس مطبعة باس

الصفحات:366 صفحة.
2- طبع ضمن منشورات مكتبة السيد المرعشي، طهران 1986م.

ــي، قم 1406هـ )ضمن  ــورات مكتبة السيد المرعش 3- طبع ضمن منش
المجموعة النفيسة في تاريخ الأئمة(.

)41(

مسائل ابن زهرة، من أعلام القرن الثامن الهجري.
1- طبع بتحقيق: محمد غريبي، ومراجعة: قسم الفقه في مجتمع البحوث 
ــتانة الرضوية الإسِلامية،  ــر التابعة للاس ــة الطبع والنش الإسِلامية، مؤسس
ــات: 308 صفحة،  ــة: الُأولى. عدد الصفح ــران، 1434هـ..الطبع ــهد، إي مش

24سم.

)42(

معارج الفهم في شرح النَّظم ]أصول الدين[.
ــورات دليل ما، مطبعة  ــد الحليم عوض الحلِّي. منش ــع بتحقيق: عب 1- طب
ــة: الُأولى. عدد  ـــ. الطبع ــلامية، 1428 ه ــوث الإس ــكارش، مجمع البح ن

الصفحات: 644 صفحة؛ 24 سم.
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)43( 

ين. مناهج اليقين في أصول الدَّ
1- طبع في تبريز 1316هـ، 1333هـ.

2- طبع ضمن منشورات وجداني، قم المقدسة .
3- طبع في مجمع البحوث الإسلامية، مشهد المقدسة 1991م.

ي. مطبعة ياران، إيران،الطبعة:  4- طبع بتحقيق: محمد رضا الَأنصاري القمِّ
الُأولى. عدد الصفحات: 446 صفحة، 24 سم. 1416هـ/1995م.

)44(

منتهى المطلب في تحقيق المذهب ]فقه مقارن[.

1- طبع في تبريز، إيران، 1316هـ، 555 ص، رحلي، حجرية.

2- طبع في تبريز، إيِران، 1333هـ، رحلي، حجرية.
3- طبع في قم، انتشارات وجداني، )د.ت(.

4- طبع بتحقيق صفاء الدين خليل البصري في مجمع البحوث الإسلامية، 
مشهد 1993م.

5- طبع في مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، ط1، 1412هـ، ج1، 85، 
ــلامية، تقديم  ــم الفقه في مجمع البحوث الإس ــم، )تحقيق قس 377، 24 س

محمود البستاني(.
ة. مجمع البحوث  ــم الفقه في مجمع البحوث الإسِلاميَّ 6- طبع بتحقيق: قس
الإسِلامية، مشهد، 1429هـ/2008م.الطبعة: الثالثة. وقع الكتاب في: )15( 

جزءًا؛ 24 سم.
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)45( 

منهاج الصلاح في اختصار المصباح ]دعاء[.

ــي، قم  مة المجلس ــادي. مكتبة العلاَّ ــد الميردام ــع بتحقيق: عبد المجي طب
1430هـ/2008م.

ــدد الصفحات : 568  ــة : الَأولى. ع ــات: 568 صفحة. الطبع ــدد الصفح ع
صفحة؛ 24 سم.

)46(

 منهاج الكرامة في معرفة الِإمامة=منهج الكرامة في إثبات الإمامة ]عقائد إمِاميَّة[.

1- طبع في تبريز 1286هـ..
2- طبع في تبريز 1290هـ، 189 ص، حجرية.
3- طبع في تبريز 1296هـ، 191 ص، حجرية.

4- طبع في إيران، 1298هـ، حجرية )في هامش الألفين(.
5- طبع بتحقيق محمد رشاد سالم في مكتبة دار العروبة القاهرة 1963م.
ــي، الحلة.الطبعة : الأولى. عدد  مَة الِحلِّي الثقاف ــع في مركز العَلاَّ 6- طب

الصفحات : 150 صفحة، 24سم.
)47(

منهج الحق وكشف الصدق
1- طبع بتحقيق الشيخ حسن دخيل، مطبعة السعادة، القاهرة 1326هـ..
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)48(

نظم البراهين في أُصول الدين ]عربي-كلام[.
ــة  ــي، الطبعة: الثانية، مؤسس جائ ــدي الرَّ ــيد مه ــق: الس ــع بتحقي 1- طب
إسِماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، قم، إيِران،1401هـ/1981م. الكتاب 

يحتوي على مجلَّدين، الأول: 567 صفحة، والثاني: 578
جائي، دار الأضواء بيروت، 1406هـ.. 2- طبع بتحقيق: السيد مهدي الرَّ

ــراف رضا الصدر، في  ــيني الأرموي،وإش 3- طبع بتحقيق عين الله الحس
دار الهجرة، في قم، سنة 1408هـ، 608ص.

)49(

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
1- طبع بتحقيق مهدي الرجائي في دار الأضواء، بيروت 1406هـ..

ــماعليان، قم المقدسة 1410هـ، ط2، ج1، 567  ــة إس 2- طبع في مؤسس
ص، ج2، 578 ص.

)50(

نهاية المرام في علم الكلام ]دفع مطاعن[.
ــبحاني،  ــراف وتقديم: جعفر السّ ــع بتحقيق: فاضل العرفان، وإش 1- طب
ــاب في ثلاثة  ــم، 1430هـ، الكت ــادق A ق ــة الإمِام الصَّ ــة مؤسس مطبع

مجلَّدات، عدد صفحاتها )646، 616، 581( صفحة.
)51(

نهاية الوصول إلِى علم الُأصول ]أصول الفقه[. 
بحاني، مؤسسة  ــراف: جعفر السَّ 1- طبع بتحقيق: إبِراهيم البهادري، وإش
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ــدد الصفحات: الكتاب في  ــادق A، قم 1425 هـ/2004م. ع الإمِام الصَّ
خمسة مجلَّدات )629، 638، 656، 476، 508(؛ 24 سم.

)52(
يعة الِإماميَّة[. دق ]عقائد الشِّ نهج الحقِّ وكشف الصِّ

1- طبع في مطبعة دار السلام، بغداد 1344هـ..
2- طبع في الكتاب، بيروت.

م  ــن الَأرموي، قدَّ ــيخ عين الله الحس ة الش ــع بتحقيق وتعليق: الحجَّ 3- طب
ــة دار الهجرة، قم  ــدر، الطبعة: الأولى، مؤسس ــيد رضا الص له: الحجة الس

1407هـ/1986م. عدد الصفحات: 608 صفحة؛ 24 سم.
)53(

نهج المسترشدين في أُصول الدين ]علم العقائد والكلام[.
1- طبع في بومباي سنة 1403هـ..

ــيخ هادي اليوسفي، في  ــيني، والش ــيد أحمد الحس 2- طبع بتحقيق: الس
مجمع الذخائر الإسلامية في قم المقدسة، سنة 1976م، 100 ص.

)54(

واجب العتقاد على جميع العباد ]عقائد[.
ــهد، 1412هـ، وزيري، مع  ــهاى إسلامي(، مش 1- طبع في )بنياد بزهش
ــداد، تحقيق فارس  ــرح واجب الاعتقاد( للفاضل المق ــرح )الاعتماد في ش ش

تبريزيان الحسون. 
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)55(

وصية العلّامة الِحلّ لولده محمد ]الأخلاق والعرفان[.
1- طبع في أصفهان، 1329هـ، 11صفحة، من 221-210.

2- طبع في آخر إيِضاح الفوائد ج4 ص556-752.
ــة آل  ــة تراثنا، الصادر عن مؤسس ــي، في مجل ــق: حامد الطائ 3- تحقي
البيت بقم، العددان 41، 42، الصفحات 406-429، سنة 1416هـ. )فهرس 

التراث:714/2(.
ــورات جامعة بابل، مركز بابل  ــع بتحقيق: د. ثامر الخفاجي، منش 4- طب

للدراسات الحضارية والتاريخية،2013م.
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الهوامش

�����������������
البحرين 193/6، و روضات  ينظر: مجمع   )1(
الإسلام  وفنون  والشيعة   ،275/2 الجنات 

ص 85، وتأسيس الشيعة ص 307 .
-109 الرجال:  معرفة  في  الاقوال  خلاصة   )2(

.113
 : قال  مؤلفاته،  وذكر  لنفسه  ترجم  أنْ  بعد   )3(
))وهذه الكتب فيها كثير لم يتم، نرجو من الله 

تعالى إتِمامه((.
)4( الكنى والألقاب 477/2 .

)5( لؤلؤة البحرين ص216.
وتذكرة  الأنوار335/30،  بحار  ينظر:   )6(
 ،214 البحرين  ولؤلؤة   ،81/2 البحرين 
 ،270/2 المكنون  وإيضاح   ،215  ،215
آداب  وتاريخ   ،285/1 العارفين  وهدية 
الشيعة  وأعيان   ،260/3 العربية  اللغة 
 113/10  ،398/1 والذريعة   ،396/5
البابليات 91/2، ومعجم  أو  الحلّة  وشعراء 

المؤلفين 303/3 .
الراعي  مطبعة   -401  :2 الذريعة   )7(
في  النظر  استقصاء  ويليه:   1935/1354
)ت726هـ(،  الحلي  العلامة  والقدر  القضاء 
قدم له الشيخ محمد جواد الجزائري  )معجم 

المطبوعات النجفية/98(
)8( فهرس التراث397.
)9( الذريعة: 493/2. 

المصادر 

ــهر الرجال . 1 ــوس تراجم لأش ــلام، قام الأع

ــتعربين  والمس ــرب  الع ــن  م ــاء  والنس

ــن الزركلي  ــر الدي ــرقين، خي والمستش

)ت1976م(، ط17، دار العلم للملايين، 

بيروت، 2007م.

ــن الأمين . 2 ــيد محس ــيعة، الس ــان الش أعي

ــين،  ــن الأم ــق، حس )ت1952م(، تحقي

ط5،  ــات،  للمطبوع ــارف  التع دار 

1420هـ/2000م.

ــيخ محمد بن الحسن الحر . 3 أمل الآمل، الش

العاملي)1104هـ(، تحقيق: السيد أحمد 

الحسيني، ط1، مؤسسة التاريخ العربي، 

بيروت، 1431هـ/2010هـ.  

ــف . 4 ــي الذيل على كش ــاح المكنون ف إيض

ــب والفنون،  ــامي الكت ــون عن أس الظن

ــين بن مير  ــا بن محمد أم ــماعيل باش إس

سليم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

)د.ت(. 

ــف كركوش . 5 ــيخ يوس ــخ الحلة، الش تاري

ـــ - 1990م(، ط1،  ــي )ت 1410ه الحل

ــة  ــارات المكتب ــريعت، انتش ــة ش مطبع

الحيدرية، قم المقدسة، د.ت.

تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام، السيد حسن . 6
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ـــ(، ط1، مطبعة  الصدر)1272-1354ه

سليمان زادة، انتشارات ذوي القربى، قم 

المقدسة، 1434هـ .

ــي مكتبات . 7 ــوط ف ــي المخط ــراث العرب الت

ــيني  ــيد أحمد الحس ــران العامة، الس إي

ــل  دلي ــورات  منش ط1،  ــكوري،  الاش

ــة،  ــكارش، قم المقدس ــة ن ــا، مطبع م

1431هـ/2010م.

ــن . 8 حس ــيد  الس ــل،  الآم ــل  أم ــة  تكمل

الصدر)1272-1354هـ(، تحقيق: حسين 

علي محفوظ)ت2009م(، وعبد الكريم 

ــان الدباغ، ط1، دار المؤرخ  الدباغ، وعدن

العربي، بيروت1429هـ/2008م.

ــتباهات، محمد . 9 ــع الاش ــع الرواة وراف جام

ــره(، تحقيق  بن علي الَأردبيلي )قدس س

ــتدراك: محمد باقر ملكيان، ط1،  واس

ــتان كتاب، الناشر  مطبعة مؤسسة بوس

ــر التابع لمكتب  ــة والنش مركز الطباع

الإعلام الإسلامي، 1433هـ.

خلاصة الَأقوال في معرفة الرجال، العلامة . 10

الحلي أبي منصور ، الحسن بن يوسف بن 

ــدي )726هـ(، تحقيق: جواد  المطهر الاس

ــر الفقاهة، مطبعة  ــي، ط:4، نش القيوم

سليمان زادة، قم المقدسة، 1431هـ.

ــان المائة الثامنة، . 11 ــدرر الكامنة في أعي ال

ــي بن محمد  ــن أحمد بن عل ــهاب الدي ش

ــد ابن حجر  ــي بن أحم ــن محمد بن عل ب

ــل،  ـــ(، دار الجي ــقلاني )ت852ه العس

بيروت1414هـ-1993م.

ــيعة، للعلامة آقا . 12 الذريعة إلى تصانيف الش

ــن بن علي  ــزرك الطهراني محمّد محُس ب

دار  ط3،  ت1970م(،  ـــ/  1389ه )ت 

الأضواء، بيروت 1403هـ/1983م.

ــي، العلامة الحلي أبو . 13 رجال العلامة الحل

ــن المطهر  ــف ب ــن بن يوس منصور، الحس

الاسدي، ط2، المطبعة الحيدرية، النجف 

الاشرف 1381هـ-1961م. 

ــاء . 14 ــوال العلم ــي أح ــات ف ــات الجن روض

ــوي  ــادات، الميرزا محمد باقر الموس والس

ــاري الَأصبهاني، ط1، دار إحياء  الخونس

التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، 

بيروت، 1431هـ/2010م.

ــاض الفضلاء، الميرزا . 15 ــاض العلماء وحي ري

ــي )من أعلام  ــد الله أفندي الأصبهان عب

القرن الثاني عشر(، تحقيق: السيد أحمد 

الحسيني، ط1، مؤسسة التاريخ العربي، 

بيروت، 1431هـ/2010م.

ــة الأدب، الميرزا محمد علي مدرس . 16 ريحان
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ــي( )1296-1373هـ(،  ــزي )خيابان تبري

ــادق ×، قم،  ــام ص ــة إمِ ط1، مؤسس

1395هـ.

ــي . 17 عل ــات،  والبابلي ــة  الحل ــعراء  ش

ــداد،  ــان، بغ ــي، ط2، دار البي الخاقان

1395هـ/1975م.  

ــرن الثامن . 18 ــيعة الق ــلام الش ــات أع طبق

ــق الراهنة في المائة الثامنة(، آغا  )الحقائ

ــزرك الطهراني، ط1، دار إحياء التراث  ب

العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

1430هـ/2009م.

ــين . 19 ــيد محمد حس ــرس التراث، الس فه

ــيني الجلالي، ط4، عليها تعليقات  الحس

ــي، دار الولاء  ــيد محمد رضا الجلال الس

لصناعة النشر، بيروت1436هـ/2015م.

ــامي الكتب . 20 ــن أس ــون ع ــف الظن كش

ــهير  ــون، مصطفى بن عبد الله الش والفن

بحاجي خليفة، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، )د.ت(.

ــن أحمد بن . 21 ــهاب الدي ــان الميزان، ش لس

علي ابن حجر العسقلاني، حقق بإشِراف 

محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء 

التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، 
بيروت، ط2، 1422هـ/2001م.

ــازات وتراجم . 22 ــي الإجِ ــن ف ــؤة البحري لؤل

ــيخ يوسف بن أحمد  رجال الحديث، الش

البحراني صاحب الحدائق )ت1186هـ(، 

تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم، 

ــة آل البيت للطباعة والنشر،  ط2،مؤسس

د.ت.

ــن الطريحي . 23 ــع البحرين، فخر الدي مجم

ــيني،  )ت1085هـ(، تحقيق أحمد الحس

ــي  العرب ــخ  التاري ــة  مؤسس ط2، 

ــروت،  بي ــع،  والتوزي ــر  والنش ــة  للطباع

1429هـ/2008م. 

ــان في معرفة . 24 ــان وعبرة اليقظ مرآة الجن

ــا يعتبر من حوادث الزمان، عبد الله بن  م

ــلمان اليافعي اليمني  أسعد بن علي بن س

المكي )ت768هـ(، وضع حواشيه خليل 

ــة،  ــب العلمي ــور، ط1، دار الكت المنص

بيروت، 1417هـ/1997م.   

ــى . 25 ــب، للعلامة علي بن موس ــرآة الكت م

ــفيع )ت 1330هـ(، تحقيق  ــن محمد ش ب

ــرّم آبادي،  ــري الخ ــي الحائ ــد عل محم

ــي، ط1، مطبعة  ــيد المرعش مكتبة الس

حافظ، قم المقدسة، 1419هـ.   

ــى بن محمد . 26 ــرآة الكتب علي بن موس م

ــفيع، تحقيق: علي الصدرائي الخوئي،  ش
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ــرّم آبادي،  ــري الخ ــي الحائ ــد عل محم

ــي العامة، إخِراج  مكتبة آية الله المرعش

ــدر، قم،  ــة ص ــين، مطبع ــة الأم مؤسس

1414هـ.

ــر . 27 ــة، د. ثام ــات الحلي ــم المخطوط معج

ــي، ط1، دار الكفيل  ــم الخفاج كاظ

ــراث الحلة،  ــر، مركز ت للطباعة والنش

ــة،  الحل ــة،  المقدس ــية  العباس ــة  العتب

1436هـ/2014م.

ــم مصنفي الكتب . 28 ــم المؤلفين تراج معج

ــة، ط1،  ــا كحال ــر رض ــة، عم العربي

ــروت،  ــرون، بي ــالة ناش ــة الرس مؤسس

1436هـ/2015م.

ــل طبقات . 29 ــال الحديث وتفصي معجم رج

ــوي الخوئي+  ــم الموس الرواة، أبو القاس

)ت 1413هـ - 1992م(، مؤسسة الخوئي 

ــي،  ــام الخوئ ــة الإم ــلامية، مكتب الإس

النجف الاشرف، دت.

ــم . 30 تراج ــين،  المتكلم ــات  طبق ــم  معج

ــع،  المتكلمين في القرون الثامن، والتاس

ــر وقسم من الحادي عشر، اللجنة  والعاش

ــام الصادق ×  ــة الإم العلمية في مؤسس

ــبحاني، ط1، قم،  ــر الس ــراف جعف إش

1425هـ. 

معجم مؤرخي الشيعة )الإمِامية-الزيدية-. 31

الإسِماعيلية(، صائب عبد الحميد، ط1، 

ــة دائرة معارف الفقه الإسِلامية،  مؤسس

1424هـ/2004م.

ــاح . 32 ــة، د. صب ــين المطبوع ــات الحلي مؤلف

ــات  للدراس ــل  باب ــز  مرك ــرزوك،  الم

الحضارية والتاريخية، 2008م.

ــين وآثار . 33 ــماء المؤلف ــين أس ــة العارف هدي

ــا البغدادي،  ــماعيل باش ــين، إس المصنف

وكالة المعارف في استانبول 1951م.
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شرح الباب الحادي عشر 

شرح الباب الحادي عشر 
تصنيف

 الشيخ عبد الّل بن شرف شاه الحسين
تحقيق : الشيخ نعيم خلف 

الخزاعي

مركز العلّامة الحلّي/ شعبة التحقيق 

الذين صنفوا  للعلماء والفضلاء  دة  ية ولاَّ الحلَّ العلمية  كانت الحوزة 
في العلوم الإسلامية جميعها من الفقه، والأصول، والأدب، والأخلاق، 
والعقائد، وغير ذلك. ومن الكتب المهمة في مسائل أصول العقائد كتاب 
)الباب الحادي عشر( للعلّامة الحلّ )ت726ه�(، الذي أضافه بابًا أخيًرا 
عند شرحه لمصباح المتهجد الذي ألَّفه الشيخ الطوسي )ت460ه�(، وقد 
إلِيه كان  العبارة، وإيِجازها، ولأهميّته، والاحتياج  بقوّة  الباب  امتاز هذا 
تحت نظر العلماء، والفضلاء فقد أُشبع شرحًا، وتعليقًا، وتدقيقًا، وهذه 
الشروح منها ما كان مطوّلًا، ومنها ما كان موجزًا، ومن هذه الشروح 
شرح السيّد جلال الدين عبد الله بن شرف شاه الحسينيّ )حيًّا 810ه�(، 
وهو شرح امتاز بالاختصار، والعمق، وحسن العبارة، وسهولة التناول، 
فكان الهدف من تحقيقه هو إخراجه إلى النور؛ كي يستفيد منه طلبة العلم، 

ولاسيما أصحاب الاختصاص. 
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Explanation of the eleventh section

Sheikh’s Classification Abduallah Son Of Sharaf shah al-Hu-

saini
 

Sheikh Naim Khalaf Al Khuzaie

Al- Allama Al- Hilli center

Abstract
The scientific estate was the birth of scientists, and the virtues who are 

classified in the Islamic sciences all of jurisprudence, assets, literature, eth-
ics, doctrines, etc., and important books in matters of dogma origins book 
(Chapter XI) of the scholar al-Hallabi (d. 726 e), which he added a section 
Finally, when explaining the lamp Almajahjed composed by Sheikh Tusi (d. 
460 e), has been characterized by the strength of the phrase, and brief, and its 
importance, and the need was under the eyes of scientists, and has saturated 
the explanation, comment, and scrutiny, and these explanations of which was 
lengthy, including what was Briefly, and from these annotations explain Mr. 
Jalal Al The religion of Abdullah bin Sharaf Shah al-Husseini (alive 810 e), 
an explanation characterized by short, depth, good phrase, and ease of han-
dling, the aim of achieving it is to bring it to light; in order to benefit from the 
reader, especially the owners .
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ٱ ٻ ٻ

مقدمة التحقيق

تْ على علمه وقدرته  ــات، ودلَّ ــذي افتقرت لوجوده كُلّ الممكن الحمد لله ال
ــن المخلوقات، ولا تحدّه  ــيء مِ ــبهه ش إبداع المصنوعات، والحمد لله الذي لا يش
ــابغات، ونستعينه في جميع  ــماوات، نحمده على نعمه الس أقطار الأرض، والس

الحالات، ببأسائها وضرائها والُمشكِلات.
والصلاة والسلام على نبينا الأكرم الذي ختمت به النبوّات، وصدحت برسالته 
ــفن النجاة، الذين  ــزات، وعلى آله الأطهار الأخيار أهل الحقّ والصدق وس المعج
رهم مِن الآفات، صلاة ترفع بها درجاتهم عاليات. أذهب الله عنهم الرجس، وطهَّ

ا بعد: أمَّ
فالنّاس في زمن النبي وعصر الرسالة كانوا لا يضلّون في حكم،  ولا يختلفون 
ــوله هما المرجع لهم في الحيرة، والمصباح في  في رأي، فكتاب الله تعالى ورس
ظلمات الشبهة، يردون كُلّ اختلاف إلى الله وإلى رسوله، ويتوقّعون زواله بنزول 
ــل، وبعد رحيل النبيّ الأكرم ’ مِن  ــي حتَّى يأتيهم مِن ذلك بالقول الفص الوح
عالم الدنيا تحوّلت الخلافة الإسلاميّة إلى مُلكٍ عضوض فضعفت الآراء، واختلفت 
ــاب على آرائهم،  ــويم، وأخذوا يؤوّلون الكت ــواء، وانحرفوا عن الدين الق الأه
ــات، وتولَّدت العصبيّات،  ــرونه طبق أهوائهم، فجرتْ لذلك بينهم النزاع ويفسّ
ــا ينتهي إلى داعية،  ــل، وحدثت فرق كثيرة كُلّ منه ــرت الآراء والأقاوي وانتش
ــتغلت كُلّ طائفةٍ مِن تلك الفرق لإثبات معتقداتها والاحتجاج عليها بظواهر  واش
الكتاب والسّنة، فمن خلال تلك الآراء والأفكار والمجادلات تولَّد علم الكَلَام)1(.

)1( ينظر تاريخ علم الكَلَام : 24-23.
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كتاب الباب الحادي عشر  

 هو آخر أبواب منهاج الصلاح في مختصر المصباح لآية الله العلّامة الِحلّي
 يخ الطوسي د( للشَّ ه بعد اختصاره كتاب )مصباح المتهجِّ )ت726هـ(، فإنَّ
ــر محمد بن محمد  ــواب بالتماس الوزي ــرة أب ـــ(، وترتيبه على عش )ت460ه
ــائل أُصول العقائد،  ــدي، زاد عليه ما لابدّ منه لعامّة المكُلّفين من مس القوه
ــائر الأبواب، ولهذا أُفرد  ــت حاجة الناس إليه أكثر من الحاجة إلى س وكان
بالنسخ، والتدوين، والطبع، والنشر، وصار محلاًّ لأنظار المحقّقين، فكتبوا 
له شروحًا، وعلَّقوا عليه من الحواشي والتعليقات ما لا يُحصى، فمن شروحه 
ــمه فيه، وهناك ما يقارب خمسة وعشرين  ما لم يُعرَف مؤلّفه؛ لعدم ذكر اس
شرحًا وحاشية عليه)1(. وقد تميّز هذا الكتاب على الرغم من اختصاره وإيجازه 
ة في إثبات المطالب الاعتقاديّة مع  ة العقليَّ ــج العلميّ الرصين، واتباع الأدلَّ بالمنه
د  يِّ فه السَّ ــروحه هو الشرح الذي صنَّ ة، ومن ش تدعيم ذلك أحيانًا بالأدلة النقليَّ

عبد الله بن شرف شاه الحسينيّ.

ترجمة المؤلِّف    

ــاه الحسيني )كان  ــرف ش د أبو العزّ جلال الدين عبد الله بن ش ــيِّ هو السَّ
ــم نصير الدين  ــيوخه المتكُلّ ثًا)3(، من ش ـــ()2(، كان فاضلًا محدِّ ا810ه حيًّ
ــي ثمّ الِحلِّي )ت 755هـ(، ومن تلامذته الفقيه  عليّ ابن محمّد بن عليّ الكاش

)1( ينظر الذريعة: 5/3.
)2( طبقات أعلام الشيعة:6/ 80-79.

)3( أمل الآمل:2/ 56. 
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المتكُلّم جمال الدين أبو العبّاس أحمد بن محمّد ابن فهد الِحلِّي ) ت 841هـ()1(. 
جاء في حواشي كتاب البلد الأمين نقلًا عن كتاب )رياض العلماء(: وكان 
د الأوحد العلّامة جلال الدين عبد الله ابن شرف شاه الحسينيّ  حسن  يِّ السَّ
الظنّ بالله تعالى، وكان يقول: إذا كان الكفر لا ينفع معه شيء من الطاعات 
ــيء من المعاصي وإلاَّ فالكفر  ــى العدل أنَّ الإيمان لا يضرُّ معه ش كان مقتض
ــنة، فتوحيد  ــبعين س ــم، وكان يقول: إذا كان التوحيد يهدم الكفر س أعظ
سبعين سنة كيف لا يهدم معصية ساعة؟)2( قام بوقف جملة من كتبهِ المملوكة 
ــير  اني من تفس ة عام 810هـ)3(، ومن هَذِهِ الكتب الجزء الثَّ ــه للخزانة الغرويَّ ل
ة للإماميّة،  د بالمباحث الاعتقاديَّ يِّ ــيخ الطوسي)4(، وقد اهتم السَّ التبيان للش

والمسائل المتّصلة بها، وعلا شأنه في عهد الدولة الجلائريّة)5(.

 مؤلَّفاته

ب الفصول في  ــرح معرَّ ة، وش ــالة الأحمديّة في إثبات العصمة النبويَّ الرس
ــيعة في فضائل  ــي )ت672هـ(، ومنهج الش علم الكَلَام لنصير الدين الطوس
وصي خاتم الشريعة)6(، ومن خلال تتّبعنا عثرنا على شرحين للسيّد شرف شاه 
ــرح واجب الاعتقاد، والآخر شرح الباب الحادي عشر،  الحسيني أحدهما ش

الذي نحن بصدد تحقيقه.

)1( معجم طبقات المتكلّمين: 3/ 206.
)2( رياض العلماء: 3/ 221- 222.)هذه الأقوال تنسب إلى يحيى بن معاذ الرازي، ت258هـ( ينظر، 

تفسير الرازي: 3/ 160 و15/ 163.
)3( الذريعة: 3/ 330.
)4( الذريعة: 4/ 266.

)5( معجم طبقات المتكلّمين: 3/ 207-206.
)6( المصدر نفسه: 3/ 207-206.
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منهج التحقيق

ــر( بعد أنْ حصلتُ على نسختهِ  ــرح الباب الحادي عش ــرعتُ في تحقيق )ش ش
ــات الترقيم الجديدة،  ــمّ تقطيعه، ووَضْعِ علام ــخ النصّ ث المصوّرة، فقمتُ بنس
ا متُن بابِ الحادي عشر، فلم يذكره المصنف  ومراعاة طرق الإملاء الحديث، أمَّ
كاملًا، لذا اعتمدت في كتابته على كتاب )النافع يوم الحشر في شرح الباب 
ــت ما كتبته  ــيوري )ت 826هـ(، ووضع ــر(، للفاضل المقداد الس ــادي عش الح
ــت بتخريج الآيات القرآنيّة  ــهيل على القارئ، وقم بين معقوفتين ] [ ؛ لأجل التس

المباركة، والأحاديث الشريفة، والأقوال الواردة في الشرح. 

المخطوط

على حدّ تتّبعنا فإننا لم نحصل إلّا على نسخة واحدة لهذا الشرح، عثرنا عليها 
في طهران، مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم 4/ 10706. 

وصف المخطوط: يقع في 30 صفحة، عدد الأسطر في كُلّ صفحة 17سطرًا، 
وكُلّ سطر يحتوي ما معدله 10كَلمِات، بحجم x 14 17سم.

ــخ مقروء، مكتوبة بالمداد الأسود، ويمكن تشخيص المطالب  نوع الخطّ: نس
من خلال العناوين للفصول وكَلمِة )قوله(، وهَذِهِ كُلّها كتبت بالمداد الأحمر، 
ــاط المهمة على  ــب كتابةً، وفوق بعض النق ــتُعمِلَ في ترقيم المطال ــك اس وكذل

شكلِ خطوط.
له: )بسم الله الرحمن الرحيم قوله  ــقط أوَّ حالة المخطوط: كاملة ليس فيها س
الباب الحادي عشر إلى آخره، فيما يجب على عامة المكلّفين: الواجب هو الذي 

إذا فعله الإنسان استحقّ عليه المدح والثواب(.
ــامه  ــدوب والنهي عن المنكر كُلّي واجب؛ لعدم انقس ــا: )فالأمر به من آخره

مة(. فهذا آخر ما قصدناه من هَذِهِ المقدِّ
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ــهر ذي  ــابع ش ــي صفحتها الُأوْلى: )فرغ من كتابته يوم الثلاثاء س وورد ف
ــنة إحدى وعشرين وثمانمائة هلالية، والحمد لله وحده،  القعدة الحرام من س

وصلواته على محمّد وآله الطيبّين الطاهرين(.
ــد بن محمّد بن  ــر إلى الله تعالى محمّ ــارة: كتبه العبد الفقي ــا عب وبعده
ــين والمؤمنات، ولمن قرأه ودعا له بالمغفرة  ــع غفر الله له ولوالديه، وللمؤمن نُفي

والرحمة آمين ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطيبّين الطاهرين.
ــر تصنيف  ــرح الباب الحادي عش انية: كتاب ش ــي الصفحة الثَّ وكتب ف
س جلال الملّة والحقّ والدين  د العالم الفاضل السعيد المرحوم المقدَّ ــيِّ المولى السَّ

. أبو العزّ عبد الله بن شرف شاه الحسيني
وقد ورد في نهاية الصفحة الأخيرة: فرغ من كتابته يوم الأحد حادي عشر 

شهر ذي القعدة الحرام سنة إحدى وعشرين وثمانمائة هلالية .
ــن نُفيع غفر الله  ــى محمّد بن محمّد ب ــد الفقير إلى الله تعال ــه العب  كتب
ــم ودعا لهم بالمغفرة  م عليه ــين والمؤمنات ولمن قرأه وترحَّ ــه ولوالديه وللمؤمن ل

والرحمة.
ــخة من  ــفل الصفحة الأخيرة: قابلت هَذِهِ النس وكتب في الجهة اليمنى أس

الأصل الذي تعلّمت منه فوجدته موافقًا، والحمد لله وحده. 
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صفحة العنوان من المخطوط
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الصفحة الأولى من المخطوط
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الصفحة الأخيرة من المخطوط
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ٱ ٻ ٻ

قوله: الباب الحادي عشر)1(: إلى آخره،فيما يجب على عامّة المكلّفين]من 
معرفة أُصول الدين[. 

الواجب: هو الذي إذا فَعَلَهُ الإنسان استحقَّ عليه الَمدح والثواب، وإذا تَرَكَهُ 
استحقَّ عليه الذّمّ والعقاب.

قوله: عامّة المكلّفين

 المكلّف: هو الَحيّ البالغ العاقل.
قوله: أُصول الدّين

قوله: أجمع العلماء كافة ]على وجوب معرفة الله تعالى، وصفاته الثبوتية، 
والسلبية، وما يصح عليه، وما يمتنع عنه، والنبوّة، والإمامة، والمعاد، كُلّ 

ذلك بالدليل لا بالتقليد[.  
ــة محمّد على أمرٍ من  ــل الَحلّ والعَقد من أُمّ ــاع: عبارة عن اتّفاق أه الإجم
ــى الضّلال(()2(،  ــه A: ))لا تجتمع أُمّتي عل ــاع حجّة لقول ــور، والإجم الُأم
ــةً - أي جميعهم - على  ــعَ العلماء كافّ ــي حقّ(()3(، وقد أجم ــاع أُمّت و))إجم
ــة، والمعاد، بالدليل لا  ــى، وصفاته، والنبوّة، والإمام ــوب معرفة الّله تعال وج
ــيءٍ آخر،  ا، والدليل: هو الذي يلزم من العلم به العلم بش بالتقليد فيكون حقًّ

والتقليد: هو قبول قول الغير من غير دليل.

جعفر  أبو  يخ  الشَّ ألّفه  الذي  د(  المتهجِّ )مصباح  اختصر   الِحلي العلّامة  لأنَّ  الاسم،  بهذا  سمي   )1(
)منهاج  كتاب  ه  وسماَّ أبواب،  عشرة  على  المختصر  ذلك  ورتَّب  والأدعية،  العبادات  في   الطوسي
الصلاح في مختصر المصباح(، ولماّ كان ذلك الكتاب في فن العمل والعبادات والدعاء، استدعى ذلك 

في معرفة المعبود والمدعو، فأضاف إليه هذا الباب، )الذريعة : 117/130(.
)2( ذخيرة الحفاظ: 1/ 364.

. )3( لم أعثر على هذا الحديث بحسب تتبعي للمصادر المتوافرة لديَّ
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ــلمين، ومن جَهِل  ــر مالا يمكن جهله على أحد من المس ــلا بد من ذك ] ف
شيئًا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين، واستحق العقاب الدائم [. 

ــا على الوجه الحقّ، أو  ــياء الَّتي ذكرناه أي كُلّ مَن لا يتصوّر هَذِهِ الأش
يتصوّرها على الوجه الحقّ لكن بغير دليل، فإنّه يخرج عن رِبقة المؤمنين- أي 
بيّ ’ بالدليل،  لا يكون مؤمنًا- ؛لأنّ الإيمان: هو عبارة عن تصديق إجابة النَّ
ــبب  ا للعقاب الدائم؛ لأنّ الإيمان هو س ــتحقًّ ــم يكن مؤمنًا يكون مس وإذا ل

دخول الجنّة، وإذا انتفى السبب انتفى الُمسبّب.
 ] قال: وقد رتّبت هذا الباب على فصول [

ل: في إثبات واجب الوجود قوله: الفصل الأوَّ

] لذاته تعالى: فنقول: كُلّ معقول، إمّا أن يكون واجب الوجود في الخارج 
ــك في أنَّ هنا  لذاته، أو ممكن الوجود لذاته، أو ممتنع الوجود لذاته، ولا ش
ــودًا بالضرورة، فإنْ كان واجبًا فالمطلوب، وإنْ كان ممكنًا افتقر إلى  موج
ــدٍ يوجده بالضرورة، فإن كان الموجد واجبًا لذاته فالمطلوب، وإن كان  موج
ل دار، وهو باطل بالضرورة،   ــإنْ كان الأوَّ ــا افتقر إلى موجدٍ آخر، ف ممكنً
ــلة  ــل، وهو باطل؛ لأنَّ جميع آحاد تلك السلس ــا آخر تسلس وإن كان ممكنً
ــترك في امتناع  ــون ممكنة بالضرورة فتش ــة لجميع الممكنات تك الجامع
ــرورة فيكون واجبًا  ــا مِن موجدٍ خارجٍ عنها بالض ــود لذاتها، فلا بدَّ له الوج

بالضرورة، وهو المطلوب[.   
ه يشيرُ في هذا الفصل إلى إثبات واجب الوجود، وتقريره أنْ نقول:  اعِلَم أنَّ
ــا موجود بالضرورة، فإن كان واجب الوجود, ثبت المطلوب أنّ في الوجود  هن
مَوجودًا هو واجب الوجود، وإنْ كان ممكن الوجود افتقر إلى مُوجِد يوجده؛ 
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ــون واجبًا، أو  ــدهُ لا يخلو إمّا أنْ يك ــن غيره، فموج ــن وجودهُ م لأنَّ الممك
ــا، فإنْ كان واجبًا ثبت المطلوب، وإن كان ممكنًا افتقر إلى موجد  ممكنً
ل أو يذهب إلى غير النهاية، أو ينتهي  ــذا، فإمّا أن يعود إلى الأوَّ يوجدهُ وهك
ل لزم الدّور، فإن ذهب إلى غير النهاية  ــى الأوَّ ــى واجب الوجود، فإن عاد إل إل
الث، وهو أنْ ينتهي إلى واجب  ــم الثَّ ــل، وهما باطلان فتعيّن القس لزم التسلس

الوجود، فيكون واجب الوجود موجودًا في الخارج وهو المطلوب.
ــرع في  ــل، ولنش ــذا الدليل لا يتمّ إلّا إذا بَطل الدور والتسلس ــم أنّ ه واعلَ

بطلانهما ونقول: 
ــيئين في وجوده على الآخر،  ــا الدور: فهو عبارة عن توقّف كُلّ من الش أمّ
ــيء الواحد موجودًا معدومًا في حالةٍ  ه يلزم منه أن يكون الش ــو باطل؛ لَأنَّ وه

واحدةٍ وذلك ضروريّ البطلان. 
ــل: فهو عبارة عن ذهاب أُمورٍ غير متناهيةٍ، يكون كُلّ واحدٍ  وأمّا التسلس
ــلة الجامعة لجميع الممكنات  منها علّة للّذي بعدهُ، وهو محال؛ لأنّ تلك السلس
ــون ممكنة فتفتقر إلى مُوجدٍ يُوجِدها، فلا يخلو إمّا أنْ يكون مُوجدها  تك

نفسها، أو شيئًا من أجزائها، أو أمرًا خارجًا عنها. 
لا يجوز أنْ يكون المؤثّر فيها نفسها؛ لأنّها ممكنة، والممكن ليس وجوده 
ــيء من  ه لو أثّر فيها ش ــا؛ لَأنَّ ــيئًا من أجزائه ــه بل من غيره،  ولا ش ــن نفس م
أجزائها، وذلك الشيء من جملتها فيكون مؤثّرًا في نفسه، وهو باطل أيضًا، 
ــيّن أنْ يكون المؤثّر فيها أمرًا خارجًا عنها، والخارج عن جميع الممكنات  فتع

هو واجب الوجود فيكون واجب الوجود موجودًا في الخارج وهو المطلوب.
ــب الوجود بغير إبطال  ل على إثبات واج ــرف من الأوَّ ــا برهانٌ آخر أش وهن
ــنَح لمولانا العالم الفاضل، وارِث علوم الأنبياء  ــل، وذلك مّما سَ الدور والتسلس
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ين، علي بن  والمرسلين، سلطان الحكماء والمتكَلّمِين، نصير الملّة والحقّ والدِّ
محمد القاشي)1( قدّس الّله نفسه وروّح رمسه. 

وتقريره يتوقّف على مقدّمتين:
الأولى: أنّ الموجب التامّ هو الذي يكون كافيًا في إيجاد أثره.

ا في شيءٍ من الأشياء؛ لأنّ  انية: أنّ الممكن لا يجوز أن يكون موجبًا تامًّ الثَّ
ــاده لغيره يتوقّف على وجوده، ووجوده من غيره، فإيجاده لغيره من غيره،  إيج

فلا يكون موجبًا تامّا.
ثمّ نقول: فلابدّ له من مُوجِدٍ يُوجده، وذلك ليس بممكن؛ لما قلناه، فيكون 

واجبًا، وهو المطلوب.

قوله: الفصل الثَّاني: في صفاته الثبوتيّة.

ه لّما فرغ من إثبات واجب الوجود شرعَ في إثبات صفاته، وهي على   اعلم أنَّ
قسمين: ثبوتيّة وسلبيّة، وإنّما قدّم الثبوتيّة؛ لأنّها أشرف، والثبوتيّة ثمانية:

ه تعالى قادر مختار؛] لأنّ العالم محدث؛ لأنّ كُلّ جسم لا ينفك عن  الأولى: أنَّ
الحوادث، أعني الحركة والسكون، وهما حادثان؛ لاستدعائهما المسبوقية 
ــرورة، فيكون المؤثر  ــوادث فهو محدث بالض ــا لا ينفك عن الح ــر، وم بالغي
ــو كان موجبًا لم يتخلف أثره عنه  ه ل ــو الله تعالى قادرًا مختارًا؛ لأنَّ ــه، وه في

بالضرورة، فيلزم إمّا قِدم العالم، أو حدوث الله تعالى، وهما باطلان[.  

معاصًرا  كان  الحلة،  في  وعاش  بقاسان  ولد  القاشي،  محمد  بن  الدين علي  نصير  المحقّق  العلّامة  هو   )1(
للقطب الراوندي، وهو من كبار العلماء، ومن أجلة متأخري المتكَلّمِين، وكان دقيق النظر والطبع، وله 
يِّد جلال الدين بن عبدالله ابن شرف شاه الحسيني،  تآليف في الفقه والحكمة والكَلَام، يروي عنه السَّ
توفي سنة )755هـ(. ينظر: رياض العلماء: 4 / 237، والكنى والألقاب : 253/3، و أعيان الشيعة: 

   .448/8
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ــل على أنَّ الله  ــاءَ تَرَك، والدلي ــاءَ فعَل وإنْ ش ــادر المختار هو الَّذي إنْ ش والق
ــو أنْ نقول: العالم حادث، وإذا كان العالم حادثًا كان الله  تعالى قادر مختار ه
تعالى مختارًا. أمّا بيان أنّ العالَم حادث؛ لأنّ المراد بالعالَم الأجسام، وهي حادثة، 
ــكون، وكُلّ ما لا ينفكّ عن الحوادث فهو  ــم لا ينفكُّ عن الحركة والس والجس

حادث، ينتج أنّ الأجسام حادثة. 
أمّا بيان أنّ الجسم لا ينفكّ عن الحركة والسكون، فلأنّ الجسم لابدّ له من 
ــه، أو منتقلًا عنه، فإنْ كان لابثًا فيه  ــكانٍ، فلا يخلو إمّا أنْ يكون لابِثًا في م

فهو الساكن، وإنْ كان منتقلًا عنه فهو المتحرّك.
ل في المكان  وأمّا بيان أنّهما حادثان، فلأنّ الحركة: عبارة عن الحصول الأوَّ
ل، وكُلّ مسبوق بالغير فهو حادث،  اني مسبوق بالمكان الأوَّ اني، والمكان الثَّ الثَّ
اني في  ــول الثَّ ــكون: فهو عبارة عن الحص ــون الحركة حادثة، وأمّا الس فتك
ل، وكُلّ مسبوق بالغير  ــبوق بالحصول الأوَّ اني مس ل، والحصول الثَّ المكان الأوَّ

فهو حادِث، فيكون السكون حادثًا.
ه لو لم يكن حادثًا  ــا بيان أنّ كُلّ ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث؛ لَأنَّ وأمّ
ــا، وإذا كان قديًما يلزم أنْ تكون الحوادث قديمة، وذلك محال،  لكان قديًم

فلا يجوز أنْ يكون الجسم قديًما فيكون حادثًا وهو المطلوب.
ه لو كان  ــارًا؛ لَأنَّ ــه إذا كان العالم حادثًا كان الله تعالى مخت ــا بيان أنَّ وأمّ
ــر الموجب ملازم له، فيلزم  ــم، وَلَمَا انفك العالم عنه؛ لأنّ أث ــا لزم قِدَم العالَ موجبً
ــدوث الله تعالى، وهذان  ــدم الله قِدَم العالم، ومِن حدوث العالم ح ــذٍ من قِ حينئ
ــون واجبًا فيكون مختارًا،  ــا لزما مِن كونه تعالى موجبًا فلا يك المحالان إنّم

وهو المطلوب.
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ــدورات؛]لأنَّ العلة المحوجة إليه الإمكان،  ــه: وقدرته تتعلّق بجميع المق قول
ونسبة ذاته إلى الجميع بالسوية، فتكون قدرته عامة[.

ــادر على جميع  ه ق ــرع الآن يُثْبِتُ أنَّ ه تعالى قادر، ش ــت أنَّ ــه لّما أثب ــم أنَّ اعِلَ
ــدورات، والدليل على ذلك هو أنْ نقول: إنَّ علّة احتياج الممكن إلى مُوجدٍ  المق
ا هي الإمكان، والإمكان موجود في جميع الممكنات، فتكون  ــده إنمَّ يوج
ــبة ذاته تعالى إلى جميع  ــات محتاجة إلى موجدٍ يوجدها، ونس جميع الممكن
ه لو  ــى الجميع؛ لَأنَّ ــويّة فيجب أنْ يكون قادرًا عل ــبيل الس الممكنات على س
ــاوت لا يخلو، إمّا أنْ  ــض دون البعض لكان ذلك التف ــادرًا على البع كان ق
يكون حاصلًا مِن جهة الله وهو محال؛ لأنّا قد بيّنا أنَّ نسبة ذاته إلى الجميع 
بالسويّة، ولا جائز أنْ يكون حاصلًا مِن جهة الممكنات؛ لأنّها كُلّها مشتركة 
ــي الإمكان، وهو مَعنًى واحد لا تفاوت فيه، فيجب حينئذٍ أنْ يكون قادرًا  ف

على جميع الممكنات، وذلك هو المطلوب.

ه فَعَلَ الأفعالَ المحكمة المتقنة، وكُلّ مَن  ه تعالى عالم؛ ]لأنَّ قول��ه: الثَّانية: أنَّ
فعل ذلك فهو عالم بالضرورة[.

ه تعالى عالمِ، والعلم  ــتُ أنَّ ــرَعَ الآن يُثْبِ ه لّما فرغ مِن بحث القدرة ش ــم أنَّ اعِل
هو عبارة عن ظهور الأشياء للنفس والله تعالى عالم، بمعنى أنَّ الأشياء كُلّها 
ه فعل الأفعال الُمحكَمَة الُمتْقَنَة،  ظاهرة له غير غائبة عنه، والدليل على ذلك أنَّ
ــة الُمتقَنة فهو عالم، ينتج أنّ الله تعالى عالم،  ــن فعل الأفعال الُمحكَمَ وكُلّ مَ
ــتتبعٌ)1(  ه فَعَل الأفعال الُمحكمَة الُمتقَنة، فلأنّ الفعل الُمحكَم الُمتقَن مس ــا أنَّ أمّ

)1( في المخطوط )مستتبعًا(.
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لخواص كثيرة مشتملٌ)1( على أشياء غريبة، ولا ريب أنّ أفعال الله تعالى بهَذِهِ 
ــة يظهر ذلك لَمن تأمّل مصنوعات الله تعالى ومخلوقاته، وخصوصًا فيمن  الَمثابَ
ــان هو كُلّ جزءٍ مِن أجزائه له قوّة تجذب الغذاء  ــريح بَدَن الإنس ينظر في تش
وقوّة تمسك الغذاء؛ لأنّ الغذاء لزج وذلك الموضع لزج فينزلق عنه ولا يحصل له 
التعدّي فيؤدّي إلى فساده، فاقتَضَت حكمة الباري أنْ يجعل هناك قوّة تُمسِك 
الغذاء وهي الماسكة، وقوّة تهضم الغذاء وهي الَّتي تجعل ذلك الغذاء مناسبًا 
تي تأتي  تي تدفع الفضل؛ إذ الغذاء الَّ ــي الَّ ــة ذلك الجزء، وقوّة دافعة وه لطبيع
ــه القوّة الجاذبة لا يصير كُلّه جزءًا مِن ذلك العضو بل بعضه والباقي يصير  ب
ــاري أنْ يجعل هناك قوّة تدفع الفضل لئلّا يبقى  ــلًا، فاقتضت حكمة الب فض

ويؤدّي إلى فساد ذلك الجزء.
وأمّا بيان أنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ الأفعالَ المحكمةَ المتقنةَ فهو عالمٌ، فهو ضروريّ؛ 

لأنّا نعرف بالضرورة أنَّ الجاهل لا يصدر عنه الفعل المحكم الُمتقَن.
ه  قوله: وعِلْمُهُ يتعلّق بكُلّ معلوم،] لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه؛ ولأنَّ
ــتحالة افتقاره إلى  ــومٍ، فيجب له ذلك، لاس ــح أنْ يعلم بكُلِّ معل ــيّ، فيص ح

غيره[.
ــى عالمِ بكُلّ  ه تعال ــرَعَ الآن يُثْبِتُ أنَّ ه تعالى عالم شَ ــت أنَّ ه لّما أثب ــم أنَّ اعِل
ــبة ذاته إلى جميع المعلومات  ــات، والدليل على ذلك هو أنْ نقول: إنَّ نس المعلوم
ه حَيّ فيصحّ له ذلك حينئذٍ أنْ يعلم بكُلّ معلوم، وإذا  ــويّة؛ لَأنَّ ــبيل الس على س
ه على تقدير حصوله بالفعل  صحّ له ذلك يجب أنْ يكون حاصلًا له بالفعل؛ لَأنَّ
ــتحالة افتقاره إلى الغير، فيكون  يكون حاصلًا له مِن ذاته لا مِن غيره؛ لاس
ذاته حينئذٍ هي العلّة التامّة مع حصول ذلك الشيء، وذاته موجودة أزلًا وأبدًا، 

)1( في المخطوط )مشتملًا(.
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ــة موجودة كان المعلول موجودًا، فيكون عالًما بجميع  وإذا كانت العلّة التامّ
المعلومات، وذلك هو المطلوب.

ا بالضرورة[. ه قادر عالم فيكون حيًّ ه تعالى حَيّ؛] لأنَّ قوله: الثَّالثة: أنَّ

ه حيّ، والدليل على ذلك هو  اعِلم أنّ مِن جملة صفات الله تعالى الثبوتيّة أنَّ
ه  أنْ نقول: الَحيّ هو الذي لا يستحيل عليه القدرة والعلم، والله تعالى قد بينَّ أنَّ

ا بالضرورة. قادر عالم فلا يستحيلان عليه فيكون حيًّ
ــد وكارِه؛]لأنَّ تخصيص الأفعال بإيجادها في  ه تعالى مُري قول��ه: الرَّابعة: أنَّ
ه تعالى أمر ونهى، وهما  ص، وهو الإرادة، ولأنَّ وقت دون آخر لابدَّ له مِن مخصِّ

يستلزمان الإرادة والكراهة بالضرورة[.  

اعِلَم أنّ مِن جملة صِفات الله تعالى الثبوتيّة كونه مُريدًا وكارِهًا. 
والإرادة: هو علمه باشتمال الفعل على المصلحة الدّاعية إلى إيجاده، ومعنى 
ــتمال الفعل على المفسدة الصارفة عن إيجاده،  كونه أنَّه كاره: هو علمه باش
ــاد في زمانٍ دون  ه تعالى خصّص أفعاله بالإيج ــو أنَّ ه مريد ه ــل على أنَّ والدلي
ص وإلّا يلزم  ــت، وهذا التخصيص لابدَّ له مِن مُخصِّ زمانٍ، وفي وقتٍ دون وق
ــو الإرادة فيكون مُريدًا، وأيضًا فإنَّ  ص ه الترجيح بلا مرجّح، وذلك المخصِّ
ــتلزمان الإرادة  ــرَ بالطاعة ونهى عن المعصية، والأمر والنهي يس الّله تعالى أم

والكراهة فيكون الله تعالى مُريدًا وكارِهًا، وذلك هو المطلوب.
ــدرك وقد ورد في  ه حي فيصح أنْ ي ــدرِك؛ ]لأنَّ ه تعالى مُ قوله: الخامس��ة: أنَّ

القرآن بثبوته له فيجب إثباته له[.

ــدركًا، والإدراك  ــات الله تعالى الثبوتيّة كونه م ــم أنَّ مِن جملة صف اعِلَ
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ــو وإنْ كان زائدًا على العلم  ــيء في العقل، وه ــارة عن حصول صورة الش عب
ه  ــورة، والدليل على أنَّ ــياء المذك ــراد في حقّ الّله تعالى العلم بالأش ــن الم لك

مُدرِك مِن وجهين:
ه حَيّ، وكُلّ حيٍّ يصحّ عليه أن يُدرِك، وإذا صحّ لله صفة وَجَبَ أنْ  ل: أنَّ الأوَّ

تكون حاصلةً له بالفعل؛ لما تقدّم، فحينئذٍ يجب أنْ يكون مُدركًا. 
ــى:  بز ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ بر)1(،  فقد  ــه تعال ــي: قول ان الثَّ

وَصَف نفسه بالإدراك فيكون مُدرِكًا.

ه واجب الوجود، فيستحيل  ه تعالى قديم أزليّ باقٍ أبديّ؛]لأنَّ ادسة: أنَّ قوله: السَّ
العدم السابق واللاحق عليه[.

اعِلَم أنّ القديم: هو الذي لا أوّل لوجودهِ. 
ــى الزمان الماضي،  ــبة إل ــيّ: هو عبارة عن عدم تناهي الأزمنة بالنس والأزل
والله تعالى أزليّ بمعنى أيّ زمان فرضناه موجودًا في الماضي كان  الله تعالى 

موجودًا فيه. 
والباقي: هو مستمرّ الوجود. 

والأبديّ: هو الذي لا نهاية لوجوده.
ــرّر ذلك، فاعلَم أنَّ الله تعالى يجب أنْ يكون موصوفًا بهَذِهِ الصفات  إذا تق
ه لو جاز عليه العدم في زمن من الأزمنة لم يكن واجب الوجود،  المذكورة؛ لَأنَّ
ا،  ا باقيًا أبديًّ ــذٍ قديًما أزليًّ ه واجب الوجود فيجب أن يكون حينئ ــد ثبت أنَّ وق

وذلك هو المطلوب.

)1( الأنعام: 103.
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ــكَلَام الحروف  ــم ] بالإجماع، ويراد بال ــه تعالى مُتكَلِّ ��ابعة: أنَّ قوله: السَّ
ه يوجد الكَلَام في جسمٍ  ه متكُلّم أنَّ والأصوات المسموعة المنتظمة، ومعنى أنَّ

مِن الأجسام، وتفسير الأشاعرة غير معقول[. 

ــم، والدليل على  ه متكَلِّ ــى الثبوتيّة أَنَّ ــم أنَّ مِن جملة صفات الله تعال اعِلَ
ــى:بز ڃ  چ  چ   چبر)1(، والمراد  ــلمين لقوله تعال ذلك إجماع المس

بالكَلَام: الحروف المسموعة المنتظمة الُمترتّبَة. 
ــامٍ جامِدَة تعبّر  ه تعالى متكَلّم أنْ يخلق حروفًا وأصواتًا في أجس ومعنى أنَّ

عن إرادته.
ــبوق، وقالت الأشاعرة:)2( كَلَام الله تعالى عبارة عن  ه مس وهو حادث؛ لَأنَّ
ةٌ عليه، وهو غيرُ  معنى قديم قائم بذاته تعالى)3(، وهَذِهِ الحروف والأصوات دالَّ

معقول لوجوه:
ه لا قديم سواه. ه قديم وقد ثبت أنَّ ل: أنَّ الأوَّ

ــى: بز ې  ې   ى   ــى، وهو غير صحيح؛ لقوله تعال ــي: قولهم: إنّه معنً ان الثَّ
ــموع ليس هو الَمعنى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئوبر)4(، والمس

إنّما هو الحروف والأصوات.
ه أمرٌ ونهي وخبر. ه مَعنًى واحد مع أنَّ الثة: قولهم: أنَّ الثَّ

)1( النساء: 164.
سَهُ ابو الحسن الأشعري في أواخر القرن  )2( الأشاعرة أو الأشعرية، نسبة تمثل مذهب في أصول الدين أَسَّ

الرابع الهجري، الملل والنحل: 93/1.
)3( لوامع الأنوار البهية : 165/1.

)4( التوبة: 6.
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ــح بالضرورة، والله  ــى صادق؛ ]لأنَّ الكذب قبي ه تعال قول��ه: الثامنة: في أنَّ
ه عنه، لاستحالة النقص عليه[.  تعالى مُنزَّ

ه صادق هو أنَّ الكذب قبيح، والله تعالى مُنزّهٌ عنه. والدليل على أنَّ

قوله: الفصل الثَّالث: في صفاته السلبيّة

ةِ، وهي  ــلبيَّ فات الس ــرَع في الصِّ فات الثبوتيّة شَ ــه لّما فرغ من الصِّ ــم أنَّ اعِلَ
سبعة،

ــه مُفتقِرٌ إلى  ــيء؛ لأنَّ كُلّ مركّب فإنّ ــس مركّبًا، عن ش ــه لي الأوَّل: كون
جزئه، وجزؤه غيره فيكون مفتقرًا إلى غيره، وكُلُّ ما افتقر في وجوده إلى 
بًا  غيره فهو ممكن، فيكون كُلّ مركّب ممكنًا، فلو كان الواجب مُركَّ

لكان ممكنًا وهو محال فلا يكون مركّبًا، وذلك هو المطلوبُ.

ــمٍ ولا عَرَض، ولا جوهر ] وإلّا لافتقرا إلى  ه تعالى ليس بجس قوله: الثَّاني: أنَّ
ــكان، ولامتنع انفكاكه من الحوادث، فيكون حادثًا، وهو محال، ولا  الم

، وإلّا لافتقر إليه، ولا جهةٍ وإلّا لافتقر إليها[. يجوز أنْ يكون في محلٍّ
ــم هو الطويل العريض العميق، والعَرض هو الذي لا يقوم بذاته، بل  والجس

ه ليس بجسمٍ فلوجهين: يقوم بغيره، كالألوان والروائح وغيرها، أمّا إنَّ
ه لو كان جسمًا لافتقر إلى مكان؛ إذ الجسم لابُدّ له مِن مكان،  ل: أنَّ الأوَّ
ــبُ ممكنًا، وهو محالٌ، فلا يجوز أنْ  ــرٍ ممكنٌ، فيكون الواج وكُلّ مفتق

يكون جسمًا.
ه لو كان جسمًا لامتنع انفكاكه عن الحوادث، وكُلّ مالا ينفك  اني: أنَّ الثَّ
ا لكان حادثًا، والمقدّمتان  ــمً ه لو كان جس عن الحوادث فهو حادث، ينتج أنَّ

قد تقدّم بيانهما، وحدوث الله تعالى مُحال، فلا يكون الله تعالى جسمًا.
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ــرضٍ، فلأنّه لو كان عرضًا لافتقر إلى محلّ يحلّ فيه؛ إذ  ه ليس بعَ ــا إنَّ وأمّ
ــه، وكُلّ مفتقرٍ ممكن، فيكون  ــطة محلّ العرض لا يمكن وجوده إلّا بواس

ممكنًا وهو محال، فلا يكون عَرَضًا.
ــس في جهةٍ، والجهة هي مَقصَد المتحرّك،  ــن جملة صفات الله تعالى لي ومِ
ــكان مفتقرًا،  ــه لو كان في جهةٍ ل ــه ليس في جهةٍ، هو أنَّ ــل على أنَّ والدلي

فيكون مُمكِنًا هذا خَلف.
ه لا يصحّ عليه الألم واللّذّة؛ ]لامتناع  ــلبيّة هو أنَّ ومِن جملة صفاته تعالى الس
ــزاج، واللّذّة هي حصول الموافق  ــزاج عليه[؛ لأنَّ الألم هو حصول المنافي للم الم
ــزاج، فهما حينئذٍ مِن توابع المزاج، والله تعالى منزّه عن المزاج، فلا يكون  للم

ًا. ا ولا متألمِّ ملتذًّ
ه لا يتّحد بغيره؛ ]لامتناع الاتحاد مطلقًا[، والاتّحاد  ومِن الصفات السلبيّة أنَّ
ــيئًا واحدًا موجودًا؛ لأنَّ المتّحدين بعد  ــيئين الموجودين ش عبارة عن صيرورة الش
ــاد، إمّا أنْ يبقيا موجودين أو معدومين، أو يوجد أحدهما ويعدَم الآخر،  الاتّح

والأقسام بأسرها باطلة. 
أمّا بطلان كونهما موجودين فلأنّ الاتّحاد عبارة عن صيرورة الشيئين شيئًا 
واحدًا موجودًا، وإذا كانا ناشئين لا يكونان واحدًا. وأمّا بيان بطلان كونهما 
معدومين، فلأنّ الاتّحاد أيضًا عبارة عن صيرورة الشيئين شيئًا واحدًا موجودًا، 
ــيء موجودًا فلا يكون اتّحاد. وأمّا بطلان كون  وإذا عُدِما لا يكون هناك ش
ــاد عبارة عن صيرورة موجود  ــا موجودًا، والآخر معدومًا، فلأنّ الاتّح أحدهم
مع موجود شيئًا واحدًا، فإذا كان أحدهما معدومًا لا يكون هناك اتّحاد؛ إذ 
المعدوم لا يتّحد بالموجود، فالاتّحاد حينئذٍ باطل مطلقًا أي بجميع أقسامه، فلا 

يكون الواجب متّحدًا بغيره، وذلك هو المطلوب.
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قوله: الثَّالثة: في كونه ليس محلاًّ للحوادث. 

ــاع انفعاله عن غيره،  ــى ليس محلاًّ للحوادث لامتن الثة: أنّه تعال ــال: الثَّ ] ق
وامتناع النقص عليه[.

ه ليس محلاًّ للحوادث أي  ــلبيّة أنَّ ه من جملة صفات الله تعالى الس ــم أنَّ اعِل
ــل، والدليل على ذلك من  ــدّد له صفة لم تكن حاصلة من قب ــوز أنْ تتج لا يج

وجهين:
، والانفعال هو التغيّر،  ــلاً ــه لو كان محلاًّ للحوادث لكان منفعِ ل: أنَّ الأوَّ
ــزم أنْ يكون الله تعالى متغيّرًا، وكُلّ متغيّرٍ مُحدَث، فيكون الله تعالى  فيل

مُحدَثًا وهو محال، فلا يكون محلاًّ للحوادث.
اني: أنَّ ذلك الحادث الذي حلَّ فيه إمّا أنْ يكون صِفَة كمالٍ، أو صِفَة  الثَّ
ــه تعالى بالنقص، ولا  ــز أنْ يكون صفة نقصٍ؛ لامتناع اتّصاف ــصٍ، لا جائ نق
ه على تقدير أنْ تكون تلك الصفة حادثة،  ــال؛ لَأنَّ ــز أنْ يكون صفة كم جائ
ــى الله تعالى محال، فلا  ــا، والنقص عل ــى قد وُجِدَ بدونه ــون الله تعال فيك

يكون محلاًّ للحوادث، وذلك هو المطلوب.
ه تعالى ليس بمرئيّ. قوله: الرَّابعة: أنَّ

ابعة: أنّه تعالى يستحيل عليه الرؤية؛ لأنَّ كُلّ مرئي فهو ذو جهة؛  ] قال: الرَّ
ــمًا وهو محال،  ــا مقبل أو في حكم المقابل بالضرورة، فيكون جس لأنّه إمَّ

ولقوله تعالى:بز  ۇٴ  ۋ  بر)1(، و)لن( نافية[.
ه إمّا مُقابل أو  ــل على ذلك هو أنْ نقول: كُلّ مَرئيّ فهو في جهة؛ لَأنَّ  والدلي
ــم المقابل، وكُلُّ ما كان مقابلًا أو في حكم المقابل فهو ذو جهةٍ،  في حُك

)1( الأعراف: 143.
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ــمًا  ا لكان جس ــم، فلو كان الله تعالى مرئيًّ ــا هو في جهة فهو جس وكُلّ م
ــب اللّغة لنفي  ــدّم بطلانه)1(، ولقوله تعالى: بز  ۇٴ  ۋ  بر، و)لن( بحس وقد تق
ا في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك هو  الأبد)2(، فلا يجوز حينئذٍ أنْ يكون مرئيًّ

المطلوب.

قوله: الخامس: في نفي الشريك عنه

ــتلزام التركيب؛ لاشتراك  ــمع وللتمانع فيفسد نظام الوجود، ولاس ] للس
الواجبين في كونهما واجبي الوجود فلا بد من مائز[. 

والدليل على ذلك من وجوه ثلاثة:
ل: السمع، وهو قوله تعالى: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ بر)3( وقوله: بز  تج  تح     الأوَّ

تخ      تمتى   بر)4(، وأمثال ذلك. 
ــتخرَج من القرآن من قوله تعالى:  بز ۋ  ۅ      ــي: دليل التمانع، وهو مُس ان والثَّ
ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېبر)5( وتقريره أنْ يقال: لو كان في الوجود إلهان لفسد 
ــمٍ وأراد الآخر تسكينه، فإمّا  ه لو أراد أحدهما حركة جس نظام الوجود؛ لَأنَّ
أنْ يقع مرادهما أو لا يقع، أو وقع مراد أحدهما دون الآخر، فلا جائز أنْ يقع 
ــبة إلى جسمٍ واحدٍ في  ــكون بالنس مرادهما، وإلّا لزم اجتماع الحركة والس
زمانٍ واحدٍ وهو محال، ولا جائز أنْ لا يقع مرادهُما وإلّا يلزم خلوّ الجسم عن 
ــكون، وهو محال أيضًا، ولا جائز أنْ يقع مراد أحدهما دون  الحركة والس

)1( انظر ص 16 من هذه الرسالة.
)2( شرح قواعد الاعراب: 169/1.

)3( الإخلاص: 1.
)4( الكهف: 110.

)5( الأنبياء: 22.
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الآخر لوجهين:
ه يلزم الترجيح بغير مرجّح. ل: أنَّ الأوَّ

ــو الذي لا يقع مراده، والعاجز لا يصلح أنْ  ــي: يلزم عجز أحدهما وه ان والثَّ
يكون إلهًا.

ــتركا في وجوب  ــان واجبي الوجود؛ لاش ــه لو كان هناك إله ــث: أنَّ ال الثَّ
ــن صفة تتميّز بها عن  ــتركين لابدّ لكُلٍّ منهما م ــود، وكُلّ أمرين مش الوج
ــترك، ومن  ــر، فيلزم أنْ يكون كُلّ واحدٍ منهما مركّبًا من الآخر المش الآخ
ــون كُلّ واحدٍ منهما ممكنًا،  ــر المميّز، وكُلّ مركّبٍ ممكن، فيك الآخ

هذا خَلْف. فلا يجوز أنْ يكون الإله أكثر من واحدٍ، وهو المطلوب.

ادسة: في نفي المعاني والأحوال. قوله: السَّ

ه لو كان قادرًا بقدرة، وعالًما بعلم، وغير ذلك، لافتقر في  ]عنه تعالى؛ لأنَّ
صفاته إلى ذلك المعنى، فيكون ممكنًا، هذا خلف[.

ــم)1( إلى أنّ الله تعالى قادِر بقدرةٍ، وعالم بعلمٍ وغير ذلك من  ذهب أبو هاش
باقي صفاته، وهَذِهِ هي المعاني والأحوال. 

والحقّ خلافه، وإلّا لكان الله تعالى مفتقرًا في صفاته إلى غيره، فيكون 
ــدرةٍ وعالًما بعلمٍ غير ذلك مِن باقي  ــا، هذا خلف، فلا يكون قادرًا بق ممكنً

صفاته، بل صفاته عين ذاته، وذلك هو المطلوب.

)1( هو عبد السلام محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم ابن أبي علي البصري الجبائي )ت 321هـ( نسبة إلى 
قرية من قرى البصرة، وهو وأبوه من رؤوس المعتزلة، ومصنف الكتب على مذاهبهم. 

ينظر تاريخ بغداد: 56/11، والوافي بالوفيات: 263/18.  
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ه غنيّ ليس بمحتاج؛ ]لأنَّ وجوب وجوده دون غيره يقتضي  ابعة: في أنَّ قوله: السَّ
استغناءه عنه وافتقار غيره إليه[.

ــل على ذلك هو أنْ نقول: كونه واجب الوجود يقتضي أنْ لا يكون   والدلي
ــو كان محتاجًا كان  ه ل ــى غيره؛ لَأنَّ ــه ولا في صفاته إل ــا لا في ذات محتاجً
ا، وذلك هو  ــون غنيًّ ــذا خَلف، فيجب أن يك ــا فلا يكون واجبًا، ه ممكنً

المطلوب.

ابع: في العدل. قوله: الفصل الرَّ
ل: العقل قاضٍ بالضرورة أنَّ من الأفعال ما هو حسن، كَرَدِّ  ] وفيه مباحث: الأوَّ
الوديعة ظن والإحسان، والصدق النافع، وبعضها ما هو قبيح، كالظلم، والكذب 
ــرائع، كالملاحدة، وحكماء الهند[. الضّارّ، ولهذا حَكَمَ بهما مَن نَفَى الش

ه لّما فرغ مِن إثبات واجب الوجود وصفاته الثبوتيّة والسلبيّة شَرَعَ في  اعِلم أنَّ
العدل.

ــو إمّا أنْ يكون  ه لا يخل ــن، وقبيح؛ لَأنَّ ــمين: حَسَ واعلم أنَّ الفعل على قس
ــو القبيح، وإنْ لَم يكن  رًا منه فه ــه، أوْ لا، فإنْ كان مُتنفِّ ــل متنفّرًا من العق

رًا فهو الحسن.  متنفِّ
ــن  ــاعرة إلى نفي الُحسْ ــألة فذهب الأش واختلف المتكَلّمون في هَذِهِ المس
ــنه الشارع،  ــن ما حسّ ــارع، والحس والقُبح العقليّين، بل القبيح ما قبّحهُ الش
وذهبت المعتزلة)1( إلى أنَّ حسن بعض الأفعال وقُبْحها معلوم بطريق العقل سواء 

ذكره الشارع أو لَم يذكره. 

)1( الإعتزال : مذهب كلامي في أصول الدين، أسسه واصل بن عطاء، في مطلع القرن الثاني الهجري، 
خالق  قادر  العبد  وأن  والخير،  الاصلاح  لايفعل  الحكيم  وأن  قديم،  تعالى  الله  أن  مبادئه:  جملة  ومن 

لأفعاله، وهو ذو مدارس متعددة، لكل منها عناصر خاصة بها. الملل والنحل: 42/1. 
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والحقّ ما ذهب إلِيه المعتزلة لوجهين: 
ل: أنّا نعرف بالضرورة بين حُسْن بعض الأفعال كردّ الوديعة والإحسان  الأوَّ
ــارع حُسْن  ــواء ذكر الش والصدق النافع، وقُبْح بعضها كالظلم والكذب س

اني أوْ لم يذكرهما. ل وقبح الثَّ الأوَّ
ــياء  ــن بعض الأش ــدة)1( وحكماء الهند)2( يعرفون بحس ــي: أنَّ الملاح ان الثَّ
وقبحها مع إنكارهم الشرائع، فلو كان حُسْن هَذِهِ الأفعال وقبحها مستفادًا 
مِن الشرع، لما اعترف به مَن أنكر الشرع، لكن المنكرين للشرائع يعترفون 
بحسن هَذِهِ الأفعال وقبحها كما ذكرناه، فلا يكون حسنها وقبحها حينئذٍ 

مستفادًا من الشرع، فيكون من العقل، وذلك هو المطلوب.
قوله: ولأنّهما لو انتفيا عقلًا لانتفيا سمعًا؛ ]لانتفاء قبح الكذب حينئذ من 

الشارع[.  
هذا دليلٌ آخر استدلّ به المصنّف على إثبات الحسن والقبح العقليّين، وهو 

كونه دالاًّ على المطلوب فيه إلزام الخصم.
ــن والقبح  ــح العقليّ انتفى الحس ــن والقب ــره أنْ يقال: لو انتفى الحس تقري

)1( فرقة من الكفار ذهبوا الى قدم الدهر واستناد الحوادث إليه، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: )إنْ هي إلّا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلّا الدهر( ينظر تاريخ علم الكَلَام:259.

)2( كان لفيثاغورس الحكيم اليوناني تلميذ يدعى قلانوس، قد تلقّى الحكمة منه، وتلمذ له، ثم صار إلى 
مدينة من مدائن الهند، وأشاع فيها مذهب فيثاغورس.

العلوية. قد أخذ  العوالم  الفكر، راغبًا في معرفة  البصيرة، صائب  نافذ  الذهن،  وكان برخمنين رجلًا جيد 
الهند  برخمنين على  ترأس  توفي قلانوس  فلمّا  منه علمه وصنعته.  وأفاد  من قلانوس الحكيم حكمته، 
كلهم، فرغب الناس في تلطيف الأبدان، وتهذيب الأنفس. وكان يقول: أي امرئ هذب نفسه وأسرع 
الخروج عن هذا العالم الدنس، وطهر بدنه من أوساخه؛ ظهر له كلّ شيء، وعاين كل غائب، وقدر 
على كلّ متعذر، وكان محبورا مسرورا، ملتذا عاشقا، لا يمل ولا يكلّ، ولا يمسه نصب ولا لغوب. 

الملل والنحل: 107/3.
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الشرعيّ، لكنَّ التالي - وهو انتفاء الحسن والقبح الشرعيّ - باطل باعتراف 
ــن والقبح العقلي - باطلًا أيضًا،  الخصم، فيكون المقدّم - وهو انتفاء الحس
ه يلزم  ــا قلناهُ أنَّ ــا، وهو المطلوب، وإنّ م ــن والقبح العقليّ ثابتً فيكون الحس
ــرعيّ، وأنّه على  ــن والقبح الش ــن والقبح العقليّ انتفاء الحس مِن انتفاء الحس
تقدير انتفاء الحسن والقبح العقلي لا يكون هناك قبيح إلّا ما قبّحهُ الشارع، 
ــن ما أخبر  ــه، فيجوز حينئذٍ كذبه، فلا يحس ــارع لَم يقبح كذب نفس والش

بحسنه ولا يقبح ما أخبرَ بقبحه، فينتفي الحسن والقبح الشرعيّ.
اني إنّا فاعلون ]بالاختيار والضرورة قاضية بذلك، للفرق الضروري  قوله: الثَّ
ــطح ونزوله منه على الدرج، وإلّا لامتنع تكليفنا  ــان مِن س ــقوط الإنس بين س

بشيء، فلا عصيان، ولقبح أنْ يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه، وللسمع[.
اعلَم أنَّ الأشاعرة ذهبوا إلى أنَّ الأفعال الَّتي تصدر مِن العبيد حسنة كانت 
ــن الله تعالى)1(، وذهبت  ــادرة منهم، وإنّما هي صادرة مِ ــت بص أو قبيحة ليس

المعتزلة إلى أنّها صادرة مِن العبيد)2(، وهو الحقّ لوجوه:
ــقوط الإنسان مِن سطحٍ وبين نزوله  ل: أنّا نعرف بالضرورة الفرق بين س الأوَّ
ــه تمكّنًا مِن عدم  ه في الحالة الأولى لَم يجد مِن نفس منه على الدّرج، وهو أنَّ
ــدم النزول  فالعبد  ــه تمكنًا مِن ع انية يجد في نفس ــزول، وفي الحالة الثَّ الن

حينئذٍ يفرّق بين ما يقدر عليه وبين ما لا يقدر عليه، فيكون فاعلًا.
ــى لامتنع أنْ يُكَلّفنا  ــي: لو كانت الأفعال كُلّها صادرة مِن الله تعال ان الثَّ

بشيء، فحينئذٍ لا يصدر منّا شيء مِن المعاصي، وهو باطل بالضرورة.
ــن الله تعالى لجاز أنْ يخلق  ه لو كانت الأفعال كُلّها صادرة مِ ــث: أنَّ ال الثَّ

)1( الملل والنحل: 87/1.
)2( لمع الأدلة: 121.
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فينا الفعل ثمّ يُعذّبنا عليه، وذلك قبيح لا يجوز منه تعالى.
ــى: بز ہ   ھ  ھ            ھ   بر)1(، وقوله  ــه تعال ــو قول ــمع، وه ــع: الس اب الرَّ

گ   گ   گ   ک   ــى:بز  تعال ــه  وقول ڭبر)2(،  بزڭ   ــى:  تعال
گبر)3(، وأمثال ذلك كثير.

ــى؛ ] لأنَّ له صارفًا عنه، وهو  ــتحالة القبيح عليه تعال الث: في اس قوله: الثَّ
ــة الممتنعة عليه، أو  ــه إمّا داعي الحاج ــح، ولا داعي له إليه؛ لأنَّ ــم بالقبي العل
ــدوره عنه لامتنع إثبات النبوات،  ه لو جاز ص ــة، وهو منفي هنا، ولأنَّ الحكم

وحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح؛ لأنها قبيحة[.
ــاعرة، والدليل على ذلك  ــل القبيح خلافًا للأش ــم أنّ الله تعالى لا يفع اعِل
ــه، وهو علمه بقبح القبيح، وليس له داعٍ؛ لأنّ  ــه تعالى له صارِف يصرفه عن أنَّ
ــمّى داعي  ــمّى داعي الحكمة أو الطبع ويس الداعي إمّا أنْ يكون العقل ويس

الحاجة، فكِلاهما مُنتفيان هنا: 
ــام،  ه من لوازم الأجس ــا داعي الحاجة، فلأنّه تعالى مُنزّهٌ عن الطبع؛ لَأنَّ أمّ

والله تعالى ليس بجسمٍ، فلا يكون له داعي الحاجة. 
وأمّا داعي الحكمة، فلأنّ العقل لا يدعو إلى الفعل القبيح، وهو مع وجود 
الصارف، وامتناع الدّاعي يمتنع وجود الفعل، فيستحيل حينئذٍ على الله تعالى 

فعل القبيح. 
ــرع؛ لأنّ  ــل القبيح لامتنع ثبوت النبوّة، فيبطل الش ــا لو صَدَرَ منه فع وأيضً
ــو فعل الله تعالى، وإذا جاز على الله تعالى فعل  ــوّة إنّما تثبت بالمعجز، وه النب

)1(  السجدة: 17.
)2(  الأنعام: 6.

)3(   البقرة: 277.
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القبيح فليجز عليه حينئذٍ إظهار المعجز على يَد الكاذب، وإذا كان كذلك 
ا كاذبًا، وقد صدّقه الله تعالى بالمعجز،  جاز أنْ يكون محمّد بن عبد الله نبيًّ
ــائر الأنبياء،  ــرع الُمطهّر، وكذا نبوّة س فحينئذٍ يبطل جميع ما أخبرَ مِن الش
وذلك باطل، فحينئذٍ لا يصدر منه فعل القبيح، وإذا لم يصدر منه فعل القبيح 

ولا يكون مُريدًا له؛ لأنَّ إرادة القبيح قبيحة.
ه تعالى يفعل لغرض. ابع: في أنَّ قوله: الرَّ

ــح، وليس الغرض  ــتلزام نفيه العبث وهو قبي ــة القرآن عليه، ولاس ] لدلال
ــف وهو بَعْث مَن يجب طاعته  ــرار لقبحه، بل النفع، فلا بدَّ من التكلي الإض
على ما فيه مشقّة على جهة الابتداء بشرط الإعلام، وإلّا لكان مغريًا بالقبيح 
ــن فلا بدَّ من زاجرٍ  ــهوات، والميل إلى القبيح والنفور عن الحس حيث خلق الش

وهو التكليف[. 
ــاعرة، والدليل على ذلك  اعِلم أنَّ الله تعالى لا يفعل إلّا لغرضٍ خلافًا للأش

مِن وجهين؛ مِن حيث العقل والنقل: 
ل فنقول: لو كان الله تعالى فاعلًا لا لغرضٍ لكان عابثًا، والعَبَث  أمّا الأوَّ

قبيح، و الله تعالى لا يفعل قبيحًا كما تقدّم.
ــى:بز ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌبر)1(  ــي، فلقوله تعال ان وأمّا الثَّ
ه يفعل  ــه تعالى: بز ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃبر)2(، فثبت حينئذٍ أنَّ وقول
ه قبيح، والله تعالى  لغرض، وذلك الغرض لا يجوز أن يكون هو الإضرار؛ لَأنَّ
منزّهٌ عنه، فتعيّن أنْ يكون هو النفع، وهو حصول الثواب في الآخرة، فلابدّ 

من التكليف حينئذٍ. 

)1( الأنبياء: 16.
)2( الذاريات: 56.
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ــقّة احترازًا مّما لا مشقّة  والتكليف: هو إرادة مَنْ يجب طاعته بما فيه مش
فيه، كالأكل والشرب وأمثال ذلك عند الحاجة إلِيه، فإنّ مثل هَذِهِ لا تسمّى 
ــامَ والوالدين؛ لأنّ إرادة  بيَّ والإم جَ النَّ ــداء خَرَّ ــا، وقوله على جهة الابت تكليفً
ــبوقة بإرادة الله تعالى.  ــدٍ مّمن ذكرنا لا يكون تكليفًا؛ لأنّها مس كُلّ واح
ــكان الله تعالى مُغْريًا  ــه لولا التكليف ل ــا لابدّ من التكليف؛ لَأنَّ ــا قلن وإنّم
ــن، فلابدّ من  ــهوة والَميل إلى القبيح والنفور عن الحس ه خلق الش بالقبيح؛ لَأنَّ

زاجرٍ حينئذٍ، وذلك هو التكليف.
ــهال الذم في قضاء الوطر، وَجِهَةُ حُسنِهِ  قوله: والعلم غير كافٍ؛ ] لاستس
ــم، والإجلال الذي  ــتحق المقارن للتعظي ــي النفع المس ــضُ للثواب، أعن التعري

يستحيل الابتداء به[.
ه لو لَم يُكَلّفه  إشارة إلى جواب وسؤالٍ مقدّرٍ، وتقريره أن يُقال: لا نسلّم أنَّ
ــه الميل إلى القبيح  ــان وإنْ كان يجد مِنْ نفس لكان مغريًا بالقبيح؛ لأنّ الإنس
ــلاء يمدحونه على فعل  ــرورة أنَّ العق ه يعلم بالض ــن إلّا أنَّ ــور عن الحس والنف
ــان إلى فِعْل الواجب  ــل القبيح، والذّم والَمدح داعي ــب، ويذمّونه على فِعْ الواج

وصارِفان)1( عن فِعْل القبيح.
ــخص يستسهل الذّم، لِما في فِعْل القبيح من بلوغ  وأجاب عنه: بأنَّ ذلك الش

الوَطر مِن نَيل اللّذة، فالعلم غير كافٍ فيجب التكلّيف حينئذٍ.
ــى، والله تعالى لا يفعل  ه من فِعْل الله تعال ــن؛ لَأنَّ ــم أنَّ التكليف حَسَ واعلَ
ــواب: هو النفع  ضًا للثواب، والث ــه مُعرِّ ــنه، فهو كون ــح، وأمّا جهة حس القبي
المستحقّ الُمقارن للتعظيم والإجلال الذي يستحيل الابتداء به، فقوله ))النفع(( 
ــاملًا للتفضّل والثواب والعِوض، وقوله: ))المستحقّ(( خرج التفضّل، وقوله:  ش

)1( في نسخة المخطوط ) وصارفًا( والصحيح ما أثبتناه.
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))المقارن(( للتعظيم والإجلال خرج العِوض.
ه تعالى يجب عليه اللّطف،] وهو ما يقرّب إلى الطاعة،  قوله: الخامس: في أنَّ
ــد عن المعصية، ولا حَظّ له في التمكين ولا يبلغ الإلجاء، لتوقّف غرض  ويبع
ه لا يفعله إلّا بفعلٍ يفعله  ــن غيره إذا عَلمَِ أنَّ ــف عليه، فإنّ المريد للفعل م المكلّ

المريد من غير مشقّة، فلو لم يفعله لكان ناقضًا لغرضه وهو قبيح عقلًا[.
ــف: هو الفعل الذي يقرّب العبد إلى الطاعة ويبعّده عن المعصية، ولم  واللُّط
يكن له حظّ في التمكين - أي لا يكون فعل الطاعة متوقّفًا على اللّطف - 

ولم يبلغ حدّ الإلجاء - أي لا يكون مُجبرًا للعبد على فعل الطاعة-. 
د عن المعصية،  ــى الطاعة، المبعِّ ــف حينئذٍ عبارة عن الفعل المقرّب إل واللّط
ــان على فعل  ــة متوقّفة عليه، ولا يكون مُجْبِرًا للإنس ــذي لا تكون الطاع ال
الطاعة، وهو واجبٌ على الله تعالى؛ لأنّ غرضه - وهو فِعْل الطاعة من العبد- 
فيكون العبد مع اللّطف أقرب إلِيه، وإذا كان  غرض  المكلّف تقرّب بإيجاد 
ــقّة، فإنّه يجب عليه أنْ يفعل ذلك،  ــل، ولم يحصل له في إيجاد الفعل مش فع
ــو قبيح عقلًا، والله تعالى منزّه عنه، فلا يكون  ــزم نقض الغرض، وه وإلّا يل

مناقضًا لغرضه فيجب عليه اللّطف حينئذٍ، وذلك هو المطلوب.
ــوض الآلام ]الصادرة عنه،  ــه] تعالى[ يجب عليه عِ ــادس: في أنَّ قوله: السَّ
ــي من التعظيم والإجلال، وإلّا لكان  ــتحقّ الخال ومعنى العوض هو النفع المس

ظالًما تعالى الله عن ذلك، ويجب زيادته على الألم، وإلّا لكان عابثًا[. 
] الآلام[ الَّتي تحصل مِن الله تعالى لعبيده في دار الدنيا يجب على الله تعالى 
ــى الله عن ذلك، ويجب أنْ يكون  ــم عنها، وإلّا لكان ظالًما، تعال أن يعوّضه
ــين الألم لاختار أنْ يحصل لَه  رَ بينه وب ــوض زائدًا على الألم، بحيث لو خُيِّ العِ
ــم يكن زائدًا عليه لكان عبثًا، والعبث قبيح،  ه لو لَ ــم؛ ليُعوّض عليه؛ لَأنَّ الأل
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ــتحقّ الخالي  والله تعالى منزّه عن القبيح كما تقدّم، والعِوض: هو النفع المس
ــوض والثواب والتفضّل،  ــامل للع عن التعظيم والإجلال، فقوله: ))النفع(( ش
ا، وقوله: ))الخالي عن  ه ليس مستحقًّ ــتحقّ(( يخرج التفضّل؛ لَأنَّ وقوله: ))المس

تعظيم وإجلال(( خرج به الثواب.

قوله: الفصل الخامس: في النبوّة.

: هو الإنسان الُمخبِر عن الله تعالى بغير واسطة أحدٍ من البشر، وفيه  ] النبيُّ
ــول  ــي نبوّة نبيّنا محمّد | بن عبد الله بن عبد المطّلب رس ل: ف ــث: الأوَّ مباح
ــقاق  ه ظهر المعجز على يده، كالقرآن، وانش ــى الله عليه وآله(؛ لأنَّ الله )صل
القمر، ونبوع الماء من بين أصابعه، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، 
وتسبيح الحصا في كفّه، وهي أكثر من أنْ تحصى، وادّعى النبوة، فيكون 

صادقًا، وإلّا لزم إغراء المكلّفين بالقبيح، فيكون محالًا[.  
ه لّما فرغَ من بحث العدل شرعَ في النبوّة.  اعِلَم أنَّ

بيّ: هو الإنسان الُمخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحدٍ من البشر. والنَّ
ه ليس بإنسان.  فبقول]ـه[: ))الإنسان(( خرج به جبرئيل، فإنَّ

ــان الذي لا يكون مخبرًا  ــه: ))المخبر عن الله تعالى(( خرج به الإنس وقول
كالعامّة. 

ــانًا  ــر(( يخرج الإمام، وإنْ كان إنس ــطة أحدٍ من البش وقوله: ))بغير واس
بيّ ’ . مُخبرًا عن الله تعالى لكن بواسطة البشر، وهو النَّ

  ، ــرّر ذلك فاعلم أنّ محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب ’، نبيّ حقٍّ إذا تق
والدليل على ذلك هو أنْ نقول: إنّه ادّعى النبوّة، وظهر المعجز على يده، وكُلّ 

مَنِ ادّعى النبوّة وظهر المعجز على يده فهو نبيّ حقّ. 
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ــى النبوّة، فذلك معلوم  ه ادّع ــد الّله ’، نبيّ حقّ، وأمّا إنَّ ــد بن عب فمحمّ
بالتواتر، مّما لا ينكره أحد من المسلمين، واليهود والنصارى. 

ه  ه ظهر المعجز على يده، فإنّه ظهر على يده، القرآن وهو معجزٌ؛ لَأنَّ وأمّا إنَّ
ــالته، فعجزوا عن  تحدّى به العرب أي خيّرهم بين الإتيان بمثله وبين قبول رس
ــقّ، وهو بذل النفوس وسفك الدّماء والأولاد،  معارضته وعدلوا عنه إلى الأش
ــن معارضَة القرآن، فيكون  ــقّ دليلٌ على عجزهم ع فعدلهم حينئذٍ إلى الأش

معجزًا. 
وأيضًا صدر عنه معجزات أُخَر غير القرآن، كنبوع الماء من بين أصابعه)1(، 
ــباع الَخلق الكثير من الزاد  ــقاق القمر)3(، وإش ــجر إلِيه)2(، وانش وحنين الش
ه)5(ِ، وغير ذلك مّما هو مذكور في كتب  القليل)4(، وتسبيح الَحصى في كفِّ
ــذِهِ المعجزات كُلّها وإن كان كُلّ واحدٍ  ه ألْفُ مُعْجِزٍ، فهَ ــار، ورَووا أنَّ الأخب
 A ــا وهو ظهور المعجز على يده ــترك بينه منها غير يقينيّ لكن القَدْر المش
ه ادّعى النبوّة وظهر المعجز على يده. يقينيّ، فقد ثبتت المقدّمة الُأولى، وهو أنَّ
انية وهو أنَّ كُلّ مَنِ ادّعى النبوّة وظهر المعجز على يده  وأمّا بيان المقدّمة الثَّ
ــن كذلك لكان الله تعالى مغريًا للمكلّف  ه لو لَم يك ا؛ لَأنَّ ا حقًّ ــون نبيًّ يك
ــان إلى  ــاهدة المعجز يضطرّ الإنس ــكاذب؛ لأنَّ مع مش ــا لل ــح ومصدّقً بالقبي
التصديق، والإغراء بالقبيح قبيح، وتصديق الكاذب قبيح، والله تعالى مُنزّهٌ 

ا، وذلك هو المطلوب. ا حقًّ عنه، فلا يفعله، فيكون محمّد ’ نبيًّ

)1( الخرائج والجرائح: 1029/3.
)2( المصدر نفسه: 1029/3.
)3( المصدر نفسه: 1029/3.

)4( المصدر نفسه: 911/2.
)5( امتاع الاسماع للمقريزي: 15/1.
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اني: في وجوب عِصمتهِ،] العصمة لطف يفعله الله تعالى بالمكلّف  قوله: الثَّ
ــكاب المعصية مع قدرته على  ــه داعٍ إلى ترك الطاعة وارت ــث لا يكون ل بحي
ه لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله، فانتفت فائدة البعثة، وهو محال[. ذلك؛ لأنَّ

بيّ ’ يجب أنْ   لّما فرغ من إثبات النبوّة شرَعَ في إثبات صِفاته. واعلم أنّ النَّ
يكون موصوفًا بصفاتٍ منها العصمة. 

بيّ بحيث لا يكون له داعٍ، أي مَيل  ــة: لُطفٌ يفعله الله بالإمام والنَّ والعِصْمَ
ــع قدرته على ذلك، وإلّا لما كان مُثابًا  ــى ترك الطاعة وارتكاب المعصية م إل

على ذلك. 
ــا لجازَ عليه  ــول: لو لم يكُن معصومً ه معصوم هو أنْ نق ــى أنَّ ــل عل والدلي
ــل الوثوق بقوله لا  ــل الوثوق بقوله حينئذٍ، وإذا لم يحص ــذب، فلم يحص الك
تَثَل أمره فتنتفي فائدة بَعثه؛ لأنّ الغرض من إرسال الأنبياء امتثال كَلَامهم،  يُمْ
ــو محال، فيجب أنْ يكون  ــل كَلَامهم تنتفي فائدة بعثتهم، وه ــم يمتث وإذا ل

بيّ معصومًا، وذلك هو المطلوب. النَّ
ل عمره إلى آخره؛ لعدم انقياد القلوب  ه معصوم ]من أوَّ الث: في أنَّ ]قوله[ الثَّ
ــالفِ عمرِه أنواعُ المعاصي، والكبائر، وما تنفر  إلى طاعةِ مَنْ عُهِدَ منه في س

النفس منه[.
ه لا يصدر منه  بيّ’ معصوم مِن أوّل عمره إلى آخره؛ بمعنى أنَّ ــم أنّ النَّ اعِلَ
ــيانًا، والذنب الكبير هو  ــهوًا ولا نس ذنبٌ صغيرًا ولا كبيرًا، لا عَمْدًا ولا س

ــه الله تعالى في القرآن بخصوصه كقوله تعالى: بزگ  گ   د علي ما تَوعَّ
ــال ذلك،  والذنب الصغير ما  گ   ڳ  ڳ  ڳ   بر)1(، وأمث

ليس كذلك .

)1( النساء: 93.
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ــره، وإلّا لما انقادَت  ــن أوّل عمره إلى آخ بيّ معصوم م ــى أنّ النَّ ــل عل والدلي
ــى متابعتهِ ولكانت متنفّرةً منه، فتبطل فائدة بعثته، وذلك باطل،  النفوس إل

فيجب أنْ يكون معصومًا من أوّل عمره إلى آخره.
ه لا يجوز عليه السهو والنسيان بجواز أنْ يأمره الله تعالى  وأمّا الدليل على أنَّ

بإبلاغ أشياء إلى خلقه فيسهو عن تبليغها فتبطل فائدة بعثته.
ــه؛ ] لقبح تقديم  ــون أفضل أهل زمان ــه يجب أنْ يك ــع: في أنَّ اب ــه: الرَّ قول

ــمعًا قال الله تعالىبزڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   المفضول على الفاضل عقلًا وس
ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌبر)1([.

بيّ ’ أنْ يكون أفضل أهل زمانه، والدليل  ــات النَّ ــم أنّ مِن جملة صف اعِل
على ذلك من وجهين: من حيث العقل والنقل. 

أمّا العقل فهو أنْ نقول: العقلاء يذمّون تقديم المفضول على الفاضل. 
وأمّا النقل، فلقوله تعالى:  بزڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   
ــدهم  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  بر ، أي: الذي يهدي الناس إلى الحقّ ويرش
ــى طريق الجنّة هو أحقّ أنْ يكون متبوعًا لا تابعًا، فيجب حينئذٍ أنْ يكون  إل

بيّ أفضل أهل زمانه. النَّ
هات وعن  قوله: الخامس:] يجب أنْ يكون منزّهًا عن دناءة الآباء وعِهْر الُأمَّ
الرذائل الخلقيّة، والعيوب الخلقيّة، لما في ذلك من النقص، فيسقط محلّه من 

القلوب، والمطلوب خلافه[.
بيّ ’ يجب أنْ يكون مُنزّهًا عن دناءة الآباء وعِهْر الُأمّهات بأنْ   اعِلَم أنّ النَّ
ــون أبوه حائكًا، أو زبّالًا، أو نقّاطًا، أو أمثال ذلك، ويجب أنْ يكون  لا يك
ــة، ويجب أيضًا أنْ يكون منزّهًا  ــا عن عِهْر الُأمّهات بأنْ لا تكون زاني منزّهً

)1( يونس: 35.
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ــامتًا  ــيّء الأخلاق، ولا ش ــودًا، ولا س عن الرذائل الُخلقيّة بأنْ لا يكون حس
ــال ذلك، وعن العيوب  ــال الأذيّة إلى الناس، وأمث ا لإيص ــب، ولا محبًّ بالمصائ
الَخلقيّة بأنْ لا يكون أبرصَ، ولا أجذمَ، وأمثال ذلك؛ لأنّ جميع هَذِهِ الأشياء 
ــقط محلّه مِن القلوب، والمطلوب خلافه؛ لأنّ  الَّتي ذكرناها مُنفّرة عنه، فيس

الغرض ارتفاع محلّه لتُمتثل أوامره.

ادس: في الإمامة. قوله: الفصل السَّ

ــة عامّة في أُمور الدين والدنيا لشخص  ل: الإمامة: رئاس ] وفيه مباحث: الأوَّ
من الأشخاص، وهي واجبة عقلًا؛ لأنَّ الإمامة لطف، لأنّا نعلم قطعًا أنَّ الناس 
إذا كان لهم رئيس ينتصف للمظلوم من الظالم، ويردّ الظالم عن ظلمه، كانوا 
م أنَّ اللطف واجب على الله[.     ــاد أبعد، وقد تقدَّ إلِى الصلاح أقرب، ومن الفس

ه لّما فرغَ من النبوّة شرعَ في الإمامة.  اعِلم أنَّ
نيا لشخصٍ من الأشخاص . والإمامة: رئاسة عامّة في أُمور الدّين والدُّ

قوله: ))رئاسة(( شاملة لجميع الرئاسات ورئاسة الحكّام والقضاة وأمثال 
ذلك.

وقوله: ))عامّة(( تخرج الرئاسة الخاصّة كرئاسة القضاة وحاكم بلدٍ.
تي لا تكون متعلّقة  ة الَّ ــة العامَّ نيا((، خَرَجت الرئاس قوله: ))في الدّين والدُّ

بهذين الأمرين- أي الدّين والدنيا-. 
ــى الله تعالى،  ــفٌ، واللُّطف واجبٌ عل ــلًا؛ لأنّها لط ــمّ الإمامة واجبة عق ث

فالإمامة واجبة. 
ــا إنّ الإمامة لطف، فلأنّا نعلم بالضرورة أنّ الناس متى كان لهم رئيس  أمّ
ينتصِفُ للمظلوم من الظالم ويردّ الظالم عن ظلمه كانوا إلى الصلاح أقرب، 

ومن الفساد أبعد. 
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وأمّا إنّ اللُّطف واجب على الله تعالى، فقد تقدّم بيانه. 
وإذا صَدَقَت المقدّمتان- أعني الإمامة لطف واجبٌ- صَدَقَت النتيجة، وهي 

أنّ الإمامة واجبة، وذلك هو المطلوب.
ــل؛ لأنَّ الحاجة  اني: يجب أنْ يكون الإمام معصومًا ] وإلّا تسلس ــه: الثَّ قول
الداعية إلى الإمام هي ردّ الظالم عن ظلمه، والانتصاف للمظلوم منه، فلو جاز 
ــل؛ ولأنّه لو فعل المعصية  ــون غير معصومٍ افتقر الى إمامٍ آخر ويتسلس أنْ يك
فإنْ وجب الإنكار عليه سقط محلّه من القلوب، فانتفت فائدة نصبه، وإنْ لَم 

يجب سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو محال. 
ه حافظ للشرع فلا بدّ من عصمته ليؤمن من الزيادة والنقصان، ولقوله  ولأنَّ

تعالى: بز  ۇ       ۆ  ۆ  ۈبر)1([.  
ــرَعَ في البحث عن  ه لّما فرغ من تعريف الإمامة، وإثبات وجوبها شَ ــم أنَّ اعِل

صِفات الإمام. 
اعِلم أنّ الإمام A له صفات يجب أنْ يكون متّصفًا بها، منها: 

يجب أنْ يكون معصومًا، والدليل على ذلك من وجوه :
تي تدعو الناس إلى الإمام إنّما هي جواز الخطأ منهم،  ــة الَّ ل: أنَّ الحاج الأوَّ
ــن الظالم، فلو جاز حينئذٍ أنْ  ــردّ الظالم عن المظلوم، وينتصف للمظلوم م ك
ــك الإمام الآخر لا يخلو إمّا أنْ  ــون غير معصومٍ افتقر إلى إمامٍ آخر، وذل يك
يكون معصومًا أوْ لا، فإن كان معصومًا ثبت المطلوب، وإن لم يكن معصومًا 
ل، وحينئذٍ يلزم التسلسل، وذلك  احتاج إلى آخر، ونقول فيه كما قلنا في الأوَّ

محال، فيجب حينئذٍ أن يكون الإمام معصومًا، وذلك هو المطلوب.
ــة، وإذا فعلها فلا  ــو كان غير معصومٍ لجاز أنْ يفعل المعصي ه ل ــي: أنَّ ان الثَّ

)1( البقرة: 124.
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ــقط  ــكار أو لا، فإن وجبَ الإنكار عليه س ــه الإن ــا أنْ يجب علي ــو، إمّ يخل
ــه؛ لأنّ الغرض من نصبه إنكار القبائح  ــه من القلوب، وانتفى فائدة بعثت محلّ
وإزالته المعاصي، وإنْ لَم يجب الإنكار عليه سقط الأمر بالمعروف والنّهي عن 

المنكر، وذلك محال، فيجب حينئذٍ أن يكون معصومًا.
بيّ ’، فيجب أنْ يكون معصومًا لئلّا يزيّد  ه حافظٌ لشريعة النَّ الث: أنَّ الثَّ

في الشريعة أو ينقّص منها شيئًا.
ابع: قوله تعالى: بز  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  بر، وعهد الله تعالى هو الإمام،  الرَّ

ــه: بز  ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے   ــه، وهو قول ــة الآية علي لدلال
ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ بر)1(، وغير المعصوم جاز أنْ 
ــون صالًحا للإمامة بنصّ هَذِهِ الآية، فيجب أنْ يكون  يكون ظالًما، فلا يك

الإمام معصومًا، وذلك هو المطلوب.
ــه؛ ]لأنَّ العصمة من  ــب أنْ يكون منصوصًا علي الث: الإمام يج ــه: الثَّ  قول
تي لا يعلمها إلّا الله تعالى، فلا بدَّ من نصِّ مَنْ يعلم عصمته  ــور الباطنة الَّ الُأم

عليه، أو ظهور معجزة على يده يدل على صدقه[.  
ه معصوم،  ــام A؛ لَأنَّ ــيّن لنا الإم ــى الله تعالى أنْ يع ــه يجب عل ــم أنَّ اعِل
ــى، فلابدّ من تعيينه  تي لا يعلمها إلّا الله تعال ــور الباطنة الَّ ــة من الُأم والعصم
ــون باتّباعه، وتعيينه بأحد أمرين؛ إمّا بنصٍّ من الله تعالى، أو  لنا؛ لأنّا مكلَّف

بإظهار الُمعجز على يَد الإمام ليدلّ على صدقه.
ابع: الإمام يجب أنْ يكون أفضل الرعيّة لما تقدّم في النبي[.   ] قوله: الرَّ

 ويجب أنْ يكون الإمام أيضًا أفضل أهل زمانه، والدليل على ذلك ما تقدّم 
. ّبي في النَّ

)1( البقرة : 124.
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ــول الله ’ عليّ بن أبي طالب A، للنصّ  قوله: الخامس:] الإمام بعد رس
ه أفضل زمانه، لقوله تعالى : )وأنفسنا وأنفسكم(،  المتواتر من النبيّ ’؛ ولأنَّ
ــي المباهلة، ولأنَّ الإمام  ــاوي الأفضل أفضل، ولاحتياج النبي ’ إليه ف ومس
ن ادّعى له الإمامة بمعصوم  ــره ممَّ ــب أن يكون معصومًا، ولا أحد من غي يج
ــوع الصحابة في وقائعهم كُلّهم  ه أعلم لرج ــا فيكون هو الإمام، ولأنَّ إجماعً
ه  ــه ’: ))أقضاكم علي((، ولأنَّ ــع هو إلى أحد منهم، ولقول ــه، ولم يرج إلي
ه طلَّق الدنيا ثلاثًا، والأدلّة في ذلك لا تحصى كثرة[.       أزهد من غيره؛ لأنَّ

ــن أبي طالب A، والدليل على  ــول الّله  عليّ ب اعِلم أنّ الإمام بعد رس
ذلك من وجوهٍ :

ــى(()1(،  ومن جملة  ــي بمنزلة هارون من موس ــه ‘: ))أنتَ منّ ل: قول الأوَّ
ه لو عاش بعده لكان خليفةً من بعد موسى، لقوله:  منازِل هارون من موسى أنَّ

بز  ہ  ہ  ہبر)2(،  فيكون عليٌّ ]A[ كذلك .
ه أفضل الُأمّة، والدليل على ذلك من وجهين: اني: أنَّ الثَّ

ــة:  بز  ئۇ  ئۇ بر)3(، والمراد به  ــة المباهل ــى في آي ــه تعال ل: قول الأوَّ
بيّ  بيّ، ونفس النَّ ــاويًا)4( لنفس النَّ بيّ ’، فقد جعلَهُ مس نفس عليّ ]A[ والنَّ

أفضل، فيكون عليٌّ كذلك. 
بيّ إلِيه في المباهلة دون غيره من سائر الصحابة، فيكون  اني: احتياج النَّ الثَّ
ــره كان هو الإمام؛ لما تقدّم من قبح تقديم  ــل، وإذا كان أفضل دون غي أفض

)1( الكافي : 107/8، والأمالي: 238، ومسند أحمد: 1/ 179، وصحيح مسلم:7 / 120، وسنن ابن 
ماجه: 45/1، والمعجم الأوسط: 3/ 139، وكفاية الأثر: 135، وكنز الفوائد: 274،الاستيعاب: 

.1097/3
)2( الأعراف: 142.
)3( آل عمران: 61.

)4( في نسخة المخطوطة )مساوٍ(.
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المفضول على الفاضل.
ــا على ما تقدّم، وغير عليّ  ــث: في أنّ الإمام يجب أنْ يكون معصومً ال الثَّ
ــلمين، فلا يكون غير  A مّمن ادّعى فيه الإمامة ليس بمعصومٍ بإجماع المس

عليٍّ A إمامًا، فيكون عليّ A هو الإمام دون غيره.
ــائر الصحابة؛ لرجوعهم إلِيه في وقائعهم، ولَم  ابع: أنَّه كان أعلَم من س الرَّ
ــن هو يرجع)1( إلى أحدٍ منهم، فيكون أعلَمَهم، وإذا كان أعلمهم كان  يك

هو الإمام.
ــم عليّ(()2( - أي أعرفكُم  بيّ ’ في حقّه: ))أقضاكُ ــس: قول النَّ الخام

بالقضاء وبالُأمور الشرعيّة هُوَ عليّ-، وإذا كان كذلك كان هو الإمام .
نيا ثلاثًا، كما قال في بعض كَلَامه:  ه أزهد من غيره، طلَّقَ الدُّ ادس: أنَّ السَّ
ــه: ))والله  ــك ثلاثًا لا رجعة لي فيك(()3(، ورقَعَ ثوبه حتَّى قال من نفس ))طلّقت

لقد رقعتُ مدرعتي هَذِهِ حتَّى استحييت من راقِعها(()4(.
تي تدلّ على زهده كثيرة، فيكون أزهد الصحابة، فيكون هو  والُأمور الَّ

تي تدلّ على إمامته أكثر من أنْ تحصى. الإمام، والأدلّة الَّ
قوله: ثمّ من بعده ولده الحسن ] ثمّ الحسين ثمّ عليّ بن الحسين، ثمّ محمّد 
ابن عليّ الباقر، ثمّ جعفر بن محمّد الصادق، ثمّ موسى بن جعفر الكاظم، ثمّ 
ــى الرضا، ثمّ محمّد بن عليّ الجواد، ثمّ عليّ بن محمّد الهادي،  عليّ بن موس
ــن بن عليّ العسكري، ثمّ محمّد بن الحسن صاحب الزمان صلوات  ثمّ الحس

الله عليهم أجمعين، بنص كُلّ سابقٍ منهم على لاحقه وبالأدلة السابقة[. 

)1( في نسخة المحطوط ) يراجع(.
)2( إشارة السبق: 54، والوافي بالوفيات: 179/21، المواقف: 627/3.

)3( الأمالي: 358، شرح نهج البلاغة: 18/ 224، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار:81/1، المواقف : 3/ 
627، أعيان الشيعة: 7/ 405. 

)4( شرح نهج البلاغة: 233/9، مستدرك الوسائل: 372/3.
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ه لّما أثبت إمامة عليّ A شرعَ في إثبات باقي الأئمّة D، والدليل  اعِلم أنَّ
على ذلك من وجوه:

ــلفٍ لكُلّ منهم على  ــص المتواتر الذي ينقله الإماميّة خلفًا عن س ل: النّ الأوَّ
الذي من بعده.

ــون معصومًا، وغير هؤلاء المذكورين ليس  اني: أنّ الإمام يجب أنْ يك الثَّ
بمعصومٍ، فلا يكون غيرهم إمامًا، فيكونوا هُم الأئمّة، وذلك هو المطلوب.
ــابقة الدالّة على إمامة عليّ A من كون الإمام أفضل  الث: الأدلّة الس الثَّ
ــم هاهنا، فإنّ كُلّ واحدٍ منهم أفضل وأزهد مّمنْ هو في زمانه،  وأزهَد وأعلَ

وذلك بإجماع المسلمين، فيكون هو الإمام دون غيره، وذلك هو المطلوب.

ابع: في المعاد. قوله: الفصل السَّ

ــولاه لَقَبُحَ  ه ل ــيّ، ولأنَّ ــاد البدن ــة على وجوب المع ــلمون كافّ ــق المس ] اتّف
ا، والآيات  ــون حقًّ ــن، والصادق أخبر بثبوته، فيك ــف، ولأنَّه ممك التكلي
ــوض يجب بعثه عقلًا،  ــده، وكُلّ مَنْ له ع ــة عليه والإنكار على جاح الدالّ
ــاء به النبي ’، فمن  ــمعًا، ويجب الإقرار بكُلّ ما ج ــره يجب إعادته س وغي
ــب لإمكانها، وقد  ــاق الجوارح وتطاير الكت ــك الصراط والميزان، وإنط ذل
أخبر الصادق بها فيجب الاعتراف بها، ومن ذلك الثواب والعقاب وتفاصيلهما 
ــى الصادع به، ووجوب التوبة، والأمر  ــرع صلوات الله عل المنقولة من جهة الش
ــم الآمر والناهي كون المعروف  ــرط أن يعل بالمعروف والنهي عن المنكر، بش
معروفًا والمنكر منكرًا، وأن يكونا مّما سيقعان؛ لأنَّ الأمر بالماضي والنهي 

عنه عبث، وتجويز التأثير، والأمن من الضرر[. 
اني الذي يحصل للنفس بعد مفارقتها  اعِلم أنّ المعاد هو عبارة عن الوجود الثَّ

للبدَن، والدليل على وجوب المعاد البَدَني من وجوه:
ــدّم، فيكون المعاد  ــلمين عليه، والإجماع حقّ كما تق ــاع المس ل: إجم الأوَّ
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ا. البدنيّ حقًّ
ة، وحصول  ــقّ ه لولاه لَقَبُحَ التكليف؛ لأنّ التكليف موجِب المش ــي: أنَّ ان الثَّ
ــقّة من غير عِوَض قبيح، والله تعالى منزّه عن القبيح كما تقدّم، فيجب  المش

عليه أنْ يعيد الأبدان.
ا وإلّا  ــث: أنَّه ممكن، وقد أخبر الصادقة A بوقوعه، فيكون حقًّ ال الثَّ

يلزم كذبه، وقد تقدّم خلافه.
ابع: الآيات الدالّة عليه والإنكار على جاحده، كقوله تعالى:  بز گ   الرَّ
گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  –    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  

ہ  ہ      ھ  ھبر)1(، وأمثال ذلك. 
واعلَم أنّ كُلّ من له عوض أو عليه عِوض يجب على الله تعالى بعثه، ليوصل 
إلِيه الحقّ ويأخذ منه الحقّ، وإلّا لكان ظالًما، تعالى الله عن ذلك، ومن ليس له 
عِوض أو عليه عِوض كأطفال المؤمنين، فإنّه لا يجب إعادتهم عقلًا بل سمعًا. 
بيّ ’، فمن ذلك الصراط، والميزان،  ــه النَّ ــب الإقرار بكُلّ ما جاء ب ويج
ــها، وقد  وإنطاق الجوارح، وتطاير الكتب؛ لأنّ هَذِهِ الُأمور ممكنة في نفس
أخبر الصادق بها فيجب التصديق بها، ومن ذلك الثواب والعقاب وتفاصيلهما 

المنقولة من جهة الشرع، أمّا النقل، فلقوله تعالى:  بزڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  
ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ      چچ   چ   چ    ڃ  
ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک   بر)2(، وأمثال ذلك .

ومنها: وجوب التوبة لقوله تعالى: بز  ئى   ی    ی  یبر)3(.
ومنها: وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر؛ لقوله تعالى:  بز ڳ  ڳ  

)1( يس: 78 و 79.
)2( الكهف: 29.

)3( النور: 31.
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ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻبر)1(، لكنْ بشروطٍ:
ل: أنْ يعلم الآمر والناهي كون المعروف معروفًا والمنكر مُنكرًا، وإلّا  الأوَّ

لجاز الأمر بوقوع المنكر والنّهي عن المعروف.
اني: تجويز الإنكار من قول الآمر والناهي فيما أمر به ونهى عنه. الثَّ

ة للآمر والناهي أو غيره من المسلمين؛ لأنّ ذلك  ــدَ الث: ألّا يحصل به مفس الثَّ
كُلّه مفسدة. 

ــب واجبٌ كالصلاة  ــمين واجب وندب، فالأمر بالواج ــم الأمر قس وينقس
ــا عداه مندوب كصلاة  ــباهه واجب، وم الواجبة، والزكاة، والصوم، وأش
ــبههما، فالأمر به مندوب، والنّهي عن المنكر  النافلة، والصوم المندوب، وش

كُلّه واجبٌ؛ لعدم انقسامه.
ــدُ لله ربّ العالمين،  ــا ذِكره من هَذِهِ المقدّمة، والحم ــذا آخر ما قصدن فه

والصلاة على محمّدٍ وآله الطيّبين الطاهرين وسلّم تسليمًا.
ــنة  ــهر ذي القعدة الحرام من س ــر ش فرغ من كتابته يوم الأحد حادي عش

إحدى وعشرين وثمانمائة هلاليّة.
ــه العبد الفقير إلى الله تعالى محمّد بن محمّد بن نُفَيْع)2( غفر الله له  كتب
ــرأه وترحّم عليهم، ودعا لهم بالمغفرة  ــه، وللمؤمنين والمؤمنات، ولمنْ ق ولوالدي

والرحمة.

)1( آل عمران: 104.
يخ عضد الدين محمد بن محمد بن نفيع الِحلّي. عالم، وشاعر برز في القرن التاسع الهجري، وأقدم  )2( هو الشَّ
يخ خضر الحبلرودي : ينظر أعيان الشيعة: 6/ 323  المصادر الَّتي أرخت له هو ما كتبه معاصره الشَّ

و  416/9. 
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شرح الباب الحادي عشر 

المصادر

 – القرآن الكريم

ــر ) ت 463هـ(، . 1 ــد الب ــتيعاب، ابن عب الاس
ــد، ط1، دار الجيل -  ــي محم تحقيق عل

بيروت، 1412هـ.
ــي ) ق6(، . 2 ــبق، أبو المجد الحلب ــارة الس إش

ــادري، ط1،  ــيخ إبراهيم به ــق الشَّ تحقي
مؤسسة النشر الاسلامي- قم، 1414هـ.

ــين . 3 ــن الأم د محس ــيِّ ــيعة، السَّ ــان الش أعي
ــين، دار  ــن الأم ـــ(، تحقيق حس )371ه

التعارف للمطبوعات- بيروت، 1403هـ.
ــدوق )ت 381هـ(، . 4 ــيخ الص ــي، الشَّ الأمال

ــات الإسلامية - قم،  تحقيق قسم الدراس
ــة  ــر مؤسس ط1، مركز الطباعة والنش

البعثة، 1417هـ.
امتاع الاسماع، المقريزي )ت845هـ( تحقيق: . 5

ــي، ط1، دار  محمد عبد الحميد النميس
ــروت، 1420هـ -  ــة - بي الكتب العلمي

1999م.
أمل الآمل، الحر العاملي )ت1104هـ.(، ط1، . 6

مؤسسة التاريخ العربي- بيروت،1431هـ.
ــي . 7 الحل ــر،العلامة  عش ــادي  الح ــاب  الب

)ت726هـ(، تقديم وتحقيق مهدي محقق، 
مؤسسة استان قدس رضوي،1374هـ. 

تاريخ علم الكَلَام، فضل الله الزنجاني )ت . 8
ق 14هـ(، تحقيق وتعليق قسم الكلّام في 
ــلامية، ط2، مشهد،  مجمع البحوث الاس

الاستانة الرضوية المقدسة،1417هـ.

)ت . 9 ــدادي  البغ ــب  الخطي ــداد،  بغ ــخ  تاري
ــى عبد القادر  ـــ.(، تحقيق مصطف 463ه
ــة،  العلمي ــب  الكت دار  ط1،  ــا،  عط

بيروت،1417هـ
ــق علي . 10 ــدي، تحقي ــروس، الزبي ــاج الع ت

شيري، دار الفكر- بيروت، 1994م.
ــن . 11 الدي ــب  قط ــح،  والجرائ ــج  الخرائ

ــة  ــق: مؤسس ـــ( تحقي الراوندي)ت573ه
الإمام المهدي، ط1، المطبعة: العلمية - 
قم، مؤسسة الامام المهدي - قم المقدسة، 

1409هـ.
ــة إلى تصانيف . 12 ــر الحافظ: الذريع ذخي

ــيخ آغا بزرك الطهراني  ــيعة، الشَّ الش
ــواء،   الأض دار  ط3،  ـــ(،  )1389ه

بيروت،1402هـ.
ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، الزمخشري . 13

ــد الأمير مهنا،  ـــ.(، تحقيق عب )ت538ه
ــات -  ــي للمطبوع ــة الأعلم ط1، مؤسس

بيروت، 1412هـ.
ــد الله أفندي        . 14 ــاء، الميرزا عب ــاض العلم ري

د أحمد الحسيني،  يِّ )ت ق12(، تحقيق السَّ
ــي للطباعة  ــخ العرب ــة التاري ط1، مؤسس

والنشر- بيروت،1431هـ.
ــد القزويني ) ت . 15 ــة، محم ــن ابن ماج س

273هـ.(، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، 
ــر والتوزيع -  ــر للطباعة والنش دار الفك

بيروت.
ــي الحديد . 16 ــن أب ــة، اب ــج البلاغ ــرح نه ش

ــو الفضل  ــق محمد أب ـــ.(، تحقي )656ه
ــماعيليان للطباعة  ــة اس إبراهيم، مؤسس

والنشر.
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الشيخ عبد الّل بن شرف شاه الحسيني

شرح قواعد الاعراب، محمد بن مصطفى . 17
ــيخ زاده )ت950هـ(، تحقيق:  القوجري ش
دار  ط1،  ــروة،  م ــماعيل  اس ــماعيل  اس
ــروت، 1416هـ -  ــر المعاصر - بي الفك

1995م.
ــابوري )ت . 18 ــلم النيس ــلم، مس صحيح مس

261هـ.(، دار الفكر - بيروت. 
يخ آغا . 19 طبقات أعلام الشيعة، العلامة الشَّ

بزرك الطهرانيّ، دار إحياء التراث العربيّ، 
بيروت، ط1، 1430 هـ /2009م .

يخ الكُلَيني ) ت 329هـ.(، . 20 الكافي، الشَّ
تحقيق علي أكبر الغفاري، ط4، مطبعة 
ــلامية،  الاس ــب  الكت دار  ــدري،  الحي

طهران، 1363هـ.
كفاية الأثر، الخزاز القمي)ت 400هـ.(، . 21

ــيني،  د عبد اللطيف الحس ــيِّ تحقيق السَّ
الخيام - قم، 1401هـ.

ــح الكراجكي . 22 ــز الفوائد، أبو الفت كن
ـــ.(، ط2، مطبعة الغدير- قم،  )ت 449ه

1369هـ.
ــاس . 23 ــيخ عب ــاب، الش ــى والالق الكن

القمي)ت1359هـ(، مكتبة الصدر - 
طهران.

لوامع الانوار البهية، محمد بن احمد بن . 24
ــالم الصفاريني)ت1188هـ(، ط2،  س

دمشق، 1402هـ/ 1982م.
ــنة . 25 ــد عقائد أهل الس ــع الادلة في قواع لم

ــد الله  ــن عب ــك ب ــد المل ــة، عب والجماع
الجويني)ت478هـ(، تحقيق: فوقية حسين 
ــب - بيروت،  ــم الكت ــود، ط2، عال عب

رسالة في تفسير قوله تعالى:
﴿ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې﴾

منسوبة إلى الشيخ الفقيه 
نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الحلّي)ت690هـ(

1407هـ - 1987م.
ــين . 26 حس ــرزا  مي ــائل،  الوس ــتدرك  مس

ــة آل  ـــ.( تحقيق مؤسس النوري)ت1320ه
البيت لاحياء التراث، ط1، مؤسسة آل 

البيت لاحياء التراث - بيروت، 1408.
مسند أحمد، أحمد بن حنبل ) ت241هـ.(، . 27

دار صادر - بيروت.     
المعجم الأوسط، الطبراني ) ت 360هـ.(، . 28

ــدار الحرمين،  ــق ب ــم التحقي تحقيق قس
ــر والتوزيع،  ــين للطباعة والنش دار الحرم

1415هـ.
ــين، تأليف اللجنة . 29 معجم طبقات المتكَلِّم

 ،A ــة الأمام الصادق العلميّة في مؤسس
ــبحاني،  ــراف العلّامة الفقيه جعفر س إش
 ،A ط1، مطبعة مؤسسة الإمام الصادق

1425هـ. 
ــد . 30 محم ــح  أبوالفت ــل،  والنح ــل  المل

ــر  بك ــي  أب ــن  ب ــريم  الك ــد  عب ــن  ب
الشهرستاني)ت548هـ.(، مؤسسة الحلبي.

ـــ.(، تحقيق . 31 ــف، الإيجي) ت756ه المواق
ــرة، ط1، دار الجيل -  ــد الزهرة عمي عب

بيروت، 1417هـ.
الوافي بالوفيات، الصفدي )ت764هـ..(، . 32

ــي  وترك ــاؤوط  الأرن ــد  أحم ــق  تحقي
ــراث، بيروت،  ــى، دار إحياء الت مصطف

1420هـ..
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رسالة في تفسير ويسألونك عن الروح

رسالة في تفسير قوله تعالى:
﴿ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې﴾

منسوبة إلى الشيخ الفقيه 
نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الحلّي)ت690هـ(

تحقيق : سعيد شايان
الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

هذه رسالة في تفسير قوله تعالى:﴿ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ئۈ  ئې﴾، قامَ بها مصنِّفُها بالبحث عن معنى الآية، وناقش فيها كلامَ 
أحد العلماء الذي كان لهُ رأي حول معنى الروح، وقد نُسِبَتْ إلى الفقيه 

نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الحلّ )ت 690ه�(.
تركية  الفاتح في  سَالةُ ضِمن مجموعةٍ محفوظةٍ في مكتبة  الرِّ تقعُ هذهِ 
الجهد في تحقيقها  بذلنا  بالرقم 5380، ومؤرّخة في سنة 811 ه�، وقد 
المصنِّفُ  بحثها  التي  للمباحثِ  عنوانات  وزدنا  النور،  إلى  وإخراجها 

داخل عضادات، وصحّحنا الأوهام التي وَقَعَ فيها النَّاسخُ. 
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الشيخ الفقيه نجيب الدين يحيى بن أحمد 

Message in the interpretation of the words of the Al-
mighty (They ask you about the spirit , say the spirit  of 

the Lord)
is attributed to Sheikh Najib al-Din Yahya bin Ahmed bin

 Yahya  Saeed  Al-Hilli (died 690  AH)

By: Saeed Shayan- Islamic Republic of Iran
 

Abstract
This message in the interpretation of the words of the Almighty and 

ask you about  the spirit  say the spirit of the Lord, ordered by the work by 
search for the meaning of the verse, and  discussed the words of a scientist 
how had  an opinion on the meaning of the spirit, so, it has been attributed 
to the jurist Najib al-Din Yahya bin Ahmed bin Yahya bin saeed Al-Hilli in 
(died 690 AH) This letter is part of a collection preserved in the Library 
of Al-Fatih in Turkey No. 5380, It has been dated in 811 AH, and we have 
made an effort to achieve and bring it to light, and increased the titles of 
the researches that  have been researched inside the brackets, and cor-
rected the illusions signed by the transcriber.
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رسالة في تفسير ويسألونك عن الروح

ٱ ٻ ٻ

مقدّمة التحقيق

ــلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،  ِ ربِّ العالمين، والصلاة والس  الحمدُ لِلهّ
زينة السماوات والأرضين، خاتم سفراء ربّ العالمين، سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله 

الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
لقد كانت معرفة حقيقة الإنسان وأبعاده المختلفة هاجسًا يؤرّق المفكّرين 
ــم الذي نشاهده حقيقة الإنِسان  والباحثين على طول التاريخ، أيعدّ هذا الجس
أم أنّ وراءه حقيقة أخرى هي التي تشكّل حقيقة الإنسان؛ وما هذا الجسم إلّا 
ــر تقف خلفه تلك الحقيقة؟ بحث هذا البحث عن حقيقة الروح ووجودها،  قش
ــول الله ’ عن  ــئلَ رس ــتُ هذا البحث في القرآن الكريم، إذ سُ ــا بحث كم
حقيقة الروح ومعناها، وبهذا فُتح الباب للبحث عن تفسير الآية التي تعرّضت 

للروح وذكرت أنّها من أمر الله تعالى.
ــالة بالبحث عن معنى الآية، وناقش فيها كلام أحد  وقام مؤلّف هذه الرس

العلماء، الذي كان له رأي حول معنى الروح.
ــيخ يحيى ابن سعيد الحلّي )ت690هـ(،  ــبت هذه الرسالة إلى الش وقد نس
ــارة إلى ترجمته بصورة مختصرة، ثمّ  ولذلك تحتّم علينا في هذه المقدّمة الإش

التعرّض إلى محتوى الرسالة، والبحث عن صحّة نسبتها. 
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الشيخ الفقيه نجيب الدين يحيى بن أحمد 

المؤلّف في سطور

ــد بن يحيى بن  ــا، نجيب الدين، يحيى بن أحم ــو أبو أحمد وأبو زكريّ ه
ــن ابن سعيد الهذلي الحلّي، المذكور في الكتب بـعنوان: نجيب الدين  الحس
ــنة 601هجرية)1(، وكانت أُمّه  ــعيد الحلّي. ولد في س الحلّي، أو يحيى بن س
ــيخ ابن إدريس الحلّي )صاحب السرائر()2(، ومات رحمه الله في سنة  ابنة الش

690 من الهجرة)3(.
وقد تتلمّذ على يد مجموعة من الأعلام، وهم:

ــيني  ــن، محمّد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحس ــيّد محيي الدي 1ـ الس
الحلبي)ت638هـ(.

ــيخ محمّد بن أبي البركات بن إبراهيم الصنعاني )توفي في القرن  2ـ الش
السابع الهجري(.

3ـ والده، الشيخ أحمد بن يحيى الحلّي )توفي في القرن السابع الهجري(.
4ـ السيّد فخّار بن معد الموسوي )ت630هـ(.

5ـ الشيخ نجيب الدين محمّد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلّي )ت645هـ(.
6ـ المحقّق الحلّي )ت676هـ(، صاحب كتاب شرائع الإسلام.

كما نهل منه عدد من العلماء، نذكر منهم: 
1ـ السيّد عبدالكريم ابن طاوس )ت693هـ(.

2ـ العلّامة الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي )ت726هـ(.
ــعيد الحلّي )توفي في  ــيخ صفي الدين محمّد بن يحيى بن س 3ـ ولده، الش

)1( تاريخ الإسلام 15: 648؛ خاتمة مستدرك الوسائل 2: 414.
)2( خاتمة مستدرك الوسائل 2: 414.

)3( رجال ابن داود الحلّي: 371.
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رسالة في تفسير ويسألونك عن الروح

القرن السابع الهجري(.
4ـ الشيخ حسن بن نما الحلّي.

ــن بن علي، المعروف بـ:)ابن الأبزر الحسيني( 5ـ السيّد عزّ الدين، الحس
)كان حيًا 689هـ(.

6ـ الشيخ عمرو بن الحسن بن الخاقان )توفي في القرن السابع الهجري(.
7ـ شرف الدين علي بن محمّد بن أحمد.

8ـ شمس الدين محمّد بن أحمد القسيني.
ــیّد جلال الدين، محمّد بن علي بن طاوس )توفي في القرن السابع  9ـ الس

الهجري(.
10ـ علي بن عبد الرحمن بن مهدي بن عمران الأشبلي. 

 منزلته العلمية

لقد أطراه العلماء بمختلف كلمات الإطراء والمدح، مّما يدلّ على مكانته 
السامية بين علماء الإمامية، فقد قال تلميذه ابن داود الحلّي في شأنه: »شيخنا 
ــا لفنون العلم الأدبية ]و[الفقهية  ــام  العلّامة الورع القدوة، وكان جامعً الإم
والُأصولية، وكان أورع الفضلاء وأزهدهم، له تصانيف جامعة للفوائد«)1(.
ــأنه: »بقية قرامي الشيعة، لغوي، أديب،  ــمس الدين الذهبي في ش وقال ش

حافظ  للأحاديث في رأيه ... وكان بصيرًا باللّغة والأدب  وبمقالة الرافضة«)2(.
وقال الشيخ الحرّ العاملي في وصفه: »من فضلاء عصره، يروي عنه السيّد 
ــوب  ــن أحمد ابن طاوس كتاب معالم العلماء لابن شهرآش عبد الكريم ب

)1( رجال ابن داود الحلّي: 371.
)2( تاريخ الإسلام 15: 648.
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وغيره، كما رأيته بخطّ ابن طاوس، و يروي عنه العلّامة...«)1(.
ــاري في شأنه: »وأنّ الشيخ نجيب الدين  وقال السيّد محمّد باقر الخوانس
يحيى بن أحمد ـ الّذي هو ابن عمّ المحقّق من غير واسطة ـ لو لم يكن في 
ــهر منه  في الفقه والتقدّم لدى الفضلاء لما كان بأنقص منه إلى  زمانه بأش

غير ذلك من الدلالات«)2(.
ــم الفقيه الأديب  ــه: »الفاضل العال ــوري في ترجمت ــا قال المحدّث الن کم
ــيخ نجيب الدين، ابن عمّ المحقّق، وصاحب كتاب  النحوي، المعروف بالش

الجامع، وكتاب نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر«)3(.

آثاره

ــعيد الحلّي مجموعة من التأليفات المهمّة، إلّا أنّ  ــيخ يحيى بن س ترك الش
أكثرها مفقودة، وهي: 

1ـ الجامع للشرائع، مطبوع.
2ـ نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، مطبوع.

3ـ تلخيص الفهرست للشيخ الطوسي.
4ـ الفحص والبيان عن أسرار القرآن.

5ـ كشف الالتباس عن نجاسة الأرجاس.
6ـ المدخل في أصول الفقه.

7ـ قضاء الفوائت.

)1( أمل الآمل 2: 347. 
)2( روضات الجنّات 2: 189. 

)3( خاتمة مستدرك الوسائل 2: 414.
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رسالة في تفسير ويسألونك عن الروح

نحن والرسالة

ــرين مّمن قام  ــالة للردّ على كلام أحد المفس ــد وضع المؤلّف هذه الرس لق
بتفسير آية الروح، وللأسف لم نتمكّن من التعرّف على شخصية صاحب هذا 
ــفة الذين يستحقّون تخصيص رسالة  الكلام، ويبدو أنّه من العلماء والفلاس

للردّ عليهم.
ــورة حول معنى الروح  ــتعراض الأقوال المذك ــام المؤلّف في المقدّمة باس وق

والأمر، وحكاية سبب نزول آية السؤال عن معنى الروح. 
ــالة، وهو الردّ  ــد ذلك تطرّق للهدف الرئيس الذي وُضِعَت له هذه الرس وبع
ــروحَ بأنّها  ــر فيه ال ــخص، فقام بنقل نصّ كلامه، الذي فسّ ــى ذلك الش عل
ــخير،  ــد يظهر بمظاهر مثل التس ــذا الكمال ق ــال المخلوقات، وأنّ ه كم

والإحياء والإماتة، والهداية، والإلهام.
ــي أنّ القرآن قد وضع  ــديم مقدّمة لغوية مختصرة، وه ــاب المؤلّف بتق وأج
ــذ يناقش ما ذكره صاحب  ــرب، وأنّ ألفاظه مفهومة لديهم، ثمّ أخ ــة الع بلغ
ــكلام من أنّ الروح بمعنى كمال المخلوقات، فقال: هذا المعنى غير مفهوم  ال
ــو روح الحيوان، لا الكمال،  ــن لغة العرب، بل المفهوم عندهم من الروح ه م
ــة إنِّ فيه روحًا، ولذلك لا يصحّ  ــلا يقولون للبيت المحكم الكامل الصناع ف

تفسير الروح بالكمال. 
ثمّ قال: إن قلت: مرادي من كمال المخلوقات النفس الناطقة.

فالجواب: 
ــح الكمال، فالكمال في  ــس الناطقة لا يطلق عليها مصطل أوّلًا: إنّ النف
ــص، وهو لا ينطبق على النفس، فكان عليك أن تقول: الروح هي  مقابل النق

النفس، لا أنّها كمال المخلوقات.
ــن البحث قام المؤلّف  ــا، وفي هذه المرحلة م ــا: لا وجود للنفس أساسً وثانيً
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بتفصيل البحث حول النفس، وبيان رأيه حولها وحول حقيقة الإنسان، فذهب 
ــم  ــاهَدة، أي ليس إلّا هذا الجس ــس إلاَّ هذه الجملة المش ــان لي ــى أنّ الإنس إل

المشاهَد، ولا وجود لبُعدٍ مجرّدٍ في الإنسان. 
وبذلك فتح بحثًا مطوّلًا قام فيه بالاستدلال لإثبات ما ذهب إليه من حقيقة 
ــي أقيمت لإثبات  ــمّ أخذ يناقش الأدلّة الت ــم، ث ــان، وأنّه ليس إلّا الجس الإنس
ــته للدليل الأوّل المبنيّ  ــهما، وعند مناقش النفس المجرّدة، فأورد دليلين وناقش
ــا أثبت فيه الجوهر الفرد، كما ناقش  ــى إنكار الجوهر الفرد، فتح بحثً عل

فكرة الطفرة عند النظّام لمناسبتها لبحث الجوهر الفرد. 
ــي هذا الموضع من  ــب إليه المؤلّف من آراء ف ــر: أَنَّ ما ذه ــر بالذك والجدي
ــلفة، كما أنّ  ــاه الكلامي ومخالفته للفس ــوح على منح ــالة يدلّ بوض الرس
ــبه ما ذهب إليه الشريف المرتضى )ت436هـ(،  رأيه حول حقيقة الإنسان يش
ــان، وحصر حقيقته في البعد  ــد ذهب إلى إنكار أي بعد مجرّد عن الإنس فق
الجسماني منه)1(. وقد ترك هذا الرأي أثره على الكثير من متكلّمي الإمامية 
ــالة للشيخ يحيى بن سعيد الحلّي،  الذين جاؤوا بعده)2(، ولو صحّ أنّ هذه الرس
فهذا يعني أنّ أثر الشريف المرتضى على الإمامية قد ظلّ باقيًا حتّى بعد ظهور 

مدرسة الحلّة.
ــريف المرتضى؛ لأنّ هذا  وعلى أيّ حال، فالظاهر أنّ المؤلّف متأخّر عن الش

الرأي حول حقيقة الإنسان ما كان معروفًا عند الإمامية قبله. 
ــخص الذي خصّص  ــة كلام الش وبعد نهاية هذا البحث، رجع إلى مناقش
ــته، فعاد لمناقشة قوله: »إنّ معنى الروح كمال  ــالة لمناقش المؤلّف أبحاث الرس

)1( الذخيرة: 114. 
)2( راجع على سبيل المثال: الاقتصاد: 113، وتقريب المعارف: 127، والمنقذ من التقليد 1: 312. 
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ــه: »إنّ معنى الروح النفس  ــذا المعنى لا دليل عليه، أو قول ــات«، بأنّ ه المخلوق
الناطقة«، بأنّ العرب لم تعرف هذه النفس كي تضع لفظ الروح لها.

واستمرّ في مناقشة باقي فقرات كلامه إلى آخر الرسالة. 
نسبة الرسالة:

لقد عثرنا على هذه الرسالة ضمن مجموعة مخطوطة في مكتبة الفاتح في 
تركيا، وقد نسبت في طليعتها إلى الشیخ يحيى بن سعيد الِحلّي، بهذا العنوان:
»رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې﴾)1( 

للشيخ الفقيه نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الحلّي«.
ــائل التي تحتوي عليها،  ــماء الرس وقد جاء في بداية المجموعة فهرس بأس

ــى: ﴿ئو  ئو  ئۇ ﴾  ــالة في قوله تعال ــالتنا هناك: »رس ــمّيت رس وس
للحنبلي«. والظاهر أنّ »الحنبلي« تصحيف من »الحلّي«، والله أعلم. 

ــى كلّ ما يوجد على ظهر  ــى أيّ حال، فلا يمكن الاعتماد فقط عل وعل
ــرى كي يحصل  ــمّ أمارات أُخ ــد البحث وض ــاب، إلّا بع ــخ من الانتس النس

الاطمئنان بصحّة النسبة.
والنسخة التي عثرنا عليها لهذه الرسالة هي نسخة فريدة، وقد كتب عليها 
ـ كما ذكرنا ـ أنّها للفقيه يحيى بن سعيد الحلّي، ولکن لم نعثر على ذكر 
ــیخ يحيى بن سعيد في  ــابهه ضمن تأليفات الش ــالة بهذا العنوان، أو ما ش لرس
ــم يصل إلينا من  ــديد ل ــف الش ــادر والمعاجم ـ قديًما وحديثًا ـ . ومع الأس المص
ــودة في هذه  ــعيد لنقارن الآراء الموج ــیخ يحيى بن س ــكار الكلامية للش الأف

الرسالة مع سائر أفكاره.

)1( الاسراء: 85. 
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ــالة في ضوء ما تقدّم من شهادة  ــبة الرس ولكن يمكن احتمال صحّة نس
الناسخ وتصريحه بنسبتها إلى الشیخ يحيى بن سعيد الحلّي، فضلًا عن تكرار 
اسمه مرّتين في ثنايا الرسالة بهذه الصورة: »قال يحيى بن سعيد«، وإن كان 
ــخصُ، يحيى بنَ سعيد آخر غير الشيخ نجيب  من المحتمل أن يكون هذا الش

الدين الحلّي، ولكنّه على أيّ حال شاهد احتمالي على صحّة النسبة. 
کما یمکن احتمال أن تکون هذه الرسالة قطعة من كتاب الفحص والبيان 
عن أسرار القرآن للشیخ يحيى بن سعيد، وقد استلّ هذا البحث أحد تلامذته، 
ــتقلّة، إلّا أنّ هذا الاحتمال بعيد  ــكل رسالة مس أو من جاء بعده وأخرجه بش
ــا ذكره المولى عبد الله  ــادر، والدليل على ضعف هذا الاحتمال: م وغير متب

الأفندي عن ذلك الكتاب،إذ قال عن موضوع كتاب الفحص والبيان: 
»إنّه  قد قابل في ذلك الكتاب الآيات الدالّة على اختيار العبد بالآيات 

الدالّة على الجبر، فوجد آيات العدل تزيد على آيات الجبر بسبعين آية«)1(.
ومحصّل ما وجدناه من نسبة هذه الرسالة: أنّها وصلت عن طريق الوجادة، 
ــعيد  ــيخ يحيى بن س ــوبة إلى الش ــالة منس وهو أضعف طرق التحمّل، فالرس

الحلّي، وليست مقطوعة النسبة.
ــتقلّة متقدّمة على هذه  ــالة مس ــن الجدير بالذكر أنّنا لم نعثر على رس وم
ــير الآية سوى ما يوجد في الكتب التفسيرية وغيرها، وقد  الرسالة في تفس
ــریف المرتضى علم الهدى في أماليه كلامًا موجزًا في تفسيرها،  كتب الش

فلهذا تعدّ هذه الرسالة فريدة من نوعها في تفسير الآية الكريمة.

)1( رياض العلماء 5: 337.  
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وصف المخطوطة

ــالة ضمن مجموعة محفوظة في مكتبة الفاتح في تركيا برقم:  هذه الرس
)5380(، وتحمل تاريخ يوم الجمعة السابع من جمادى الأولى سنة 811 هـ .

ــائل الكلامية،  ــالة في مختلف المس ــوي هذه المجموعة على 12 رس وتحت
ــادة والاطّلاع لا بأس  ــفية، ولمزيد من الإف ــة، والفلس ــيرية، والطبيعي والتفس

بذكر العنوانات الموجودة في هذه المجموعة القيّمة:
ــالة آغاز وأنجام: من تصنيف الخواجة نصير الدين الطوسي، باللّغة  1. رس

الفارسية.
2. رسالة في ماهية الحزن وأسبابه: من تصنيف الشيخ الرئيس أبي علي ابن 

سينا؛ وفي هامش الرسالة توجد عدّة تعليقات وشروح.
ــير قوله تعالى:  ﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    –ٿ  ٿ   3. رسالة في تفس

ٿ  ٿ﴾)1(: من فوائد فخر الدين الرازي )صاحب التفسير الشهير(.
ــة نصير الدين  ــوت: من تصنيف الخواج ــي بقاء النفس بعد الم ــالة ف 4. رس

الطوسي أيضًا؛ وفي هامش الرسالة  تعليقات وشروح عدّة.
5. رسالة في معنى كيفية زيارة القبور: وهي أيضًا من تصنيف أبي علي ابن 

سينا، كتبها للعارف الصوفي أبي سعيد بن أبي الخير.
6. رسالة في الموت: وهي من تآليف أبي علي ابن سينا؛ وعليها بعدّة حواش.

ــير قوله تعالى: ﴿ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې ﴾)2(: وهي  ــالة في تفس 7. رس
كذلك من تصانيف أبي علي ابن سينا.

)1( التين: 4 ـ 5. 
)2( فصّلت: 11. 
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8. رسالة في ]تفسير[ أربع سور من القرآن: من تأليف فخر الدين الرازي.
ــى: ﴿ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ــه تعال ــير قول ــالة في تفس 9. رس
ــعيد الحلّي، وهي هذه  ــوبة إلى الشيخ نجيب الدين يحيى بن س ئې﴾)1(: منس

الرسالة الماثلة بين أيدينا.
ــيخ الرئيس أبي علي ابن  ــالة الحروف: وهي أيضًا من مؤلّفات الش 10. رس

سينا.
11. رسالة في الألوان: للخواجة نصير الدين الطوسي، والظاهر من مقدّمة 
الرسالة أنّه كتبها إلى الشيخ نجم الدين الحلّي، وهو المحقّق صاحب »شرائع 

الإسلام«.
12. رسالة في اللون: للعلّامة جمال الدين ابن المطهّر الحلّي. 

وقد وجدت في الصفحة الُأولى من الكتاب عبارة هذه صورتها:
»وقد وقف هذه المجلّد المنيفة )كذا( حضرت سلطاننا الأعظم، والخاقان 
الأكرم، السلطان ابن السلطان، السطان الغازي محمود خان، أدام الله دولته 
إلى آخر الزمان. وأنا الفقير نعمة الله، المقيم بحرمين )كذا( الشريفين، غفر 

له«.
ــخة من النسخ التي نقلت في العصر العثماني من بلاد إيران  ولعلّ هذه النس
أو العراق إلى الحرمين الشريفين، ثمّ إلى تركيا، كما فعلوا بمكتبة مقبرة 

الشيخ صفي الأردبيلي وغيرها.

)1( الإسراء: 85.
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منهج التحقيق

ــتن النهائي  ــاه مرّتين، ليكون الم ــالة بدقّة، وقابلن ــا نصّ الرس أوّلًا: قرأن
صحيحًا وخاليًا من الأغلاط.

ــهّل قراءته على  ــم المتعارفة في المتن، لتس ــا علامات الترقي ــا: وضعن ثانيً
القارئ الكريم، فجعلنا الآيات القرآنية بين الأقواس المزهّرة  والأحاديث 
ــين »« وكلّ كلمة أضفناها لتكميل المعنى وضعناها بين  المروية بين القوس

ــين  ][. المعقوف
ثالثًا: خرّجنا العبارات المروية في الرسالة من المصادر المعتبرة عند الفريقين، 
ــة والمقبولة عند الطائفتين،  ــي أمر التخريج على الكتب المعروف واقتصرنا ف
ــا في الهامش، ولا  ــرنا إلى مصدره ــذ المؤلّف عبارة من الأعلام، أش وإذا أخ

ندّعي استخراج جميع ذلك ؛ إذ لم نحصل على كثير من المصادر.
ــاء إلى كلّ  ــكر والثن ــن الواجب أنْ أُقدّم جزيل الش ــي الختام أرى م وف
ــم النور،  ــة وإخراجها إلى عال ــالة الثمين ــي تحقيق هذه الرس ــاركين ف المش
ــفق الأستاذ السيّد حسين الموسوي  وأخصّ بالذكر الأخ المحقّق والصديق المش
، الذي أهداني هذه المجموعة القيّمة، واقترح  البروجردي ـ أدام الله توفيقاته ـ
ــالة الموجزة، وأيضًا الأستاذ الفاضل والمحقّق الكامل  عليّ تحقيق هذه الرس
ــن(؛ إذ ساعدني في المقابلة النهائية وكتابة هذه  الشيخ حيدر البياتي )الحس
المقدّمة، فللّه درّهما وعليه أجرهما، وأسأل الله تعالى التوفيق في إحياء تراث 

. أهل البيت
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ــم الرسالة ونسبتها إلى الشيخ نجيب  الصفحة الُأولى من المخطوطة، وفيها اس
الدين الحلّي
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الصفحة الأخيرة من المخطوطة، وفيها تاريخ كتابتها لكاتب مجهول
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نصّ الرسالة

ٱ ٻ ٻ

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله أجمعين.
ــى: ﴿ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى   ــه تعال ــد، قول وبع

ئى  ئى  ی﴾)1(.
]اختلاف الأقوال في تفسير الروح ومعنى الآية[:

اختلف المفسّرون في الروح، فقال قوم: هو جبرائيل )عليه السلام()2(؛ ودليله 
قوله تعالى: ﴿ڳ  ڳ     ڱ     ڱ–  ڱ  ں﴾)3(، حكي ذلك عن ابن عبّاس)4(.
ــف رأس، على كلّ رأس  ــبعون أل ــال قوم: هو ملك من الملائكة، له س وق
ــبعون ألف فم، في كلّ فم سبعون ألف لسان، يسبّح الله على سبعين ألف  س
ــوم القيامة.  ــبّح له إلى ي ــبيح ملكًا يس ــة، فخلق الله تعالى بعدد كلّ تس لغ

وحكي ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ×)5(.
ــاح، كلّ جناح إذا فتحه  ــي عن ابن عبّاس: أنّه ملك له مئة ألف جن وحك

)1( الإسراء: 85.
)2( معاني القرآن للزجّاج 3: 258.

)3( الشعراء: 193 ـ 194.
)4( تفسير الطبري 17: 544، وفيه عن قتادة.

)5( تفسير الطبري 17: 544؛ وتفسير الثعلبي 6: 131؛ وتفسير الماوردي 3: 269؛ والتبيان في تفسير 
القرآن للشيخ الطوسي 6: 515؛ وتفسير البغوي 5: 125.

جبرائيل  من  أكبر  مخلوق  وأنّه  الروح،  تفسير  في  السلام  عليهم  البيت  أهل  طريق  من  روايات  وجاءت 
 :1 للكليني  والكافي  26؛   :2 القمّي  تفسير  انظر:  بعده.  من  والأئمة  النبيّ’  مع  وهو  وميكائيل، 

273ـ 274؛ واعتقادات الإمامية للصدوق: 50؛  وغيرها من المصادر.
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ا واحدًا، ويقوم هو  ــع ملائكة الله صفًّ ــرق والمغرب، يقوم جمي يأخذ من المش
ا واحدًا؛ لعظم خلقه)1(. بنفسه صفًّ

وقال مقاتل: هو ملك أكبر من كلّ شيء إلّا العرش، وهو رئيس الملائكة)2(
وقال أبو صالح: الروح ملك على صورة الإنسان، وليس بإنسان)3(. 

وعن الأصمّ: إنّه القرآن)4(، وحكي ذلك عن الحسن، ودليله قوله ]تعالى[: 
ــوّاه  ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ﴾)5(، وق
أي:  ئى   ﴾)6(،  ئم   ئح   ئج    ﴿ی  ی   ــى[:  ]تعال ــه  بقول ــي  البلخ
لَنَمْحُوَنَّ القرآن من صدرك وصدر أُمّتك، ولو فعلنا ذلك لم تجد علينا وكيلًا 

يستوفي ذلك منّا)7(، لكن رحمة من ربّك آتاك ما آتاك، ثمّ قال بعدها: ﴿ڀ   
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     

ڤ  ڤ  ڦ﴾)8(، أي: معينًا.
ــاس في أديانهم، كما أنّ  ــمّاه الله تعالى »روحًا«؛ لأنّ به حياة الن ــا س وإنّم
الأرواح حياة في أبدانهم، وقال أهل المعاني: إنّما سمّي عيسى »روحًا« لذلك)9(.

)1( تفسير السمرقندي 2: 282.
)2( تفسير مقاتل بن سليمان 2: 547؛ وتفسير السمرقندي 2: 282.

)3( التفسير البسيط للواحدي 13: 463؛ وتفسير القرطبي 10: 324.
)4( معاني القرآن للزجّاج 3: 258؛ ورواه أبومنصور الماتريدي عن الأصمّ في تفسيره 7: 105؛ ورواه 

السمعاني عن الحسن البصري في تفسيره 3: 274.
)5( الشورى: 52.
)6( الإسراء: 86. 

)7( أخذه من كلام الشيخ الطوسي في التبيان 6: 516؛ والشيخ الطبرسي في مجمع البيان 6: 676.
)8( الإسراء: 88. 

ي روحًا؛ لأنّه  نْهُ فيه ثلاثة أقاويل:... والثاني: أنه سُمِّ )9( قال الماوردي في تفسيره  :546 :1وَرُوحٌ مِّ
يَون بالأرواح. وقال العلّامة الطبرسي في مجمع البيان 3: 223 في تفسير قوله تعالى   يحيا به الناس كما يُحْ
في سورة النساء: 171: والثاني: أنّ المراد به يحيي به الناس في دينهم، كما يحيون بالأرواح. عن الجبائي، 

ا يقتدى به ويستنّ بسنّته ويهتدى بهداه. فيكون المعنى: أنّه جعله نبيًّ
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ــه:  ﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ﴾)2(؛ لأنّ كلّ  ــد أجاب عن)1( هذه الوجوه بقول وق
ــا يراد به القول  ــه. والأمر قد يراد به الفعل، كم ــك من أمره، أي من فعل ذل
الذي هو »افِعل« أو ما في معناه. ألا ترى أنَّ العرب تقول: »رأيت من فلان أمرًا 

هالني، وأمرًا أعجبني« وفي المثل: »لأمرٍ ما جدع قصير أنفه«)3(.
ــوان«، فقال: إنّها من أمر ربّي، أي:  ــؤال عن »ماهية روح الحي وقيل: إنّ الس

من خلقه.
ــألونك: كيف يكون سهولة خروجه من أجسادنا  وقيل: إنّ المراد: إنّهم يس

ــرعة ؟ ﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ــتيقاظ بتلك الس ــا، ورجوعه إلينا عند الاس إذا نمن
ــة أن يحالوا على  ــن جوابهم؛ لاقتضاء المصلح ــره. فعدل ع ــن تدبي ئې﴾ أي: م
ــمع من  عقولهم)4( وما فيها من الدلالة عليها؛ لأنّ اللازم أن يبيّن ما طريقه الس
ــد، وإنّما ينصّ على ما في العقل دليل عليه؛ لتأكيده ولما فيه  المصالح والمفاس

من المصلحة)5(.
ــا كان محمّد  ــال بعضهم لبعضٍ: والله م ــت، فق ــا اجتمع وروي: أنّ قريشً
ــلوا نفرًا  ــئتم فأرس ــدق والأمانة، فإن ش ــافينا]ه[ بالص ــذّاب، لكن ش بك
ــألوا عنه، فخرج منهم طائفة إلى اليهود، وكانوا  منكم إلى يهود يثرب ليس
ــرين به، يكثرون ذكره، ويرجون نصرته، ويدعون بنبوّته، ويوقنون  مستبش
ــيهاجر إليهم وينصرونه، فسألوهم عنه، فقالوا لهم: اسألوه عن ثلاث،  أنّه س

)1( في المخطوطة: »على«، والصحيح ما أثبتناه. 
)2( الإسراء: 85. 

)3( التمثيل والمحاضرة: 312؛ ومجمع الأمثال 2: 196.  
)4( الكلمة مشوّشة في النسخة، وقد أثبتنا ما استظهرناه.

)5( كما قاله الشيخ الطوسي في التبيان 6: 515.
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، سلوه عن فتیة فقدوا، وعن  فإن أخبركم بآيتين وأمسك عن الثالثة فهو نبيٌّ
: »إنّ الثالثة: متى  ذي القرنين، وعن الروح، وفي حديث من جهة أهل البيت̂ 

قيام الساعة؟«. 
ــم غدًا«، ولم يقل: »إن  ــألوه عن ذلك، فقال: »أُخبرك فلمّا وردوا مكّة س
ــلمون، ثمّ  ــاء الله«. فتأخّر عنه الوحي أربعين يومًا، فاغتمّ لذلك واغتمّ المس ش
ــاب الكهف وذي القرنين،  ــورة المتضمّنة خبر أصح ــزل ]الوحي[ عليه بالس ن
ــه: ﴿ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  –ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ﴾)1(،  وفيها قول
ــة الروح. فنزل الجواب عنها قاصدًا لتصديقه بموافقة امتناعه من الجواب  وآي
لما في كتابهم، ثمّ قال: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلِاَّ قَليِلا﴾)2( يعني: يهود قريظة، 

والنضير، وقينقاع.
وقيل: أراد: لم أُعطَ أنا من العلم إلّا يسيرًا، والأكثر لا أعلمه؛ لأنّ معلومات 

الله غير متناهية)3(.
ــه: ﴿ ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې   ــرى: ونزل قول ــي الرواية الُأخ وف
ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی     یئج  ئح    ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى﴾)4(

ــة. الآ ي

)1( الكهف: 23 ـ 24. 
المصادر  في   ’ الله  رسول  عن  الوحي  وحبس  الكهف  سورة  نزول  حكاية  جاءت   ،85: الإسراء   )2(
المختلفة من الفريقين، نذكر بعضها: تفسير مقاتل بن سليمان 2: 280 ـ 281؛ وسيرة ابن اسحاق 4: 
143؛ ودلائل النبوة للبيهقي 2:  31 ـ 32؛ وتفسير الطبري 15:  182 ـ 183؛ وتفسير القمّي 2: 

270؛ وتفسير القرطبي 10: 346 ـ 348، وغيرها من المصادر التفسيرية والتاريخية.
)3( كما قال الشيخ الطوسي في التبيان 6: 515. 

)4( الأعراف: 187.
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]كلام لأحد العلماء حول معنى الآية[

وقد وقفتُ الآن على كلام في الآية المتقدّمة لبعض أهل العصر، وحكايته 
أن قال مفسّرًا للآية:

ــام أصالةً  ــم أنّ المفهوم من الروح)1( هو كمال كلّ مخلوق من الأجس »اعل
والأعراض تبعًا، على قدر قبوله«.

ــمّ إنّ القائلين بأنّه »کمال المخلوقات« تفرّقوا، فزعم بعضهم: إنّه من ذاته  ث
يكمّل غيره، وزعم آخرون: من الله تعالى، بمعنى أنّه جزؤه، فيكمّل الخلق 

بطريق الحلول.
ــافٍ، فقال: ﴿ ئۆ   ــردّ)2( الله على الفريقين بجواب كافٍ، هو للمتأمّل ش ف
ــبيل التأثير، والإنشاء، والإرادة، والاستعلاء، لا  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې﴾ على س
يكمّل غيره بذاته، وغيره الآمر به، ]و[المؤثّر فيه هو الواجب لذاته. ولا يحتاج 
ــه؛ لأنّ جزأه غيره، فيكون محتاجًا إلى غيره، وقد فرضناه واجبًا،  إلى جزئ
ــياء ليس من ذاته؛ لأنّه من أمره، ولا  فيلزم منه محالٌ، فثبت أنّ تكميله الأش
لأنّه منه على أنّه جزؤه، بل لأنّه أمره، فـ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی ﴾؛ لأنّ 
قولكم: »هو كمال الأجسام« علم، ولكن قولكم: »يكمّلها بذاته« أو »لأنّه 

جزؤه« ليس بعلم.

)1( وقد ذكر الشيخ الطبرسي في مجمع البيان 6: 675 ثلاثة أقوال في ماهية الروح وقال: »قيل: إنّه جسم 
علم  المرتضى  الأجلّ  واختاره  المتكلّمين،  أكثر  مذهب  وهو  الحيوان.  مخارق  في  متردّد  هوائي،  رقيق 

الهدى قدّس الله روحه.
وقيل: جسم هوائي على بنية حيوانية، في كلّ جزء منه حياة.

عن علّي بن عيسى قال: فلكلّ حيوان روح وبدن، إلّا أنّ منه من الأغلب عليه الروح، ومنه من الأغلب 
عليه البدن.

وقيل: إنّ الروح عرض«.  
)2( تقرأ  في المخطوطة: »فودّ«، والصحيح ما أثبتناه. 
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ثمّ نبّههم على أنّ كمال كلّ شيء من أمره، بقوله تعالى لرسوله: ﴿ ی  
ــمّاه في آية أُخرى:  ــاب كماله ـ الذي س ــة)1(، فعلّق إذه ی  ئج ﴾ الآي
روحًا ـ بالمشيئة، فقال: ﴿ی  ی﴾ ليُعلم أنّ كمال الرسول ـ الذي ليس 
ــن دونه أولى أنْ يكون بأمره، كما قال  ــه كمال ـ ]بأمره[، فكمال مَ فوق

أميرالمؤمنين عليه السلام:»فتمَّ خلقُه بأمره«.)2(
﴿ئي بج بح بخ بم﴾، أي: بالذي أوحينا إليك من توكّله واعتماده عليه﴿ ٱ  
ــاك، وغذّاك، وبالعقل هداك،  ــه برحمته أوجدك، وربّ ٻ ٻ ٻٻ ﴾، فإنّ
ــلك. ﴿پ  پ﴾ بتكميلك، وإيصالك إلى  وبالوحي كمّلك،وإلى الخلق أرس
هذه الدرجات المتفاضلات التي لا يكون فوقها كمال ﴿پ    پ ڀ ﴾.
ــام من جمادها، وحيوانها،  فإذا ثبت أنّه)3( كمال كلّ مخلوق من الأجس
ــيء،  ــيء لا يتصوّر من دون ش والناس)4( على درجاتهم، فاعلم: أنّ كمال الش
ــخ. ولا  ــى غيرها، فبطل التناس ــام، ولا ينفكّ عنها إل ــرد عن الأجس ــلا ينف ف
ــول كما أبطلناه. فقد بطل الحلول، ونفى أنّه خلق الخلق  يكمّل بظهور الحل

بالإنشاء)5(، وكلّمهم)6( بالأمر والاستعلاء: ﴿ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ﴾)7( .

)1( الإسراء: 86. 
)2( نهج البلاغة: 127. 

)3( أي: الروح. 
)4( تقرأ في المخطوطة: »للناس«، والصحيح ما أثبتناه. 

)5( في المخطوطة: »به الإنشاء«. 
)6( ولعلّه: »كمّلهم«.

)7( الأعراف: 54.
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]أنواع الأمر الالهي[
ثمّ أمرُه ـ وإنْ كان واحدًا كلمح البصر ـ فإنّه بحسب مراتب خلقة الخلق 

ينقسم إلى:
ــول له: كن  ــيء إذِا أردناه أن نق ــا أمرنا لش ــث قال: »إنّم ــن«، حي »تكوي
ــير لقدرته، وکلّ ما هو ثابت في  ــرعة التيس فيكون«)1(، وهذه كناية عن س

علمه، من دون أن يكون شيئًا ثابتًا في نفسه، بل بتكوينٍ صار موجودًا.
وإلى »تسخير«، حيث قال: ﴿   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ﴾)2(،

وإلى »إحياء وإماتة، وإحياء بعدها«، حيث قال:﴿ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  
ــال:﴿  ثج   ثم   ثى  ثي  جح    ــى »هداية«، حيث ق ڄ  ڄ  ڄ﴾)3(،وإل
جم﴾)4(، وإلى »إلهام« في حكايته عن أُمّ موسى، ومثل هذين لا يكون إلّا 
ا، وإلى »وحي النبوّة«، حيث قال:﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ ﴾)5(، فهذه  وليًّ
ــالات حصلت لمخلوقاته بأمره، ثمّ يعيد بأمره كماله)6(، وما أبدأ، كما  كم

قال:﴿  ئۈئۈ  ئې﴾)7(.
و]أجاب[ كلّ)8( من أنكر إعادة إحياء العظام وهي رميم: ﴿ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ﴾)9(.

)1( اقتبسه من قوله تعالى في سورة ياسين: 82: ﴿ئا  ئا ئە   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ﴾. 
)2( الأعراف: 54. 

)3( الحج: 66. 
)4( طه: 50. 

)5( الشورى: 52. 
)6( هكذا تقرأ في المخطوطة. 

)7( الأعراف: 29.
م«. )8( كذا، ولعلّ الصواب: »وعلَّ

)9( ياسين: 79.
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رسالة في تفسير ويسألونك عن الروح

ــه، وبقوله: ﴿بى  بي  تج  تح﴾)1(  ــتمرار قدرت فبقوله: ﴿ ڻ ﴾أثبت اس
ــتمرار علمه بها عند    أثبت تعالى علمه بعدميّتها المتعلّقة بها قبل وجودها، واس
إعادتها، فمنه)2( المبدأ وبه البقاء، وله الخلق والأمر وإليه المصير، وهو حسبنا 

ونعم النصير.

الكلام على ذلك

قال يحيى بن سعيد:
ــتقراء كلامه؛ وذلك أنّ القرآن نزل  اعلم أنّه لابدّ من تقديم مقدّمة قبل اس
ــان العرب، قال الله تعالى: ﴿ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾)3(  بلس
ی﴾)5(  ی   ئى   ئى        ﴿ئى   ــال:[  ]وق ۀ﴾)4(  ۀ      ــال:﴿ڻ   وق
ــانهم  ــال:[   ﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅۅ  ﴾)6(، فخاطبهم الله بلس ]وق
ــى الذي وضعوها ]له[؛  ــلا يجوز أن يراد بألفاظه إلّا المعن ــدًا إفهامهم، ف قاص
ــكان مخاطبًا لهم بما لا يفهمونه، وذلك قبيح، وقبحه  ــو أراد به غيره، ل إذ ل

معلوم لكلّ عاقل.
ألا ترى أنّ كلّ ذي لغة من العرب، والعجم، والفرس، وغيرهم متى يكلّم 
ــى المراد بتلك اللفظة  ــكلام يقصد به إفهامه، ولم يرد بكلامه المعن غيره ب

عند أهل تلك اللغة، عدّوه سفيهًا جاهلًا مناقضًا لغرضه.

)1( الأنعام: 101.
)2( في المخطوطة: »فمنها«.

)3( إبراهيم: 4.
)4( الشعراء: 195.
)5( الأحقاف: 12.

)6( فصّلت: 44.
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]بحث في معنى الحقيقة والمجاز والفرق بينهما[

ــارة عن: »روح  ــروح في أصل وضع العربية عب ــك، فاعلم أَنّ ال ــررّ ذل إذا تق
ــرّد، وذلك أَنّ اللفظ على ضربين:  ــوان«، فيجب حمل اللفظ عليه إذا تج الحي

حقيقة ومجاز.
ــك اللغة المصطلح  ــى الذي وضع له في تل ــظ المراد به المعن ــة: اللف فالحقيق

عليها، والمجاز بالعكس.
ولابدّ أن يكون بين الحقيقة والمجاز علقة، ألا تراهم سمّوا الفرس الجواد 

بحرًا)1(، والشجاع أسدًا، والبليد حمارًا؛ لنسبة بين الحقيقة ومجازها؟
ــروح بأنّها روح الحيوان، فقد  ــر ال والمجاز والحقيقة من العربية، فمن فسّ
ــره بالقرآن، أو جبرائيل،  ــل اللفظ على حقيقته وهو الأظهر)2(، ومن فسّ حم

أو)3( ملك غير جبرائيل فقد حمله على مجازه. 
ــبة بين ذلك وبين روح الحيوان: إنّ القرآن وجبرائيل سبب لحياة  ووجه النس
الأديان، كما أَنّ الروح ]سبب[ حياة الأبدان، وكذلك سمّوا عيسى »روحًا«)4( 

لمثل ذلك.
ــرق بين الحقيقة والمجاز: أنّ الحقيقة هي التي يتبادر معناها إلى أفهام  والف

أهل تلك اللغة من غير قرينة، والمجاز بالعكس.
ــه: »إنّ المفهوم من  ــذا الذي)5( حكينا كلام ــت ذلك، فنقول: ه وإذا عرف

)1( قال الزبيدي في تاج العروس 6: 51: »ومن المجاز: البَحْرُ: الفَرَسُ الَجوَادُ، الواسعُ الَجرْي« . 
)2( قال الشيخ الطوسي في التبيان 6: 515: »وقيل: هو روح الحيوان، وهو الأظهر في الكلام«.

)3( في المخطوطة: »و« بدل »أو«، وما أثبتناه أنسب إلى المعنى. 
)4( كما قال الله تعالى في سورة النساء: 171: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ الآية.
)5( تقرأ في المخطوطة: »هو الذي«.



291

2م
019

 -
هـ 

14
41

ع 
س

تا
 ال

د
د

لع
- ا

ع 
راب

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
را

 ال
نة

سـ
ال

رسالة في تفسير ويسألونك عن الروح

الروح هو كمال كلّ مخلوق من الأجسام أصالةً والأعراض تبعًا« على تقدير)1( 
ــا ذكره، لا حقيقةً ولا  ــد؛ لأنّه لا يفهم من إطلاق لفظ »الروح« م ــه فاس قبول

مجازًا، ولا يجوز حمل كلام الله تعالى عليه، لما ذكرناه. 
ــة، الكاملَي  ــاء المحكم والكتابة المحكم ــك لا يقولون في البن وكذل
ــوه الانتفاع بهما: أنّ فيهما روحًا، ولا إنِّهما ذو روح،  الصناعة، الجامعَين لوج

ومن ارتكب ذلك فقد خرج عن اللغة العربية.

]تفسير الروح بالنفس الناطقة وجوابه[

ــفة وبعض  ــإنْ قال: أعني بالروح النفس الناطقة التي أثبتها أكثر الفلاس ف
المسلمين)2(.

قلنا: فكان ينبغي لك أن تقول: الروح ]هي[ النفس، ولا تقل: إنّ المفهوم من 
ــام؛ لأنّ المفهوم من الكمال المعنى الذي  الروح كمال كلّ مخلوق من الأجس

هو ضدّ النقصان، وذلك ليس من النفس في شيء.
ــوز حمل الآية على أنّ المراد بالروح فيها النفس الناطقة؛  ــمّ إنّا نقول: لا يج ث
ــت من  ــا لا وجود لها، وما لا وجود له فليس من أمر الله؛ لأنّ النفس ليس لأنّه
ــول، ولا من باب الأمر الذي هو فعل؛ لأنّ ما لا وجود له  ــاب الأمر الذي هو ق ب

لا يكون فعلًا، ويدلّ على ذلك:
ــاهَدة؛  أنّ الأحكام الراجعة إلى الحيّ الفاعل إنّما تتعلّق بهذه الجملة المش
ــا، ويبتدأ الفعل في أطرافها، ويخفّ  ــع بكلّ عضو من جملته لأنّ الإدراك يق
ــا يثقل على اليد الواحدة، ويتألّم ويلتذّ)3( بأعضائها، ولو كان  على اليدين م

)1( جاءت كلمة »تقدير« في هامش المخطوطة، وفي المتن: »قدر«.
)2(  في المخطوطة: »المسلمون«، وهو سهو. 

)3( ولعلّها: »ويتلذّ«.
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الحيّ  القادر الفاعل غير هذا البدن، لم يجب ما ذكرناه، ولجاز في المريض 
ــل المرض، ويصحّ أن  ــل الثقيل ما صحّ منه قب ــحّ منه من حم ــف)4( أنْ يص الدن
يخترع  الأفعال، فيتقبّل)5( مَن كان عنه نائيًا، ويخرّب القلاع والمدن البعيدة، 
ــالمين من المكابرة: إنّ الممدوح،  ــاده ضرورةً، ولو قيل للعقلاء الس ومعلوم فس
ــيء داخل فيه، بل  ــد المريد الكاره غير هذا البدن، ولا ش ــوم، والمعتق والمذم

معنى خارج عنكم يستعملكم، لسارَعوا إلى تكذيبه وتجهيله.
وعمدة ما في الحجّة لِمَا ذهبوا إليه وجهان:

الأوّل: أنّ في المعلومات ما لا ينقسم؛ فذات)6( الله تعالى ما يُعلم بها كذلك، 
ــم، لكن كلّ متحيّز منقسم بناء على نفي  فمحلّ العلم الموصوف به لا ينقس
ــودًا، ليس بحالّ ولا  ــب أن يكون الموصوف بالعلم موج ــر الفرد، فوج الجوه

محلّ.
والوجه الثاني: أَنّ أحدنا عند الكِبَرِ يضعف جسمه، وتكبر قوّته العاقلة، 
فلو كانت حالّة فيه لضعفت بضعفه، والدليل على أنّ ذات الله تعالى لا تقبل 

القسمة:
أنّها لو قبلت القسمة، لكانت مركّبة، واحتاج كلّ جزء منها في تحقّقه 
ــه واجب بذاته، هذا  ــا بذاته، وقد ثبت أَنّ ــى الجزء الآخر، فكان ممكنً إل

خلف.
وإنّما قلنا: إنّ العلم بها لا ينقسم؛ لأنّك لو فرضت انقسامه لم يخل:

)1( قال الزبيدي في تاج العروس 12: 215: »وقد دَنفَِ  الْمرَِيضُ ـ كَفَرِحَ ـ: ثَقُلَ  مِن المرََضِ الُمشْفي علَى 
الموَْتِ«. 

)2( هكذا تقرأ الكلمة في المخطوطة، ولعلّ الصحيح: »فيقيّد« أو »فيقتل«. 
)3( في المخطوطة: »لذات«، والأنسب ما أثبتناه. 
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ــاوي الجزء  ــزؤه علمًا محلّ)1( المعلوم وهو باطل؛ للزوم تس ــا أن يكون ج إمّ
والكلّ، أو علمًا)2( ببعضه، وهو باطل؛ لأنّه لا ينقسم)3(. أو لا به ولا ببعضه)4(، 

وهو باطل قطعًا.
ــم لم يخل أن  ــم؛ لأنّه لو انقس وإنّما قلنا: إنّ الموصوف به وهو محلّه لا ينقس
ــن النصفين، فيكون العرض  ــم بتمامه حاصلًا في كلّ واحد م يكون العل
ــي محلّين دفعة وهو محال، أو يكون في أحد النصفين دون الآخر؛  الواحد ف

فيعود التقسيم إلى ذلك النصف:
ــي النصف أصلًا، وذلك  ــمًا، أو لا يكون حاصلًا ف ــا أن يكون منقس إمّ

يدفع وصف المحلّ بالحالّ، ويلزم أن يكون خاليًا عن المحلّ.
وإمّا أن ]يكون[ كلٌّ منقسم)5(، فمبني على نفي الجوهر)6( الفرد)7(.

]القول بنفي الجوهر الفرد وجوابه[:
وقد احتجّوا على نفيه بوجوه، منها:

ــبه ذلك؛  إنّا اذا فرضنا جوهرًا بين جوهرين، أو جوهرًا فوق جوهرين، وش

)1( هكذا في المخطوطة، ولعلّ الأنسب: »بذلك«، كما جاء في معارج الفهم: 535 ـ 536. 
)2( في المخطوطة: »وعلمًا«. 

)3( أي: لأنّ المعلوم لا ينقسم، فإنّه المفروض. 
)4( أي: أو لا يكون علمًا بالمعلوم ولا ببعضه. 

)5( كذا. 
)6( في المخطوطة: »الجواهر«. 

)7( قال الشهرستاني في نهاية الأقدام في علم الكلام: 282 في معنى الجوهر الفرد: الجسم ينتهي بالتجزئة 
إلى حدّ لا يقبل الوصف بالتجزّي، ويسمّيه المتكلّمون جوهراً فرداً، وصارت الفلاسفة إلى أنّه لا ينتهي 
إلى حدّ لا يقبل الوصف بالتجزّي. ومدار المسألة على: أنّ الجسم عند المتكلّم هو المركّب من أجزاء 
متناهية، وما تحصره النهايات والأطراف لا يشتمل على ما لا نهاية له، وعند الفيلسوف الأجزاء إنّما 
تحدث بالفعل في الجسم، إمّا رضّاً وكسراً، وإمّا بانتشاره، وإمّا باختلاف عرضين، وإمّا بالوهم والقوّة، 

والجسم مركّب من هيولى وصورة، لا من أجزاء متحيّزة.
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ــك ما ماسّ به أحد  ــا غير ما لاقى به الآخر، وكذل ــإنّ ما لاقى به أحدهم ف
الجوهرين غير ما ماسّ به الآخر، فدلّ على انقسامه.

والجواب عمّا احتجّوا به:
أوّلًا: أَنّه مبني على نفي الجوهر)1( الفرد، والدليل على إثباته وجوه، منها:

ــام محدَثة، فلو كانت مركّبة من أجزاء لا تتناهى  أَنّه قد ثبت أنّ الأجس
ــال؛ لأنّ كلّ ما  ــى، وإحداث ما لا يتناهى مح ــد أحدث ما لا يتناه ــكان ق ل

حصره الوجود فهو متناهٍ.
دليل آخر: قد علمنا أَنّ الَجمَل أكبر من البقّة، فلو كان كلّ واحد منهما 

مركّبًا من أجزاء لا تتناهى لكانا سواء، وذلك محال بالضرورة.
ا، لصحّ قسمة خردلة على  دليل آخر: لو كان القول بنفي الجوهر الفرد حقًّ

السماوات والأرض، وذلك محال، فالقول بنفيه محال.
دليل آخر: لو كان الجسم لا يتناهى لما أمكن قطعه.

ــي، قلنا: إحداث ما لا  ــع غير المتناهي بغير المتناه ــإن قيل: لا يبعد)2( قط ف
يتناهى محال؛ لأنّ كلّ محدَث متناهٍ.

مطلب: إبطال القول بالطفرة)3( كما قاله النظّام:

)1( في المخطوطة: »الجواهر«. 
)2( هكذا تقرأ الكلمة، وقد تقرأ: »لا ينفد«. 

باختصاص هذا  الملل والنحل  المشهورة، وقد صّرح مؤلّفو علم  النظّامية  بالطفرة من عقائد  القول   )3(
القول بهم، حكاه أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميّين 2: 19 عن النظّام هكذا: فزعم النظّام: 
بالثاني على جهة  يمرّ  الثالث ولم  المكان  إلى  ثمّ يصير  الواحد في مكان،  أن يكون الجسم  قد يجوز  إنّه 
الطفرة، واعتلّ في ذلك بأشياء، منها: الدوّامة يتحرّك أعلاها أكثر من حركة أسفلها، ويقطع الحزّ أكثر 
أن  الهذيل وغيره، وأحالوا  أبو  الكلام قوله، منهم:  أهل  أكثر  أنكر  يقطع أسفلها وقطبها... وقد  مّما 

يصير الجسم إلى مكان لم يمرّ بما قبله وقالوا: هذا محال لا يصحّ.. الخ.
وانظر من المصادر: الفَرق بين الفِرق للبغدادي: 173؛ والملل والنحل للشهرستاني 1: 49 وغيرها. 
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وما ذكره النظّام من الطفرة باطل من وجهين:
أحدهما: أنّه يلزمه في الطفرة)1( مثل ذلك؛ لانقسامه عنده.

والثاني: أنّه يلزم منه أن لو لطخنا نملةً بمداد، ثمّ قطعت الحصير، أن نجد 
أثر المداد في بعض أجزائه دون بعض، ومعلوم فساده.

ــمة، وما حلّت فيه كذلك، إنّما  دليل آخر: الحركة الحاضرة غير منقس
ــابقًا  ــمت)2( لكان نصفها س ــمة؛ لأنّها لو انقس ــا: إنّ الحركة غير منقس قلن

للنصف الآخر، فالحاضر ماضٍ، هذا خلف.
ــم لكانت الحركة إلى نصفه  ــا قلنا: إنّ محلّها كذلك؛ لأنّه لو انقس وإنّم

نصف الحركة إلى آخره، فيؤدّي إلى انقسام الحركة، وهو باطل.
ــلمّنا جدلًا نفي الجوهر)3( الفرد، لكن لا نسلّم أنّ غير المنقسم يستحيل  س
ــوّة والبنوّة ـ حاصلة في  ــم؛ لَأنّ الوجود والإضافات ـ كالأب ــه في المنقس حصول

الأجسام.
]الجواب عن دليلهم الثاني[:

ــوة العقل حال الكبر  ــلّم أنّ ق ــواب عمّا احتجّوا به)4( ثانيًا: أَنّا لا نس والج
ــتيلاء)5( اليبس على  ــال الكبر تحفظ ما حصلته من قبل اس ــر؛ لأنّها ح أكث
ــذه الجملة: أنّا نجد عند  ــدلّ على أنّ الحيّ العالم ه ــدن في تلك الحال. وي الب
الاشتغال بالعلوم والإمعان في النظر كلالًا وضعفًا في القلب ونواحي الصدر، 

فلو كان الحيّ العالم غيرها، وجدنا ذلك.

)1( في المخطوطة: »الطفر« بدون »ة«.
)2( في المخطوطة: »انقسم«. 

)3( في المخطوطة: »الجواهر«.
)4( في المخطوطة: »أنّه«.

)5( في المخطوطة: »الإستيلاء«.
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]إبطال الأقوال المختلفة في مفهوم الروح[:

ــع كلام من حكينا كلامه على  ــعيد: ثمّ نعود إلى تتبّ قال يحيى بن س
وجه، فنقول:

ــام«، دعوى  ــروح كمال كلّ مخلوق من الأجس ــك: »إنّ المفهوم من ال قول
ــي أنّ المفهوم من الروح  ــز من خالفك أن يدّع ــرّدة عن برهان، وليس يعج مج
ــبهةً مخيّلة، والعقل  ــلاف ما ادّعيته، ولم تورد على ذلك حجّةً قاطعة ولا ش خ
ــبها، والعقل)1( يوجب  ــى اللغات؛ لأنّها تتّبع المواضعة وتقع بحس ــق له إل لا طري
ــوف عند فقد الحجّة، وكان الواجب عليك إذ لم تجد)2( دليلًا أن تتوقّف  الوق
عن تفسير الآية، قال الله تعالى:﴿ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ﴾)3(، وعن رسول 
ــأ، وإن أخطأ فقد تبوّأ  ــر القرآن برأيه فأصاب، فقد أخط الله ’: »من فسّ

مقعده من النار«.)4(
فإنْ قلت: العرب وضعت الروح للنفس الناطقة، فحكمت كلام الله عليها.

ــم يتصوّروها فكيف  ــس المدّعاة، وإذ ل ــرب لم يتصوّروا النف ــا: إنّ الع قلن
يضعون لها اسمًا؟! ألا ترى أنّ التخاطب بهذه اللفظة وقع من صبيانهم، ونسائهم، 

)1( في المخطوطة زيادة: »لا«.
)2( في المخطوطة: »يجد«.

)3( الإسراء: 36.
)4( لم نعثر عليه بعين هذه الألفاظ، ولكن وجدناه مرويًا عن النبيّ ’ بما يقارب معناه ولفظه في بعض 
وتفسير  286؛   :7 للنسائي  الكبرى  والسنن  66؛  ـ   65  :5 الترمذي  سنن  راجع:  المعتبرة،  المصادر 

الطبري 1: 71 ـ 72؛ وتفسير البغوي 1: 45؛ وتفسير القرطبي 1: 32.
المعتبرة، نذكر بعضها:  البيت عليهم السلام في المصادر  المعنى في أحاديثنا عن طريق أهل  وقد ورد هذا 
تفسير العيّاشي 1: 17 ـ 18؛ كمال الدين 1: 256 ـ 257؛ البرهان في تفسير القرآن 1: 39 ـ 43؛ وفي 
بحار الأنوار 89: 107، في باب: »تفسير القرآن بالرأي وتغييره« جاءت أحاديث كثيرة تنهى الناس 

عن تفسير القرآن بالرأي.
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وحفاتهم، ومن لا يتفطّن لما هو أظهر من النفس المدّعاة، فكيف بها وقد جزم 
ــفة وأهل الإسلام بنفيها، وإنّما  ــتقّون)1( الشعر من الفلاس الأذكياء الذين يش

أثبتها نفر يسير منهم.
قوله: »ثمّ إنّ القائلين بأنّه »كمال المخلوقات« تفرّقوا، فزعم بعضهم: إنّه من 
ذاته يكمّل غيره، وزعم آخرون: أَنّه من الله تعالى؛ بمعنى أنّه جزؤه، فيكمّل)2( 
ــواب ]كافٍ، هو للمتامّل  ــردّ الله على الفريقين بج ــق بطريق الحلول، ف الخل

شافٍ[«.)3(
ــن الروح التي هي  ــؤال وقع ع ــر)4( الآية إنّما يدلّ على أنّ الس ــال: إنّ ظاه يق
ــي الآية بيان كيفيّة  ــره، أي: من فعله، وليس ف ــس، فأجاب بأنّها من أم النف
اختصاص الروح بالبدن واستعمالها له، وما لأجله تخصّصت ببدن زيد دون بدن 
ــاب أو بفعل الله تعالى ابتداء؟ وإذ لم  ــبيل الإيج عمرو، وهل ذلك بنفيها على س

يكن ذلك مذكورًا في الآية، بطل قوله: »وقد ردّ الله على الفريقين«.
ــألونك عن النار، قل: النار من أمر ربّي«، لم يكن  ألا ترى أَنّه لو قال: »ويس
في ذلك دلالة على أكثر من أنّ النار أحدثها الله، فأمّا إنّ الإحراق حصل بها، 

أو باختيار الله عندها، فليس في الكلام دليل عليه.
قوله: »لا يكمّل غيره بذاته، وغيره الآمر به، ]و[ المؤثّر فيه هو الواجب لذاته«.

ــتقّ منه أمر، ولا مأمور، ولا  يقال له: لفظ »الأمر« إذا أريد به الفعل، لم يش
ماضٍ، ولا مستقبل، وإنّما يشتقّ ذلك من الأمر الذي هو قول.

ــره«، لفظ ليس بجيّد؛ لأنّ ظاهره  ــه: »ولا يحتاج إلى جزئه؛ لأنّ جزأه غي قول

)1( كذا، ولعلّ الأنسب: »يشقّون«.
)2( في المخطوطة:  »يتكمّل«، وما أثبتناه استفدناه مّما تقدّم.

)3( في المخطوطة: »كشّاف« بدل ما بين المعقوفين، وما أثبتناه استفدناه مّما تقدّم.
)4( في المخطوطة: »ليظاهر«، وما أثبتناه أصحّ وأنسب.
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يشعر أنّ له جزءًا لا يحتاج إليه، كما يفهم من إطلاق قولك: »زيد لا يحتاج إلى 
عبده«، أنّ له عبدًا، وواجب الوجود لا جزء له.

وقوله: »لأنّ جزأه غيره)1(«، اللازم إنّما يستعمل في مثل هذا الموضع للتعليل أو 
الاستدلال، وكلاهما هاهنا على ما يُلفظ به لا يصحّان؛ وذلك لأنّ الخصم إذِا 
ادّعى: أَنّه ذو أجزاء مثلًا، فقال المستدلّ على فساد قوله: »هذا باطل، لأنّ جزأه 
ــا، هذا محال«، كان  ــون محتاجًا إلى غيره، وقد فرضناه واجبً غيره، فيك
ــه أن يقول: إنّ الذات إذِا فرضت ذات أجزاء، لم يكن أجزاؤها غيرها؛  لخصم
بل هي مجموع أجزائها، فلا يكون جزؤها غيرها، فقد صحّ لك ]أن تقول:[ »إنّ 
استدلاله فاسد«، والدليل الصحيح أن تقول: »لو صحّ عليه تعالى الحلول، لكان 

إمّا أن يحلّ في جميع الأبدان على سبيل الانقسام، أو لا على سبيل الانقسام«.
والأوّل باطل؛ لأنّه يلزم كونه مركّبًا، وكلّ مركّب مفتقر في تحقّقه إلى 

جميع أجزائه، والمفتقر إلى غيره ممكن بذاته، وقد ثبت كونه واجبًا بذاته.
والثاني باطل؛ لأنّه إمّا أنّ ]الله[ تعالى حلّ على سبيل الوجوب أو الجواز؛ والأوّل 

فاسد؛ للزوم قدم المحلّ وقد ثبت حدوثه، أو حدوث الحالّ وقد ثبت قدمه.
ــى المحلّ، وكلّ محتاج  ــل)2(؛ لأنّ المعقول من الحالّ حاجته إل ــي باط والثان

بذاته ممكن بذاته، وقد فرضناه واجبًا بذاته، هذا محال.
ــي الردّ عليه في  ــادها ف ــرنا إلى فس ــمّ تكلّم بعد ذلك بألفاظ، وقد أش ث
تفسير الآية المذكورة أوّلًا، وبيّنّا كيفية اتّصال الآيات بآية الروح، وأنّ قوله: 

﴿ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى﴾)3( ظاهره: أنّه أراد الفراق.

)1( في المخطوطة: »غير«، وما أثبتناه استفدناه مّما تقدّم.
)2( من قوله: »إمّا أنّ ]الله[ تعالى حلّ ...« إلى قوله: »والثاني باطل« قد تكررّ مرّتين في المخطوطة.

)3( الإسراء: 86. 
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ــي قوله في آية أخرى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   ــراه قد أوضح ذلك ف ألا ت
ــه من  ــى ﴿ ئج﴾: لَنَمْحُوَنّ پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ﴾)1( ومعن

صدرك وصدور أصحابك.
ــى:﴿ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ثمّ عقبّه بقوله تعال

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ﴾)2(.
ــام؛ ]من[)3( حيوانها،  ثمّ قال: »فإذا ثبت أنّه كمال كلّ مخلوق من الأجس
ــيء لا يتصوّر من دون  وجمادها، والناس على درجاتهم، فاعلم أنّ كمال الش
ــى غيرها، فبطل  ــام، ولا ينتقل عنها إل ــلا ينفرد عن الأجس ــيء، ف ذلك الش

التناسخ ولا يكمّل بظهور الحلول كما أبطلناه«.
ــق بالجمادات، ولا  ــس عند إنّيتها لا تتعلّ ــه: إنّ الروح التي هي النف ــال ل يق
ــة، بل تنقطع)4( تعلّقاتها إذا ماتت، ولم يكن به حاجة إلى قوله:  بالأبدان الميت
ــام«،  »والناس على درجاتهم«؛ لأنّهم يدخلون في قوله: »كلّ مخلوق من الأجس
ــتدلّ على ما  ــلف الرجل المذكور الثبوت قبل حصوله، فإنّه لم يس وقد استس
ــور ملفّقة،  ــين دعاوٍ مجرّدة وحجج غير مجرّدة، وقش ــاه، ودار كلامه ب ادّع

وكلمات غير محقّقة.
قوله: »فلا ينفرد عن الأجسام«.

ــع تعلّقها به، فقد  ــوت، فينفرد عنه وينقط ــم أنّ البدن يم ــت تعل قلنا: ألس
ــل أنْ يدّعي ما  ــن بعاق ــام ضرورة، فكيف يحس انفردت النفوس عن الأجس

)1( الشورى: 52.
)2( الإسراء: 88.

)3( أثبتناه مّما تقدّم. 
)4( في المخطوطة: »ينقطع«، والصحيح ما أثبتناه.
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ــدن، فقال بعض  ــي حالها بعد موت الب ــه؟! واختلف مثبتوها ف ــرورة بخلاف الض
ــفة: »إنْ كانت عالمة فاضلة، بُعثت بعد موت البدن، وإنْ كانت جاهلة ـ  الفلاس

كنفوس الأطفال والجهّال ـ فنيت عند)1( فناء البدن«.
ــل، والإدراك ضربان: إدراك  ــان: الإدراك والفع ــم: »للنفس صفت وقال بعضه
ــمين وبالفعل الذي هو  الجزئيات وإدراك الكلّيات، والنفس توصف بهذين القس
ــاعت)2( عليها أنوار  ــماني، ش ــك، فإذا مات البدن، وزال الحجاب الجس التحري
ــرُبَ من درجة  ــا، وانتهى إلى حدّ الكمال، وقَ ــلال، فزاد إدراكه عالم)3( الج

الملائكة؛ أرواح عالم السماوات«.
وقال بعضهم: »إنّها لا تقوى على إدراك الجزئيات إلّا بواسطة آلات جسمانية، 
فإذا مات البدن تعلّقت ببدن آخر، فإن كانت فاضلة، تعلّقت بفاضل وبالعكس، 

وهو التناسخ«.
والفرق بين التناسخية وبين من أثبت النفس من المسلمين من وجهين: 

أحدهما: أنّ التناسخية يثبتون النفوس قديمة، والمسلمون يثبتونها محدَثة.
ــخية، يقولون بردّها إلى بدن آخر في دار الدنيا، وينكرون  و]الآخر:[ التناس

البعث والحشر.
والمسلمون يقولون: »يعيد الله البدن ويضمّ إليه النفس في دار الآخرة، ويثبتون 

البعث والحشر للأجساد«.
ــخ«، مجرّد دعوى لم تورد عليها  وقوله: »ولا ينتقل إلى غيرها)4(، فبطل التناس

حجّة ولا شبهة.

)1( في المخطوطة: »عن«. 
)2( في المخطوطة: »ساعت«، والأنسب: »شعّت«. 

)3( في المخطوطة: »العالم«، والصحيح ما أثبتناه.
)4( في المخطوطة: »غيره«، وما أثبتناه استفدناه مّما تقدّم. 
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ــاد قولهم: أنّا قد بيّنّا بطلان القول بأنّ الحيّ الفعّال غير هذه  والدليل على فس
الجملة المشاهَدة، وقولهم في التناسخ مبنيٌّ على إثبات النفس.

]الدليل على حشر الأجساد[

ودليلنا على حشر الأجساد وإعادتها في الدار الآخرة:
ــادة ممكنة عقلًا، والله عالم بالجزئيات والكليّات، قادر على كلّ  أَنّ الإع

ممكن.
وقد أخبر الصادق بذلك، ووجب الجزم بوقوعه واعتقاد كونه، وقد عُلم من 
ــول ’ ضرورةً، ومن كتاب الله تعالى في مواضع كثيرة)1( على وجه  دين الرس
ــاد ويعيدها في الآخرة، فيجازيها  ــر الأجس لا يحتمل التأويل: أنّ الله تعالى يحش

بالثواب الدائم والعقاب.
ــا مضى، فلا وجه  ــه »ولا يكمّل بظهور الحلول« فيم ــد تكلّمنا على قول وق

لإعادته.
وهذه جملة مقنعة لا يحتمل هذا الموضع أكثر منها.

وكتب في يوم الجمعة، سابع جمادى الأوّل، لسنة إحدى عشر]ة[  وثمان مئة 
الهلالية، وصلّ الله على سيّدنا محمّد وآله أجمعين الطيّبين والطاهرين وسلّم.

في  المسلمين  علماء  كلمة  واختلفت  والبعث،  الحشر  وقوع  في  والسنّة  بالكتاب  مقرّ  مسلم  أيّ  يرتاب  لا   )1(
ا،  ا عنصريًّ كيفيّته، وقد بيّن الله تعالى في مواضع مختلفة من كتابه المحكم: إنّ الأجساد تحشر ماديًّا جسمانيًّ
راجع من كلامه الكريم: البقرة: 259 ـ 260؛ والإسراء: 51 وفيها أيضا: 98 ـ 99؛ وياسين: 77 ـ81؛ 

والقيامة: 3ـ4.
وهذه الآيات المحكمات صريحة في كون البعث في يوم المعاد هو بهذه الأجساد العنصرية، فلا يغرّنك بعد هذا 

ما قاله المنحرفون عن طريقة الثقلين.



302

هـ - 2019م
ع 1441

س
د التا

د
ع - الع

د الراب
جل

سـنة الرابعة - الم
ال

الشيخ الفقيه نجيب الدين يحيى بن أحمد 

مصادر التحقيق

• القرآن الكريم

اعتقادات الإمامية، محمّد بن علي بن بابويه . 1
ــيخ  الش ـــ(، مؤتمر  ــدوق )ت381ه الص

المفيد ـ قم.
ــق بالاعتقاد، محمّد . 2 ــاد في ما يتعلّ  الاقتص

ـــ(، دار  ــي )ت460ه ــن الطوس بن الحس
الأضواء ـ بيروت. 

ــيخ محمّد بن الحسن الحر . 3 أمل الآمل، الش
ــيد  الس ــي )ت1104هـ(، تحقیق:  العامل
ــكوري، مکتبة  ــيني الاش ــد الحس أحم

الأندلس ـ بغداد.
ــن محمّد تقي . 4 ــوار، محمّد باقر ب بحار الأن

المجلسي )ت1111هـ(، دار إحياء التراث 
العربي ـ بيروت.

البرهان في تفسير القرآن، السيد هاشم بن . 5
ــليمان البحراني )ت1107هـ(، تحقيق  س

ونشر: مؤسّسة البعثة ـ قم.
ــد الله العلياري . 6 ــي بن عب ــة الآمال، عل بهج

ـــ(، تحقیق: هداية  ــزي )ت1327ه التبري
ــترحمي / جعفر الحائري، بنیاد  الله المس

فرهنگ اسلامی کوشانپور ـ طهران.
ــيّد . 7 ــاج العروس من جواهر القاموس، الس ت

ــدي )ت1205هـ(، تحقيق:  مرتضى الزبي
علي شيري، دار الفكر ـ بيروت.

ــد الذهبي . 8 ــلام، محمّد بن أحم تاريخ الإس

ــوّاد  ــار ع ــق: د. بشّ ـــ(، تحقي )ت748ه
معروف، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت.

التبيان في تفسير القرآن، محمّد بن الحسن . 9
ــق: أَحمد  ـــ(، تحقی ــي )ت460ه الطوس
ــر العاملي، دار إحياء التراث العربي  قصی

ـ بيروت.
التفسير البسيط، علي بن أَحمد الواحدي . 10

ــي   ــث العلم ــادة البح ـــ(، عم )ت468ه
ــلامية ـ  ــعود الإس ــة محمّد بن س بجامع

الرياض.
تفسير البغوي، الحسين بن مسعود البغوي . 11

ــد عبد الله  ـــ(، تحقيق : محمّ )ت510ه
ــليمان  ضميرية/س جمعة  ــان  النمر/عثم

مسلم الحرش، دار طيّبة ـ الرياض.
ــير الثعلبي، أَحمد بن محمّد الثعلبي . 12 تفس

ــن  ب ــد  أبومحمّ ــق:  تحقي ـــ(،  )ت427ه
ــاعدي، دار إحياء  ــر الس ــور/ نظي عاش

التراث العربي ـ بيروت.
ــن محمّد . 13 ــر ب ــمرقندي، نص ــير الس تفس

ـــ(، تحقيق: علي  ــمرقندي )ت375ه الس
محمّد معوض/عادل أحمد عبدالموجود/

ــي، دار الكتب  زكريا عبدالمجيد النوت
العلمية ـ بيروت.

ــن محمّد . 14 ــور ب ــمعاني، منص ــير الس تفس
ــمعاني )ت489هـ(، تحقيق: أبوتميم  الس

ياسر بن إبِراهيم، دار الوطن ـ الرياض.
ــير الطبري، محمّد بن جرير الطبري . 15 تفس
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ــد الله بن عبد  ـــ(، تحقيق: عب )ت310ه
المحسن التركي، دارهجر ـ القاهرة.

ــعود . 16 ــن مس ــد ب ــي، محمّ ــير العياش تفس
ــيد  ـــ (، تحقيق: الس ــي )ت320ه العياش
هاشم الرسولي المحلاتي، المطبعة العلمية 

ـ تهران.
تفسير القرطبي، محمّد بن أحمد القرطبي . 17

ــد البردوني/  ـــ(، تحقيق: أحم )ت671ه
ــم أطفيش، دار الكتب المصرية -  إبِراهي

القاهرة.
تفسير القمّي، علي بن ابراهيم القمّي )من . 18

ــع(، تحقيق:  ــرن الثالث والراب ــلام الق أع
ــة دار  ــري، مؤسّس ــب الجزائ ــيد طيّ الس

الكتاب ـ قم.
ــير الماوردي، علي بن محمّد الماوردي . 19 تفس

ــيد ابن عبد  ــق: الس ـــ(، تحقي )ت450ه
ــم، دار الكتب  ــد الرحي ــود بن عب المقص

العلمية ـ بيروت.
ــليمان، مقاتل بن . 20 ــن س ــل ب ــير مقات تفس

سليمان البلخي )ت150هـ(، تحقيق: عبد 
ــاء التراث  ــحاتة، دار إحي ــود ش الله محم

العربي ـ بيروت.
ــلاح الحلبي . 21 ــو الص ــارف، أب ــب المع تقري

ــون،  ــق: فارس حسّ ـــ(، تحقي )ت447ه
منشورات الهادي، قم .

ــد الملك بن محمّد . 22 التمثيل والمحاضرة، عب
ــق: د.عبد  ـــ(، تحقي ــي )ت429ه الثعالب

ــة  ــدار العربي ــو، ال ــد الحل ــاح محمّ الفت
للكتاب.

ــائل، الميرزا حسين . 23 خاتمة مستدرك الوس
ــي )ت1320هـ(، تحقيق  النوري الطبرس
ــة آل البيت عليهم السلام  ــر: مؤسّس ونش

لإحياء التراث ـ بيروت.
ــين البيهقي . 24 ــل النبوة، أَحمد بن الحس دلائ

)ت458هـ(، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، 
دار الكتب العلمية ـ بيروت.

ــريف . 25 ــكلام، الش ــي علم ال ــرة ف الذخي
ــيد  ـــ(، تحقيق: الس ــى )ت436ه المرتض
ــر  النش ــة  مؤسس ــيني،  الحس ــد  أحم

الإسلامي ـ قم.
ــن داود الحلّي . 26 ــن بن علي ب الرجال، الحس

ــن  الدی ــلال  ج ــق:  تحقی ـــ(،  )ت740ه
الحسیني، مطبعة جامعة طهران ـ تهران.

ــد باقر . 27 ــيد محمّ ــات، الس ــات الجنّ روض
أسد  )ت1313هـ(، تحقیق:  الخوانساري 
ــماعيليان، مكتبة اسماعيليان ـ  الله اس

قم.
ــد الله الأفندي . 28 ــاض العلماء، المیرزا عب ري

ــد  ــيد أحم ــق: الس ـــ(، تحقي )ت1130ه
ــكوري، مؤسسة التاريخ  الحسيني الَأش

العربي  ـ بيروت .
سن الترمذي، محمّد بن عيسى الترمذي . 29

)ت279هـ(، تحقيق: بشّار عوّاد معروف، 
دار الغرب الإسِلامي ـ بيروت.
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السن الكبرى، أَحمد بن شعيب النسائي . 30
ــن عبدالمنعم  ــق: حس ـــ(، تحقي )ت303ه

شلبي، مؤسّسة الرسالة ـ بيروت.
سيرة ابن إسحاق، محمّد بن اسحاق المدني . 31

ــهيل زكار، دار  )ت151هـ(، تحقيق: س
الفكر ـ بيروت.

ــر بن طاهر . 32 ــين الفِرق، عبدالقاه الفَرق ب
محمّد  ــق:  ــدادي )ت429هـ(، تحقي البغ
ــينا ـ  ــة ابن س ــت، مكتب ــان الخش عثم

القاهرة.
ــوب الكليني . 33 ــن يعق ــي، محمّد ب الكاف

)ت329هـ(، تحقيق: علي اكبر الغفاري، 
دارالكتب الإسلامية ـ طهران.

ــي بن بابويه . 34 ــال الدين، محمّد بن عل كم
الصدوق )ت381هـ(، تحقيق: علي اكبر 

الغفاري، مؤسّسة النشر الإسلامي ـ قم.
ــن محمّد الميداني . 35 مجمع الأمثال، أحمد ب

ــابوري )ت518هـ(، تحقيق: محمّد  النيش
ــد، دار المعرفة ـ  ــي الدين عبد الحمي مح

بيروت.
مجمع البيان في تفسير القرآن، الفضل بن . 36

الحسن الطبرسي )ت548هـ(، انتشارات 
ناصرخسرو ـ طهران.

ــرح النظم، الحسن بن . 37 معارج الفهم في ش
ــي )ت726هـ(،  ــر الحل ــف بن المطهّ يوس
تحقيق: عبد الحليم عوض الحلّي، مكتبة 

العلامة المجلسي ـ قم.

معاني القرآن وإعِرابه، إبِراهيم بن السري . 38
الزجّاج )ت311هـ(، تحقيق: عبد الجليل 

عبده شلبي، عالم الكتب ـ بيروت.
ــن عبدالكريم . 39 ــد ب ــل، محمّ ــل والنح المل

ــتاني )ت548هـ(، تحقيق: أحمد  الشهرس
ــة ـ  ــب العلمي ــد، دار الكت ــي محمّ فهم

بيروت.
ــماعيل . 40 ــلاميين، علي بن اس مقالات الإس

ــق: محمّد  ـــ(، تحقي ــعري )ت330ه الأش
ــة  المكتب ــد،  عبدالحمي ــن  الدي ــي  مح

العصرية ـ بيروت.
ــديد الدين . 41 ــيخ س ــذ من التقليد، الش المنق

ــابع(،  ــرن الس ــل الق ــي )ت أوائ الحمص

مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم.

ــدام في علم الكلام، محمّد بن . 42 نهاية الإق

ــتاني )ت548هـ(،  عبد الكريم الشهرس

تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب 

العلمية ـ بيروت.

ــق: صبحي صالح، دار . 43 نهج البلاغة، تحقي

الكتاب المصري/ دار الكتاب اللبناني ـ 

القاهرة/بيروت.



305

2م
019

 -
هـ 

14
41

ع 
س

تا
 ال

د
د

لع
- ا

ع 
راب

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
را

 ال
نة

سـ
ال

رسالة في تفسير ويسألونك عن الروح



306

أُ. صليحة سبقاق
هـ - 2019م

ع 1441
س

د التا
د

ع - الع
د الراب

جل
سـنة الرابعة - الم

ال

306306

the fourth year/Volum
e fourth/ Issue N

o.9. 2019 / 1441

13. The copyright، printing and distribution of paper and electronic research 
shall be transferred to the magazine in accordance with a form of undertaking 
signed by the author. No other party may republish or translate the research 
without the written consent of the author and the head of the editorial board of 
the al-Muhaqiq Magazine.
14. The author may not withdraw his research after the decision to accept the 
publication، but he may do so before the decision to accept the publication and 
with the consent of the head of the editorial board exclusively.
15. The author shall be granted three free copies with a copy of the issue in 
which his research was published.
16.  The author must declare financial support or other support provided to him 
during the research.
17. The author must inform the editor when he finds a big mistake in the search 
or inaccuracy of the information therein، and contribute to correcting the error.
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Evaluators' Guide
The main task of the scientific evaluator is to read the research that is within 

his scientific specialization very carefully and evaluate it                  according 
to academic scientific perspectives that are not subject to any personal opinions، 
and then to confirm his constructive and honest observations about the research 
being sent to him.

Before the evaluation process، the evaluator is asked to confirm       whether 
the research being sent is within his or her scientific specialization or not. If yes، 
then، does the evaluator have enough time to complete the evaluation process? 
The evaluation process should not exceed ten days.

After the evaluator approves the evaluation process and completes it during 
the specified period، he has to carry out the evaluation process    according to the 
following criteria:

1. Is the research genuine and important to the extent that it should be 
published in the magazine?

2. Whether the research is consistent with the general policy of the   magazine 
and the publishing rules therein.

3. Is the topic of research exhausted in previous studies? If yes، please indicate 
those studies.

4. The applicability of the search title to the search itself and its          content.

5. A statement as to whether the abstract of the research clearly             describes 
the content and idea of the research.

6. Does the introduction of the research accurately describe what the author 
wants to state and clarify? Does the author explain the problem he is studying?

7. Discussing the author's findings in a scientific and convincing       manner.

8.  The evaluation process must be conducted in a confidential            manner، 
and the author should not be aware of any aspect of it.

9. If the evaluator wishes to discuss the research with another، the       editor 
shall be notified accordingly.

10. There should be no direct communication and discussion between the 
evaluator and the author، and the evaluator's observations should be sent to the 
writer through the editorial director of the magazine.

11. If the evaluator believes that the research is based on previous studies، the 
evaluator must disclose these studies to the magazine's editor.

12. The evaluator's observations and recommendations will be relied on 
mainly in the decision as to accept the research for publication or not. The 
evaluator is also requested to refer specifically the paragraphs that require a 
minor modification that can be made by the editorial board، and those that need 
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9. Unapproved research shall be returned to their authors.
10. The researcher is obliged to make the necessary amendments to his 
research according to the reports of the editorial board or the evaluators, 
and return it to the magazine within one week from the date of receiving 
the amendments.
11. All research submitted for publication is subject to scientific evalua-
tion by specialists.
12. All research submitted for publication shall be subject to electronic 
inspection.
13. The copyright, printing and distribution of paper and electronic re-
search shall be transferred to the magazine in accordance with a form 
of undertaking signed by the author. No other party may republish or 
translate the research without the written consent of the author and the 
head of the editorial board of the al-Muhaqiq Magazine.
14. The author may not withdraw his research after the decision to ac-
cept the publication, but he may do so before the decision to accept the 
publication and with the consent of the head of the editorial board ex-
clusively.
15. The author shall be granted three free copies with a copy of the issue 
in which his research was published.
16.  The author must declare financial support or other support provided 
to him during the research.
17. The author must inform the editor when he finds a big mistake in the 
search or inaccuracy of the information therein, and contribute to cor-
recting the error.
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Publishing Policy: 
1. The (al-Muhaqiq) magazine is issued three times a year by the al-Alama 
al-Hilly Center affiliated with the Imam Hussein Holy Shrine. The Cen-
ter receives research and studies from inside and outside Iraq, which are 
within the following topics:
• The Qur'an and its sciences (exegesis and exegetes, Quranic sciences, 
Quranic recitations)
• Jurisprudence and its principles (comparative jurisprudence, deductive 
jurisprudence, principles of jurisprudence)
• Hadith and Ilm al-Rijal -Biographical Evaluation- (Ilm al-Rijal, the infal-
libles' Hadith)
• Mental science (logic, belief, philosophy)
• Arabic language sciences (phonetic and morphological study, synthetic 
study, deductive study, literary and rhetorical studies)
• Historical studies (translations, events and facts)• Ethics and gnosticism 
(ethics, mysticism, gnosticism)
• Public knowledge (pure knowledge, human knowledge)
• Textual criticism (criticized texts, collected texts)
• Bibliography and indexes
2. The research submitted for publication shall be committed to the meth-
odology of scientific publishing and its internationally recognized rules.
3. The research should not have been published previously, accepted for 
publication, or submitted to another magazine, and the researcher shall 
sign a special undertaking for this.
4. The magazine shall not publish the translated research until after proof 
of the author's original consent and the publishing party as to translate 
and publish it.
5. The researcher shall bear full responsibility for the contents of his pub-
lished research. Research shall express the views of the author and do not 
necessarily reflect the opinion of the magazine.
6. The research arrangement is subject to technical considerations relat-
ing to the identity of the magazine and its topics.
7. The researcher will be notified of receiving his research within a period 
not exceeding ten days from the date of submission.
8. The researcher is informed of the approval or non-approval of the pub-
lication of his research within a period not exceeding two months from the 
date of receipt of the research.
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Al-Teou’s activities in the Scientific and Shiiti places.

Scriptwriter:  Mohammed  Haji Taqi.Translated  by Al-Allama  Al-Hilli center .............63

Sheik Hassan Musabih Al_Hilli (died 1317AH) An objecive and artistic study in his manu-

script collection .

Asst. Prof. Abbas Hani al-Charakh / Directorate General of Education of Babil.....103

The rhetorical phenomena and their stylistic effect on the poetry of Ibn al-Arandus.

 Assist. Prof . Dr.. Ahmed Jassim Muslim Alkhayal Open Educational College / Babylon
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 The Technical Semantic Structure of the Will of al-Alama al-Hilly to his son Fakhrul

 Muhaqiqin

Mrs. Saliha Sabqaq / University of Algeria 2  ..........................................................173

What has been printed by traces of / Al-Allama  Al-Hilli.

Prof. Dr.Qasim Rahim Hassan Al-Sultani  ..............................................................191

 Explanation of the eleventh section Sheikh’s Classification Abduallah Son of Sharaf

shah al-Husaini

Sheikh Naim Khalaf Al Khuzaie / Al- Allama Al- Hilli center  ................................212

Message in the interpretation of the words of the Almighty (They ask you about the spirit, 
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17. The scientific methods used in writing footnotes for documentation 
shall be taken into consideration by mentioning the name of the refer-
ence, the part and the page number, with successive numbers placed at 
the end of the research.
18. The researcher shall abide by the technical conditions used in the 
writing of scientific research in terms of the order of the research, its 
body, its footnotes and its references. Moreover, he should consider add-
ing the pictures of manuscripts in their appropriate places in the body of 
the research. 
19. Adding the list of references at the end of the search and according to 
the Harvard Reference Style.
20. Studies that have been cited in the research body as well as tables or 
images are shown accurately in the list of references, and vice versa.
21. The researcher / researchers shall make a statement as to whether the 
research submitted for publication has been made in the presence of any 
personal, professional or financial relations that may be interpreted as a 
conflict of interest.
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Authors' Guide
1. The magazine approves research and studies which are within the 
framework of its publication policy.
2. The research submitted for publication must be original, never pub-
lished in a magazine or other publication medium.
3. The author shall give exclusive rights to the magazine including publica-
tion, paper and electronic distribution, storage and reuse of the research.
4. The number of pages submitted for publication shall not exceed forty 
pages.
5. Send the research to the magazine via e-mail alalama.alhilli@yahoo.
com and mal.muhaqeq@yahoo.com
6. The published research is written by Microsoft Word or (LaTeX), the size 
of page is (A4), written in two separate columns. The research is written in 
Times New Roman font size 14.
7. Provide an abstract of the research in English and in a separate page 
not exceeding (300) words.
8. The first page of the research should contain the following information:
• The title of the research
• Name of researcher / researchers and affiliations
• Email of researcher / researchers
• Abstract 
• Key words 
9. Write the search title in the middle of the page with the font Times New 
Roman size 16 Bold.
10. Write the name of the researcher / researchers in the middle of the page 
and under the heading with Times New Roman font size 12 Bold.
11. The authors' affiliations are written with the Times New Roman font 
and the size is 10 Bold.
12. Write an abstract of the search with the font Times New Roman and 
size 12 Italic, Bold.
13. Key words that are no more than five words are written in Times New 
Roman font and size 11 Italic, Justify.
14. The affiliations are written as follows (department, college, university, 
city, country) without abbreviations.
15. When writing a research abstract, avoid abbreviations and citations.
16. Not mentioning the name of researcher / researchers in the research 
body at all.
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      من مؤلّفاته المطبوعة: كتاب 
ــم إلى  ــرآن )وقد ترج ــد والق محم
الأئمة  ــث  ــية(، وطرق حدي الفارس
ــي  ــمس لعل ــش، وردّ الش ــن قري م
ــعره  ــي طالب ×، وديوان ش بن أب
ــوان في أهل  ــزاء، والدي ــة أج بثلاث
ــم يطبع: كتاب  ــت ^. ومما ل البي
ــزم، والمدنية  ــم لفصل ابن ح الحس
ــرب،  والع ــارة  ــلام، والحض والإس
ــعري. وقد بلغ  وملحقات الديوان الش
ــعره أكثر من عشرين ألف بيت،  ش
ــة. وكان له ولع  في أغراض مختلف
ــعري، فقد أرّخ أكثر  بالتأريخ الش
ــدد الأعلام  ــف حادثة. وبلغ ع من أل
المطبوع  ــه  ديواني ــي  ف ــن  المذكوري

والمخطوط أكثر من ثمانمائة عَلَم.
خدم المنبر الُحسيني سبعًا وستين 
ــر وعمره  ــى المنب ــد ارتق ــنة، فق س
ــن الخطباء  ــو م ــنين. وه ــر س عش
ــانهم،  ــتهروا بفصاحة لس الذين اش
وصوتهم الجهوري، وثقافتهم الدينية 
ــن يتعرضون  ــة، ومن الذي والتاريخي

Depository Number in the Iraqi House 
for Books and Documents 2236 /2017

TeL. +9647732257173 -   +9647808155070
http:alalama.alhilli@yahoo.com
Email:mal.muhaqeq@yahoo.com  
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